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تالف هذا الكتابُ ایض من بحوث وموضوعات ات في عدد من 
المؤتمرات والمناسبات أو تشرت في المجلات والصحف . ولقد سلکتها في 
نظام منطقي در الإمكان فجاء ترتيبها هنا متعانقاً كثيراً أو قلیلا 

هذه البحوثٌ والموضوعات تعلق اسلا بالإسلام على أنه دين . ولكنّ 
الإسلام نظام شامل جامع لا يقتصر على الإيمان الذي هو صلة بين الإنسان 
وربّه » وكذلك لا يقتصرٌ على الشريعة التي هي الأحکام الضابطة لصلة الإنسان 
بالإنسان . 

في هذه البحوث والموضوعات آراءً يُقَصَّدُ بها هنا أن تكونَ من باب 
الاجتهاد الشخصي مأخوذة من مصادر الإسلام ومعروضة على العقل والمنطق . 
ومع م انها لها راجعة إلى أعمال السَّلَفٍ ومعروفة المَظانَ عند الفقهاء ۶ قلي 
معنى هذا أنها وحذها ضحت واه للا بجو العمل بغیرها تا او یود 
في نفسِها إلى جانب الآراء الصحيحة الواردة عند الفقهاء . ثم إنها أيضاً خاضعة 

ولا اعددث هذه الیو للطبع کانت اکر هدا وکانت تتناول ما یتعلّق 
بالاسلام والمسلمین أو تتعلّقُ بالمسلمین وبغیر المسلمین . ولکنْ لما رایث 
حجم الکتاب سيزيدٌ على الحجم المألوف آقتصرت على البحوث المتعلقة 


(۱) راجع « عبقرية اللغة العربية » - بیروت ( دار الکتاب العربي ) ۱4۰۱ هھ = ۸۱۹۸۱ (۳۲۰ 


صفحه ) . 


بالاسلام وحذه أو بالمسلمین وحذهم وتر کت البحوث التي تتصل بالمسلمين 
وبغير المسلمین معأ لتکون كتاباً مُستفلا ۰ إن شاء الله . 

في حيايّنا الیو جوانب مُشرقةٌ لا شك في ذلك . نم إن فیها ایضا جوانب 
غائمةً أو مظلمة . وبما أن المقصود أن نُعَالِجَ احوالنا الحاضرة بشيء من 
الإصلاح فقذ. دزست: عددا من تلك الأحوال في ماضينا ثم قارنتها باحوال, من 
حاضرنا . فقَبّلَ وصف الدواء تب مَعرفة الداء . 

ولا يستطيعٌ أحدٌ أن نکر أن المسلمين نازلون اليوم - في مجموعِهم ‏ عن 
المستوین الحضاريٌ في جميع بلادهم وخضوضاً في الجوانب المادية : في 
الصناعة وفي له الحرب وفي المحافل الدولية . غير أن هذا لا یمنغ من أن 
یکون فيهم أفرادٌ دوو براعةٍ فائقة ومکانة سامية في العلم والفکر ۰ وفي الحياة 
الاقتصادية أيضاً . ولكنّ هؤلاء أفرادٌ موزعون في بلادٍ الإسلام وفي المهاجر 
المختلفة . ولا ریب في أن العالم العَرْبِيَ - وهو الم عدو للإسلام 
وللمسلمين » في المعسكر الشرقيّ وفي المعسکر العَرْبيَ على السواء - يستفيدٌ 
من عقول أبنائنا ومن جهودهم أكنرٌ ما نستفيد نحن . 

لقد حرصت على أن اب في حاشية الصفحة الأولى من كلّ بحث أو 
0 ریغ كت أو تریغ نشره مغ مكان تشرو الاب التي تحب نها 

. ولکن قد ذهب عني التاريخ والمناسبات لِعَدَدِ من هذه البحوث . فأرجو 

المعذرة . إن التاريخٌ والمناسبة يَضَعَانٍ لبحث في إطارٍ مفيد ویجنلان َه 
البحث أكثر يُسراً وشهولة . 

هذا » وأرجو آن 0 الطائفة الباقية من البحوث ( والمتعلقة بالإسلام من 
جانب وبغير الاسلام من جانب آخر) قريباً للطبع . 

والله المسْتَمانٌ في کل حال ١‏ 
رابع جمادي الثانية ١401‏ 
۸ ۹۸۱ . ع قتا : 


تجديد فى المسلمين 
للا تحديد في. الاسلام(*) 


الجيّدٌُ من كل شيء هو القديم الذي يظلّ على الدهر جديداً . 

ما التغییر فإنه يتناول فروع الأحكام ولا يتناول أصولّها . حينما يؤلف 
أحدٌ الاساتذة كتاباً جديداً في الهندسة المستوية فإله یط لکتابه حط جديدةٌ 
لتقریب قضایا الهندسة المستوية من آذهان التلامیذ » ولکته لا يغيّرٌ الاشکال 
الهندسيةٌ ولا دل قواعذ الهندسة . 

1 ومع وا العلوم الا جراخ أو العلومَ النقلية - بتعبیر بتعبيرٍ ابن خلدون - کالدین 
واللغة والتاريخ ليست ذات قواعدٌ جازمة كعلوم التعاليم. من مثلٍ RR‏ 
والفلك ٠‏ ان نموم الأجتماعية نشب العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية من حيث 
المنهج السخطوط . 

وفي الدین خاضة ينظرٌ المصلح مرة إلى الدين نفیه ومرّة إلى الناس, 

0 4 ی 7 و 5 4 8 
الذين يدون فروض هذا الدين . وعمل المُصلح الاجتماعيّ في الدين أن 
یقرب تعاليمَ الدين من أذهان الناس » على طبقاتهم » لا أن يجعْلَ من الدين 
نفسِه حقل اختبار كأنه بذلك ينشرٌ على الناس في كل يوم دینا جدیدا . 

ثم إن التجديد الذي يحاوله المُصلح في پیته الأجتماعية إنّما يتناو 
جانبٌ المُعاملات ؛ أو الصلات, الأجتماعية بين البشر وهي التي تتغير بتغير 
الأزمان . أمّا العبادات فإنّ الدينَ نفسّه قد جَعْل لها نطاقاً من الرخص ( بضم 


(#) هذا البحث الذي هو راس البحوث قد ذهب عني الآن تاريخ كتابته وتاريخ نشره » ومكان نشره 
شا 


ففتح ) يلجا إليها المزمن بح ب الاحوال التي نص علیها الدين نفسه . وم 
مان فإلها الاسشس التي تجمل کل دی ُختلفاً من كل دين آخرٌ من حیث 
اصولّه ومن حیث"آنطباقه على الحياة . والاسلام في هذا ايسر الأديانٍ وآقربها 
إلى العقول وانی الحياة . 
بيخ نا نآ 

بعد عل العامة الوجيزة التي تق لموضوع هذا المقال إطاراً اج أن 
ی إلى الخطأ الذي يرتكبّهُ الكاتبون في التجدّد في الإسلام . ذلك الخطأ الذي 
جاءهم من نظرهم إلى الحركة الدينية والإصلاح البروتستانتي في مطلع العُصور 
الحديثة . فارادوا أن یجربوا تطبيق تلك الحركة على الإسلام . والموضوعانٍ 
غل ورل ال ونحن تقرأه الوم كما كان رسول الله يقرآه علی المسلمین 
الأولين . أما التور ۹ والأناجيل یخی بأيدي لتابی فهي من ل الناس . 
فالتوراة التي نرت على موسى عليه السلام مرفوعة أو یه 4 وأما التوراة 
الموجوزة الیوم بايدي الناس فقد کیت في زمن سار جد عن أيام موسى . 

وکذلك الانجیل الذي زل على يس عليه ا مرفوع . 
الاناجیل الأربعة الموجودة الیوم بايدي الناس فقد آختارها رجال الكنيسة: 
الكاثوليكية من بين أربعمائة إنجيل کتبها الناس في عُهودٍ مختلفة . هذه 
الأناجيل الأريعة ها الكنيسة الأناجيل القانونية » وكان أصحابها قد كتبوها 

عام ه ۰ 

بين مي كو ۱ للميلاة ‏ أي بعد أن رقع الله عیسی بملّة تتراوح بين ثلاثين 
سنة وثمانين سنة ( راجع مثلا « لاروس ۲۳ الجزء الثاني » الصفحة )١١١‏ . 


م إن مه الاق اکچ الأريسة یی را فيس یشب ما أو 
كاتبوها تلك السيرة 3 ولیس فيها شيء من العقائد الموحدة ( بالبناء لاسم 
المفعول ) ولا من الأحكام. اند . أمنا العقائد والأحكام ف النصرانية فقد 


۱۰ 


وضنها رجال الكنيسة في ازمنة متاخرة . من أجل ذلك لما جاء مارتن لوثر 
الاي مثلا + فني عام ۱۵۲۰ للميلاد ( 4۲۷ للهجرة ) ۰ عرض للأصول 
النطبرانية التي کانت الكنيسة الكائوليكية قد وضعتها للناس مخالفة للعقلٍ 
وللحياة » ولكنْ ضامئة لمغانم الكنيسة ورجالها ٠‏ كيم الَفرانات مثلا ( إعفاءٍ 
من الذنوب وتطویب بقاع في السماء في مُقابل مبالغ یدففها الذين یریدون 
النجاةً من الجحیم ودخول الجنة ) . 
کنت اتفاوض مد مغ استاذي المستشرق الالماني یوست هل ( ۱۸۷۵ - 
۰ م ) » وهو كائوليكيّ » وذلك في ایام دراستي في ألمانية ( ۱۹۳۵ - 
۷ ) في هذا الأمرٍ » فقال لي : لا شك في أن لوثر كان » وهو یضع مذهبه 
الاصلاحي للتصرانية الكاثوليكية ( المذهب البروتستانتي ) ۰ بطع في مصحف 
( في نُسخةٍ من القرآن الكريم ) بين یه . لقد كان القرآنُ الکریم اقد. تقل إلى 
اللغة اللاتينية مد القرن الثاني عشر ( قبل لوثر بنحو ای روت ۲ ومن الأدلة 
على ذلك عددٌ من وجوه الإصلاح التي اقترحها لوثرٌ ( وهي موجودة في الاسلام 
ومُخالفة لما كان معمولاً به في النصرانية الكنسية ) : الإنسان ينجو في الآخرةٍ 
له الصالح لا بحل الاسقفٍ له من دُنوبه - لا مكان لصو في الكنيسة 
والعبادة ‏ ليس للبابا عصمة في نفبه ولا له سلطة على التصارى ولا قدرة على 
فران الذنوب - لا إكليركية ( طبقاتٍ لرجالر الدين ) - لا رهبان ؛ ورجال الدین 
کلهم يستطيعون أنْ يتزوجوا انکار «القربان ( قول الكنيسة الكاثوليكية بان 
الخمرٌ تب بصلاةٍ من الكاهن فتصبحٌ دم المسیح وينقلب ال يصح لحم 
السیح ) - لیس للکاهن وب خاص» ولا مکان خاضا لاقامة القدّاس 
( الصلاة ) » فكلّ انسان يستطيعٌ أن يُقِيم الصلاة ویقوذها ( ی الناس فيها ) . 
وفي الإسلام مذاهب : المذهبٌ المالكي والمذهبٌ الحنفيٌ والمذهيٌ 
الشافعي” والمذهب الحنبلي والمذهب الجعفري ؛ ثم كان هنالك مذاهبٌ بادت 
آي بطل العمل بها > > کمذهب الأوزاعي والمذهب انظاهري ) . وجمیغ هرز 
المذاهب في الاسلام آبوات آجتهاد وليسثت فا تجغل من الدين الواحد أدياناً 


۱۱ 


رة . ان الكاثوليك في النصرانية لا يقبلون أن يُقالَ « المذهب الكاثوليكي » 
في مقابل المذهب الأرئوذكسي والمذهب البروتستانتي ۰ ولکنهم یقولون : 
» الدين الكاثوليكي 0 


2 a 3# 

من کل ما تقدّم نرى أن الخلاف بِينَ الإسلام والنصرانية واسمٌ جدّاً . وإذا 

كان القول بالتجديد فى النصرانية ممکناً فان هذا القول غیر جائزٍ في الاسلام . 
ان المُصْلحين والمُجَدّدين التصارى ) - وكانوا كثاراً منذ مطلم النصرانية - كانوا 
یجددون في الدین التصراني نفسه . أما في الاسلام فکان الاصلاح أو التجدیدٌ 
سول رد المسئبینْ إلى حفينة الإسلام . كان اللسلحون التصارى بريدرن 
إنقاذ الناس من قبضة الكنيسة ورجالها . أمّا المصلحون في الإسلام فكانوا 
يريدون أن یفهموا الناس - كلّما انتكس الناس في جاهلية - حقيقة الإسلام . 


إن اختلاف الفقهاء في المذاهب التي وضعوها ( من المذاهب المعمول 
بها والمذاهب البائدة ) كانت أبوابٌ آجتهادٍ لا یوج العمل بها تحریم حلال, أو 
تحليل حرام ولا بوجت ایمانا أو كفواً . إن RS‏ 3 
المذاهب السنيّة والقول بالإشهاد على الطلاق في المذهب الجعفری رأيا 
يمكن قيوَلهها لآن. الغاية منهما رظ فرق الذرية > إذا وقع E‏ 
الَّوْجِين » . ولا یکون المسلم مُذنباً إذا انتقل من أحدٍ هذين الرأيين إلى الثاني 

منهما . ولكن یخشی إذا ترك أحدٌ ذلك أن يُضيّع حقَاً يجب ( عند الأأحتلافٍ بين 
الژوجین ) لأحد الزوجين أو للأولاد ( وفي قانونٍ الاحوال, الشخصية للدُروز في 
لبنان نص على أن الاشهاة يكونٌ على عقد اواج وعلی إيقاع الطلاق معا ) . 

وجمیع الخلافاتِ في المذاهب الاسلامية هي في المعاملات وفي تفسیر 
أوجه العبادة . ولیس فیها شي؛ تعلق بالله تعالی ولا برسول, الله . آما في 
النصرانية فالخلاف يتعلّقٌ بالله و کقول رت مثا ر تعالی الله عن 
قولهم ) : إن المسيح هو الله بالذانت:. آنا غیرهم ( مثل الارئوذکس 


۱۲ 


والبروتستانت » نیما ) فيقولون إل المسيح. ابن له . وعدا جلا قدي في 
النصرانية ذكره ال تعالى في القران الكريم : 

- و لقد كفْرَ الذين قالوا : إن ال هُوَ المسيحٌ بن مَرْيمَ 4 ره : ۰۱۷ 
المائدة » راجع ¥8 

 -‏ وقالتٍ اليهودُ : عُرِيرٌ أبن الله ؛ وقالتِ النصاري : المسيح آبنُ 
لله . ذلك قولهم بأفواههم یُضامنون به قول الذين كفروا من قَبْلُ » قائَلَهُمْ الله 
أنى يؤفكون 6 ٩(‏ : ۰۳۰ التوبة ) . 

من أجل ذلك كلَهِ آصبخ بإمكاننا البوم أن نقول إن الاسلام نفسّه ليس 
بحاجة إلى تجديدٍ . ولكنّ المُحتاجَّ إلى التجددٍ وإلى التجديدٍ هم جانبُ من 
المسلمين » وجانبٌ كبيرٌ من فقهاء المسلمين . 

إن العجزّ الذي ينوءٌ به المسلمون اليوم في وج خصومهم آت من ثلاثة 
جوانب هي من حيث مکانتها في أسباب هذا العجز : 

> الجيل :روف ی ار 

* الضَّعْفٌ السياسيّ ( وفيه أربعةٌ أوجه ) . 

* الأحزاب ( وفيها ثلاثةٌ آوجو) . 

وسأمد القول في هذه الجوانب ووجوجها كثيراً أو قليلا مع سرد أمثلةٍ على 
عدد من أوجه هذه الجوانب . 

A: E ۳ 

أمَا فيما یتعلق بالجهل فاني اريد الاستغناء عن هذه الكلمة لأنها تيسيء 
إلى نفر كثيرين من الناس وسأجتل مکانها كلمة « الم » » فلعل الکزه » عند 
بعض الناس » « لقِلّة العلم » آقل من کرههم « للجهل » . 


: العلم المفقود‎ )١( 
إذا نحن استعرضنا حال العالم الاسلامي اليوم وجدنا أُوَلَ أسباب تخلفه‎ 
اة »و جهل القراءة والكتابة - .كيلا تکون النقارنة ی یر تا رم‎ 


۱۳ 


كان صحيحاً من بعضٍ وجوهه اال القول. بان الأمية بِينَ المسلمين اکن 
آنتشاراً منها بين آهل اسوج وروج وضویسرا ( ]ذا كان في هذه البلا الغلا آي 
منتشرة) . 

وسيرّدٌ علي هنا نفرٌ من المسلمين را غرفه . سيقول هؤلاءِ إل في 
المسلمین الیو اعلامً من العارفين في الرياضيّات والطبیعیّات والتاريخ 
والاقتصاد أو من البارعین في الطب والهندسة والفلك . 


هذا صحيحٌ ولكنّ الامم لا نع عالمة بنفرٍ قليلينَ أو كثيرينَ من العلماء ء من 
أفرادها . ول الأمم تعد عالمة إذا كان العلمٌ مه شائعة في مجمویها ۳۷7 
الدليل على على العلم والرَقيِ أن یکون للأمَةِ طائرات تحمل أسماقها وأعلامها , 
ولکن أن یکون في الأمّة مَنْ يستطيعٌ أن يُصَلِحَ العطب الداخل على تلك 
الطائرات بنقسه وباداة صنعها وش : من أجل ذلك ليس في المسلمين اليوم 
حضارة طاثرات (مقدرة على صنعها) بل دة طائرات و اکن 
لاستخدامها) 

9( العلم الناقص : 

أشدّ ما في الجهل من الأذى اعتقاذ الإنسان أن العلم يتجرَاً . يجب على 
ناه كل ان أن یروا فضائل حضارة مهم ووجوة حياتها . ولكنّ هذا الواجبٌ 
لا يكون تما لا إذا غرق أبناء تلك الم ما عند غير أمّتهم من العلوم . إنَّ 
المسلمين الأولين لما خرجوا بالفتح وبالنور إلى العالم المعروف كله يومذاك 
( آسِية وإفريقية ة وأوروبة ) كانت لهم علومهم في اللغة والفقه والتاريخ والأدب 
ثرا ونظماً وحكمةٌ . ولا آحتك المسلمون بغيرهم من الآمم أخذوا منها 
الرياضيّاتِ والفلك والهندسة والطبیعیّات والطِبٌ المزاجي (العلمي) 
والعوسيقى ایشا . ثم ان المسلمين قد طوّروا هذه العلومٌ وزادوا فيها زيادات 
جعلت عدداً من تلك العلوم علوماً عربيةٌ خالصةً أو کالخالصة , كما آتّفق في 
الجبر والکیمیاء والفلك ثم في الب . ولم يقل المسلمون يومذاك إن اد 
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العلوم الصحيحة عن النصارى والمجوس وعن اليهود والصابئة يضر بالإسلام أو 
بالمسلمين . 

والتخلّفٌ الكبيرٌ في جانب من المُسلمينَ اليوم أن هؤلاء یاشذون عن 
الغرب ما يضر ویتزکون من علوم الغرب ( بالغين المعجمة ) ما ینف : يأخذون 
البحوث الجنسية والخرافية والجَدَّلية ( الإيديولوجية ) . 


۳ العلم المنحرف : 
وفي العلم آتجاهان : الانجاه المادّيٌّ أو الفن الجلمی أو العلم الفتي ( ما 
يسمى بالتعبير الفرنجي : تكنولوجيا ) + يمن واج كل آ8 أن تاعذ من هذا 
ين ما تيل إليه علماء # سیم الأمم . وآما الاتجاه الثاني فهو الترات الروحي 
الذي يجب أن يبقى نَقيَاً صافياً لأنَ الأممّ تبقى ما دام ترئها هذا باقياً . وأعظم 
ال على العلم امار ریما چهل المسلمین بأستخراج البترول. من 
آرضهم وجهل تصنيعه وبیغ الط المتري منه بأربعة عَشْرْ دولارا أو بستة وثلاثين 
دولاراً » بينما کل حَفنة منه نُساوي ألت دولار إذا ی منها لَب للاطفال ) أو 
مليونَ دولار ( إذا نِم من بعضها صمّامات للعلوب المرشي 4 . وذکن كتيزين 
من هؤلاء المسلمین زوین ساذيهم وكرام تغرفون ال تشماسل ى المعاضى 
الأوروبيّة بدقائقها ویغرفون الأفلام الخاصة . . . فقط . 


)4( العلم القاصر : 

هذا أعظم ما في المسلمين الوم من البلاء . الم القاصر في لها 
الذين هم قادة الأمة ومعلمو دینها وحافظو شریعتها وباعثو نهضتها . 

إن الفقهاء المسلمين الیوم مقتصرون في العلم على جانب واحدٍ » على 
الفقه يُديرون کلامهم فيه على الألفاظ وعلى التخريج الشخصي ( لا أَقْصِدُ في 
کتبهم بل في معاملتهم مَمّ الناس ) . وسنجدٌ في هذا المقال وإن طال 
الکلام ) أمثلة مُؤلمة من ذلك . سنج أن اعظم الناس حاجة إلى التجديد ر أو 
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إلى الَعْتِيقِ الصحيح ) جماعة الفقهاء الذين يوون شر الدین للناس . وذلك 
إذا قسنا معظم الفقهاء اليوم ( من الناحية العملية لا من النواحي ن. النظرية) 
بالفقهاء بالأمس من امثال, الأوزاعي ومالك وجعفر وأبي حنيفة ة والشافعي 
واحمذ بن بل ود بن القيّم ( آبن قيم الجوزية ) وآبن تيْميّةَ والمثات من أمثال 
هؤلاء العظماء . لم يكن هؤلاء بارعین في الفقه فقط . ولکننا إذا دَرَسْنا 
المذاهبِ التي زشنوها والمذاهبٌ تي لاسام أبوابٌ اجتهاد ) أذركنا وشیکا 
أن أله الفقهاء کانوا بصدُرون في فقههم عن علم بالتاریخ والاجتماع 
والاقتصاد والریاضیّات والفلك أيضاً . آما إذا نحن أتينا إلى الامام الغرّالي وإلى 
آبن حزم قبله وإلى أبن زشد بعذه فإثنا نری أن آلتهم من الفلسفة ومن العلوم 
الرياضيّة والطبيعية والعلوم الأتجتماعية کانت يَامَةَ أو شب تامة . 

لناخدٌ عددا من الأمئلة تتعلق بالائمة الأؤلين . وسأجعل هذه الآمثلة من 
الجوانب المشهورة في الفقه والحياة . 

- لما جعل الشافعي البلوع ( في الصبیان والبنات ) في سن باكرةٍ ( في 
التاسعة ) كان يصدُرٌ عن علم بطبائع البلاد وبآختلافٍ آحوال. المُناخ . ولا شك 
في أنه كان یعرف أن الفتاة في جنوبي مر وفي جنوبی الججاز درك مذرة 
النساء قبل الفتاة في شمالي الشام وشمالي الترکستان . وکذلك لما مدّ الإمام 
احمد ین خنبل « البلوغ » بلوغ الرشد ) في الصبیان إلى أن يُتِمَوا علمهم » 
وفي البنات إلى أن یوج » كان یصدرُ عن معرفة باحوال. آلاجتماع الانساني 
وبالمسلك العْمْليَ في الحياة . فما قيمةٌ الحم الشرعي ببلوغ الرشدٍ في فتی 
في الخامسة عَشْرَة من عُمُره الجَسدي إذا كان عُمره العقليّ أو عُمْره التعليمي 
خمس سُنواتٍ ؟ - اک الطفلين أحقّ أن یکون راشد : اطفل ذكيّ متعلمْ في 
الحادية عشرة أم طفل خلت ۷ في الثامنة عة ؟ 

لم يكن هنا بينَ الشافعي واحمد تناقض ولا خلاف . ولكنّ کل واحد 
Lab et‏ لرشد » من جانب ( في مكان واحدٍ من مذهبه ) ول 
مس ساثر الجوانب من ذلك ( في آماکن أخرى ) . 


۱۹ 


قلت إن المذاهب أبواتٌ اجتهاد . فاذا کنت قاضياً ثم تقدم اناس إلى 
بدعوى « في بلوغ الرّشد » لم أتقيّدْ بلفظ الشافعيّ أويلفظ تخمش بل عمدت 
إلى تطبيق احد لها أو جمعت بين مها فيما یتعلّق بالقضيّة المعروضة 
على . إن فقهاء نا الكبارٌ قد وضعوا في أيدينا معاييرٌ أو مقاییس لقياس الأحوال 
بها ولم يَمْرِضوا علینا آحکاما « غائبة » . 


وکذلك لما وضع الفقهاء قواعد التوريث ( تة تقسيم الإرث ) ثم تكلّموا على 
العَؤل ( بفتح العين د زيادة أَنستَة الارن على مکداز التركة ۲ وعلی الرد 
ووهوضة الول » ولك أن تتقصن الأنصببة عن المفروض اللوآرقيق )290 ؛ دلا 
ذلك على معرفتهم امات آنا لا فس عا إلى مالكِ بن نس وإلى 
«عدّه» عَمَلَ أهل المدينة في « لا الشرعية » التي مد منها الأحكام 
أذركنا آله كان ذا َر تافل في علم الأجتماع , اث لا ریب في أن الامام آبا 
حنيفة » لما تكلم على بیع السَلّم 7“ وعلی عادات أهل البلاد . كان عارقاً 
بقواعد الغمران وبقواعد الأقتصاد أيضاً . ان ل ون جاتب من يوانب ارج + 


وهو اهم وا فيه بلا شك و 0 الأجتماع 00 الاقتصاد e‏ 


(۱) في التركة ( بفتح فكسر ) أنصبة ثابتة وأنصبة نسبية : من أجل ذلك يزيد أحياناً مجموع الأنصبة 
على مجموع الكسر في الواحد ( أو ينقص أحيانا عن ذلك ) . راجع ما يلي . 

(۲) لنفر من الوارئین أنصبة ثابتة مفروضة (وهم يسمون - بفتح الہ المشددة - أصحاب 
الفروض ) : الاب والام ( أو من يحل محلّهما ) والزوج أو الزوجة . 

(۳) بيع السلم ( بفتح ففتح ) : بيع النتاج النباتي قبل ظهوره ( ويسمّى اليوم : الضمان ) . شكا أهل 
التركستان في أحد الأعوام للخليفة العبّاسيّ أبي جعفر المنصور محل ( بفتح فسكون ) موسم 
الزيتون وحاجتهم إلى مال يعيشون به . فأفتی أبو حنيفة بان يبيع أهل التركستان موسم العام 
التالي بيع سلم . وحسب أهل التركستان ثمن الموسم التالي ( بإشارة من أبي حنيفة ) على 
أساس السنوات الثلاث أو الأربع السابقة ( معدّل ثمن المواسم السابقة ) . ومع أن هذا العمل 
ليس .جائزاً في الإسلام ( بالاستناد إلى القاعدة : بيع المعدوم باطل) > الا أن مخالفة القاعدة 
الفقهية في سبيل إنقاذ أرواح الناس جائز » لقوله تعالى :لق من تست 
عليه ) (۲ : ۰۱۷۳ سورة البقرة - راجع 5: ۰۱46 سورة الأنعام و١١‏ : ۰۱۱۵ سورة 


النحل) . 
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والطبیعیّات وغيرّها « آدوات مساعدة » في التشريع وفي غير التشريع أيضاً . ان 
الفقيه المسلمٌ اليوم بحاجة إلى فنون كثيرة من فنون المعرفة حتی یکون فقيهاً 
تاقعاً . 

ولا أريد أن أتكلّم على الفقه عند الغرّالي وابن حزم وابن وشند وغل 
صلة فقههم بالعلم ( أي بالعلم الرياضي والطبيعي ) لأ ذلك يدعو إلى آستطراد 
( تشعب في الموضوع) لا تدعو الحاجة إليه هنا . 

- من المشاكل المؤلمة إثبات هلال رمضان . 

في کل عام تحدّتُ مفاجثات في إثبات هلال رَمَضان : 

# إعلانُ رو ية الهلال قبل أنْ يُرى في قطر ما من أقطار البلاد الإسلامية . 

* تأخيرٌ إعلان ذلك . 

* آلاختلاف في بدء الصوم في بلدٍ إسلامي دون بلدٍ إسلامي وفي البلد 
المسلم الواحد . 

کل ذلك یرجم إلى خط في فهم. الشرع ثم إلى المنافسة في النفوذ 
السياسي . اسر عات في ذلك فتتأرٌ ( أحيانا إلى ما بعد منتصف الليل ) 
وض في الصباح فاذاآهل بي صائمون وجیرانهم إلى جنبهم غیر صائمین ‏ 
إذ | اق أن سهروا عي الاذاعة عن بدء شهر الصوم تما ارف 

لماذا 8 ٍعلانْ ولادة الهلال ؟ إذا ولد الهلال بعد غياب الشمس فان 
رو يته تَمکنْ في الدقائق القليلة بعذ الغروب . فلماذا التأخرٌ إلى نصف الليل أو 
إلى ماقا الى ری ما بع يقال 27 مَعّ أن الخبر یمکن أن یدوز اليوم في 

وجواب ذلك سهل : هنالك عددٌ من الدول تريدٌ أن يكونَ فضل الإعلان 
لها . وریما أعلنت:دولة أن الهلال قد « تت ژویته عندها بالوجه الشرضي ؛ 


۱۸ 


ثم بعد بضع دقائق . اعلنت دول ثانية أن رُؤ ية الهلال لم تبت لذیها شرعاً . 
ولکن الدولة التي لم تت عنذها رؤيةٌ الهلالد قد تریلت في إعلانٍ نفیها 
ساعات طوالاً لا حاجة إليها . 


ونقول لهم « آعملوا بالحساب » . فیقولون : لا يجورٌ العمل بالجساب 
ان رسو الله ل قال : « صوموا لر يته وانطروا رۇ يته ۰ . » غير آن رسول 
اك قد قال شا آصر ایض . اند قال : نحن أنه انيه لا نكت ولا نحسب 
( بضم السين ) » صوموا لرؤ يته وأفطروا الرؤيته ... » ثم یستشهدون أيضاً 
بأيات من القران الكريم آستشهاداً خاطتاً لاب أن توس فيه هنا ولا أن أتطرق 
إليه لان القوم سیجادلون في ذلك جدالاً لفظيًاً لا فائدة منه . ولكني سأتناول 

* هم يقولون :الم بالجساب (في الصوم ) لا يجوز َع أنهم لا 
يعملون إلا بالحساب في الصَّلّوات الخمس رمع أن الصلاة مقدّمة في أركانٍ 
الإسلام على الصيام ) . 

* ونسالهم كيف ثبت عندکم رو به الهلال بالوجه الشرعى ۶ 

فيقولون جاء فلا وَشَهِدَ لدينا واقسم يميناً على أنه شاه الهلال . ونعود 
لنسألهم : وکیف علمتم أن دعواه في رؤ ية الهلال صادقة ؟ فيجيبود : : قلنا اه 
أقسم يمينا . 

ولق افق لي أن فاوضت نفراً من رجال الفقه الرسميّين وغيرٍ الرسميين 
وكنث إلى دفر منهم. ولقد جاب قر من هزلاء على رسائلي + ولکن لم 
تخرخ اجویتهم عفا ذگرته آنفا وا طليث متهم العقدّذ في تصديق المخير 
عن رؤيته للهلال ولم اصدق يمينه ( لأنه أدّعى أنه رأی الهلال ولم يكن 
هنالك في سماء البلاد الإسلامية هلال ) ۰ قال لي أحذهم + وكيفت رید متا 


أن نسو عن هذا الرجل بغي اليمين ۳ فقلت کنت اال : 
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#* این کنت لما رايت الهلال ؟ 

#٭ هل كان الهلال ظاهراً | إلى يمينك ام إلى شمالك ؟ 

# كم دام بقَاءٌ الهلا بعد ياب الشمس ؟ 

#٭ کم كان آرتفاغه فوق الاي لما لمحته أول مرة ؟ 

## إلى أي جهة كان آتجاه طرفیه ؟ 

ومن الغریب الذي لا یختفر أن الخبر إذا جاء من سورية نبت رو یته إلى 
رجل من حماة ( وقد قيل لي أن هذا الرجل الذي كان في كل عام يرى الهلال 
فى حا قد توا من مفاع . ا واج الخ من الک السعودیة جد في 
الأكثر إن الهلال رز ی في بريدة . وکل الناس يَعُرفون أن حماة في مُنخفض, من 
الأرض لا تصلح. منها رؤ ية الهلال . وأن إلى غرب بريدة لالا جبليّة تعلو 
اسر . ولقد كان الأولى أن يرق الهلال في سورية في اللاذقية أو 
طرطوس ( على ساحل البحر) وأن يرى في المملكة السعودية من جدّة أو 
رابغ . 

وبعدّ هذا کل » فاذا كان الهلال الجدید لم یر في الغرب ( في بیروت أو 
القاهرةٍ آوتونس أو الرباط ) ۰ فكيف یمن في الحُسْبان الفلكيّ ) أن يُرى في 
المشرق ؟ 

ومحاولة رؤية الهلال في المساء ء خطأ كبيرٌ لأسباب فلكيّة ( عرق الهلال, 
في شفتي المغيب ) ومَحَلّية ( تکار الضباب أو الغيم. في سماء البلد أحياناً ) . 
أمّا المنهج الصحيح فهو أن يخَرّجَ المفتي نفسه أو من ينتدبه المفتي من العلماء 
بالفلك با مش الح تكون 
أوضح لأن السماء عادة تكون أصفى آفاقاً ) . فإذا زۈی الهلال يطلمُ قبل 
الشمس ۰ > فمعنى ذلك أنه سيغيبٌ قبل الشمس ( ولا فائدة من آلتماسه في مساء 
ذلك اليوم ) . وأمّا إذا لم يطلع الهلال. قبل الشمس ایکون حبذ من الممكن 
أن یری قبل مغرب الشمس من ذلك اليوم . 
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هذا حكم الفقه ( والفقه هو الملم بحقائق الأمور) في رؤية الهلال . 

إِنَ الأمر هنا واضح . إن الحاجة ليست إلى تجديدٍ في الإسلام 
( فالإسلام قديمُه لا يزالٌ ون یزال جديداً » لانْ أحكامه صحيحةٌ نفلا وعقلا) . 
ما التجدید فيجب أن یکون في تقر من الناض. يعون شؤون الإسلام 
والمسلمين . 

وبما أنَّ هذا المقال قد طال فإتني سأشيرٌ إلى العاملين الباقيين |شازتین 
عارضتین . 

أا الضف السياسي يه قائمةٌ على الك با العالم الاسلامي 
الیوم خی E‏ ( يحكم في كثير من البلاد ذات الكثرة الإسلامية 
( الحبشة » السنغال » بنا الخ الخ ) حاكم غير مسلم . رسو عات مانا 
إذ لك أن بيع نفطه إل بالسعر الذي يَفْرضه المشتري ( وهذا آغرب ما يمر 
في تاريخ التجارة . فان الذي بیغ سلعة يَمْلْكُها بعشرة دراهم_ وهي تساوي 
اد َس ورهماً يعد میا - الغين بعد العين وقبل الفاء _ فکیف إذا کانت 
تساوي عَشْرَة الاف درهم ؟) . وکذلك یغشی عالمنا الاسلامي اليو م ضعفٌ 
روحي ( من صیق في الأفق کالاخذ بأشکال العبادات والعاداتِ مع عفلة عن کل 
ما يدر امستقبل عنل) . نم انا ضعيت ااا ره في ارب 
الذي هو مَضِيّعةَ للمال وتبديدٌ للجهود وعبء على الفرد وعلى المجموع) . 

وأمّا الأحزاتٌ فكلّها خارجة عن الاسلام . 

إن الأحزات نشأت في البلاد التصرائية لأنْ الإنجيل الذي بأيدي اس 
ليس فيه تنظيمٌ سياسي أو جتماعي ؛ فآضْطرٌ نفرٌ من قادة کل بلا إلى أن ينث ینشئوا أحزاباً 
ضع لبلادهم تنظيماً سياسا . . ولكنّ الإسلام جاء بکل تنظيم . فما 
ا المسلمین ۰ ۳ 1 ا خلا جاء الإسلام بالطلاق مثا . فمضى 
الجهلة من النصارى یبد يشتمون الإسلام ألفا لفاً واربعمائة وعَشْرَة رة أغوام لأنْ الإسلام 
أجاز الطلاق ( وهو لم یْحه ). . وبعد هذه الأعوام الكثيرة و ايح الطلاق قي البلاد 


۳۱ 


الصرائية . وفي رومبه نفيها ) . وكان الاسلام قد أجاز الطلاق إذا كان للطلاي 
صر 5 


عند کل زوجين من المسلمين ما يسوّغه . ولكنَ النصارى أباحوا بِعدَئِذٍ الطلاق 
من غير نظر الا إلى شهوة الطلاق في سبيل زواج جديد . ولقد كان رسول الله 
يا قد قال : «لْمْنْ الله الذواقين والذواقات . قيل : ومن الذواقون 
والذوّاقات . يا رسول الله ؟ قال : الذين يتزوجون زغبة في له اح ۰ (أو 
كما قال ) . ولا غِنى هنا عن آلاستشهاد بالحديث الشريف ٠‏ أبغض الخلال, إلى 
الله الطلاق ال 

فا فائدة من التجديد » إذا كان المسلم بل بالنظام العاقل فوضئ 
جات ؟ 

بن وى التجتدء في بل شم كله » أن الحزبٍ الاك فيه أصذر 
قانوناً بحرم عند الزوجات . .ولكن تعَذ الخليلات (بالخاه المُعجمة ) غير 
ممنوع وتو ذلك لبلب الذي بل في عصمته مرن ۰ ولكن لا 
عرض للني يقد في کل يومين خلبلتين . 

وأشدٌ من الأحزاب السياسيّة بُعْداً عن الإسلام الأحزابٌ القومية ( لأنها 
نشت القوة فى _الْأمَة وتدعو دعنوة قال فیها رسول الله : « لیس متا من يدها إلى 
ی والأنحوات العقدية. اعد متا عن الإسلام من الأحزاب السياسية 
والأحزاب القومية . 

إن الأحزاب العقدية تخد ولاء معیت معا . والمسللم لا يجوز له أن يتولى ز آو 
یجفل له وا ) غیز الله ( وغير الصالحین من إخوانه المؤمنين ) . وفي القرآن 
الکریم آیات كثيرة تذکر ذلك سأستشهدٌ هنا منها بآيتين فقط : ۱ 

ج يا آبها الذين آمنوا ٠‏ لا تتخذوا البهود والتصاری أؤلياة ؛ بعضهم او 
بعض . ومن تلهم منکم فإنه منهم . الله لا يدي القوم الظالمین 4 (۵ : 
۱ » المائدة ) . 

لا يتهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في ال ولم يُخْرجوكم من 


۳۳ 


دیارگم أن نَبْرَوهُمْ وتقسطوا ایهم . إن الله يُحِبّ المُقسطين . إنما بنهاكم اللّهُ 
عن الذین قاتلوكم في الدّين وأخرجوکم من دياركم وظاهروا على اخراجکم أن 
تولومم . ومن یتولهُم فأولئك هم الظالمون 4 ( ۰ ۰٩۹-۸‏ الممتحنة ) . 


كنز 6 36 


جاء إليّ نوم شاب متم إلى جزب ( ولا زال فيه بقبةٌ من إيمان ) 
وسألني : يجوز ان نشول : نفتتح الجلْسة باسمٍ لله وپاسم . . ( وسمى 
الحزت الذي. يحمى إليه ) ؟ فلت له * لا + يا بي . رن هذا هو ال 
المبين . فعاد يماي : افلا جور أيضا أن تقول : نف الجلسة باسم الله 
وآسم الوطن ؟ فقلت له : إذا كان لا يجورٌ أن نم الله بر فکیف یجوژ 
أن نشرك معه حجرا؟ 

إن للاحزاب العَفَديّةِ عقائد يتولّوتها لا تتف مَعْ الإسلام بحال, » ولا 
حاجة با الیها . إن الحاجة إلى الإصلاح . فإذا لم نستطع الإصلاح من طریق 
فأب حاجة بنا إلى سلوکه ؟ ما حاجةٌ المُسلم مثا إلى أن يرك الطوات حول 
الکمة لاعتقاده أنّ ذلك يُبْعِدُه عن رفاقه في جزبه ثم إذا ذَمْبَ إلى موسکو طاف 
خول قبر ينين ؟ 

له ضعٌ قسطاً كبيراً من اللوم على رجال, الفقه 
الذين لم يستطيعوا أ ن يَحَفْظوا ا نقاءه آمام عیون الشبان الناشتین, : 

غير أن هذا الموضوع كثيرٌ الاتساع , . فارجو أن تكون اللّمّحات الماضية 

اي ا ا 


۳۳ 


مشاكل لم يلها العلم : 


الإنسان والدين 


تاريخ الحضارة قديم جد ؛ فنحن إذا ما زجعنا أدراجنا في التاريخ خمسة 
عشر الف ی أو آکثر آبصرنا أن هذا الانسان الذي ره نحن الیو چسما وعقلا 
وفنا كان یتمتع بأوجه كثيرة . من الحضارة التي لا نزال نحن إلى اليوم. نقّف آه‌امها 
مشدوهین . من ذلك مثا الرسوم التي خلفها الانسان القدیم علی جذران 
الكهوف وما فيها من رَوْعة التعبير ومن البراعة في مزج الألوان . ثم متالك 
الأنصابٌ الهائلةٌ التي آقامها الانسان القديمُ في إنكلترة وفرنسة والتي يعلو بعضها 
عشرات الاقدامر وین متات الأطنان وهو قائم على حرف مُنتصباً في الهواء . 
ومن ذلك انشا العملياث التي أجرّاها الانسان القدیم في جراحة الجمجمة ثم 
جحت فإذا بنا نکتشف الیو جماجم من ذلك العهد السحيق وقد ظهرت فيها 
آثارٌ سكين الجرّاح القديم ثم آثار الالتئام في تلك الجماجم. میا بل على أن 
أصحابها قد بروا من جراحاتهم الكبيرة بوعاشوا بعد ذلك مدة طويلة . ولا زیت 
في أن عدداً من تلك العمليات الجراحية لم ینجخ في ذلك الحين 4 كما يتفق 
اليم أيضاً : 

ومن آوجه الحضارة القديمة الدين . 

نحن ي الدین الذي عرفه الانسان القدیم ويه ان الانسان القدیم 
بت المدارك الروحية في عالمه باوثان > أي بأشكال ماذية كانت مألوفة في 

عهده . ولم يكن للدين عند الانسانِ القدیم الا المدرك الذي يمثّل الخوف من 

الطبيعة : كان الانسانْ القدیم ب يعتقد أن الطبيعة تعترض سبیله مزحاً وجذا في كل 
شيءٍ . كان يعتقد أن الطبيعة هي التي َهْبّه الحياة تَهّه المال ثم تأخذهما منه 


۳6۵ 


مت ا حتی أن الانسان القديم كان إذا عر بحجر أعتقد أن الطبيعة هي 
التي ألقث هذا الحجر في طريقه لیعثر به كي تلهو هي بالنظر إليه وهو یقع أرضاً 
أو ینهض من وقعته على شكل غير مالو في حياةٍ الإنسان العادية . 

ومع رقي الحضارة واتساع نطاق العقل وآکتناه سار الطبيعة تطور 
مدرك لد في حياة الإنسان القديم ثم أخذ ذلك المدر 5 ری شیئا فشيثاً من 
الذرك الماای الم جسم ۳ درجات روحية مجردة من المادة قلیله أو کا 

ونل لحر تلان وثلاثين. قرا خطر لشاب من القراعنة . هو آمنحوتب 
الرابع » آن ینظر إلى الدين نَظرة تیاو اي أن مرق العامل الفاعل في هذا 
العالم والحدا + غير أنه ظلَ في ذلك مایا یه اد آعتقد أن ذلك السهیین 
الواحد على العالم هو الشمس . من أجل ذلك سمی آمتحوتت لایخ نفسه 
|خناتون » أي, اناف للشمس ( عبد شمس ) ثم أمر جمیغ رعاياه أن يلتفتوا 
إلى عبادة الشمس وحدها وان روا ها دون ذلك من الالهة ۲ 

ثم جاءت. الأديان السماوية التي أرادت آن ترقى بالإنسان من التجسيد 
المادَيّ لقوى الطبيعة إلى التجريدٍ الروحيّ للمدارك الإنسانية . وفي مَدى ین 
من الاعوام كان المدرك الدینی قد آستقر على جائب يزيد فيه العنضر الاجتماعي. 

كان آهتمام الإنسانٍ القديم يكاد يقتصر في الحياة الدينية على التطلّع 
إلى الغيب : « ما فعل الله ؟ ما يعمَلُ الله ؟ ما يُحَبَّىءٌ الله لنا ؟ وكان التَقربُ إلى 
الله » آي العبادت يتجهُ إلى أن یمحر الله عن الإنانٍ السيّئاتِ التي كان 
الانسان قد آرتكبها . وکذلك كان الانسان القديم حريضاً على أن یعرف الحياة 
التي يخياها الآلهة في ۳9 العلیا في طعابهم وشرابهم وژواجهم ونزاعهم 
ولّهُوهم . أما الادیان السماوية فوجهتٍ آهتمام الإنسان المؤمن إلى الأمور 
التالية : 
(۱) وذر ( بفتح فكسر ) يذر ( بفتح ففتح ) : ترك . 


۳۹ 


. التقليل من الاهتمام بالعنصر الماورائي التي هو بمجموعه ار 9 عن 
نطاق العقل الانساني وعن دائرة الفع للإنسان . 
زيادة الاهتمام بالجانب الا جتماهت الكل 2007 ساي تير تعض . الان 
ایی تشع يعض 
نا وتامين حال من آلاطمتنان في الحياة ۳ 1 


با 


التاکید على الجانب الأخلاقي لانه اساس الصلة بين الافراد وأساس 

المجتمع السليم . 
- السلوك العاقل في الحياة لأستقرار اللات بين الجماعات وتنشئة 

أجيال صالحة امیش في مجتمعات جاور على الال والمجا حتی, بول 
سير العالم. آلاجتماعي کله . وقد جمل لعفل الإنسانيٌ ساظة ازاسعة على 
تسیر هذا السلوك . 

- التاکید على نظام مُتماسكِ من المبادات والمعاملات یکون نطاقاً حول 
المُجتمع وزاجراً عن العُدوانِ على المجتمع . 

$k‏ ا و 

ول التاريخ في سيره ويتراءى للعتلاء أن الأديان السماوية اقل حل 
مُشكلة كبيرة للانسان » وذلك بان تفت عن امور لا سُلطة له عليها ( کعدد 
الملائكة الذين پستطیعون أن براصواً على راس إبرة وكمصيرٍ الوحوش, 
المفترسة والحیواقات الأليفة بعد الموت ) ولا نفع م ظاهراً له منها إلى آمور هي 
أساس حیاته آلاجتماعية والنفسية ( کالحفاظ على صخته وعلى أسباب معاشه 
وکالمحافظة على سلامة المجتمع الذي هو أحدٌ افراده وكالهناية بالشعفاء ء من 
ابناء مجتمعه وجنسه ) . إن الأديانَ السماوية أرادت أن تحرج بالدين من عالم. 
الأحتفالات لتدخل به إلى قلب الإنسانٍ ثم أن تخرّج بالدين من أن يكون 
مناسبات عارضة فى الحياة مر بوظا بمواعيدٌ وتواریخ أو غير مرتبطة بذلك 
کلب إلى أن اس م الدينٌ عادةً مألوفة في حياة الفرد والمجموع . لقد آرادت 
الأديانُ السماوية أن تنقل الانسان والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسانُ من 


۳۷ 


التعاونٍ » ثم من الخيال النظري إلى الواقع العملي ومن الخرافة إلى الحقيقة . 


ولكن يدو أن الانسان الذي لم يُقْض في التوسيد الصحیح. إلا آلفي عا 
ر تزيد قلي لم بستطم أن يتخ من قيود الوثية التي كان قد قضى فيها على 
هه ؛ الأرض, مئات الالوف من الاعوام 7 إن الإنسان عموما لا يزال یل في 
نفسه كيرا من مظاهر الوثنية الاولی + تأسرة اللّفظة وتستهويه الكلمةٌ وتفته 
الصورة وتستعبه الحركة ویتعلق ی وا والاشواز والالوان » حتی 
حینما تكونٌ الكلمة واللفظةً والجملة والصورة البلاغية بل إلى تفهیم مَذْرَكِ 
روحي . إن كثيراً ما يلتهي بالكلمة والصورة البلاغية العارضة في التعبیر عن 
المدرك المقصود من ذلك التعبیر . 

أن الاسلام خانم الأديانٍ السماوية . ثم ان التوحيد في الاسلام قد بلغ 
مامه . إن الله في الاسلام ال إنه واحدٌ في العدد ثم هو أحَدٌ في 
أسهنائة الس هو فر عن أن ینت بصفات لته ن وأسماؤه الحستی 
قاصرة عليه لا عبف يمثلها شىء من خلقه . 

والاسلام قد آستغنى عن جميع الصور الوثنيّة » وقد نَقَلَ الأعياد من 
معناها الوثني القديم إلى حقيقتها التي جاء هو بها . للعيدٍ في الاسلام 
9 جانث الزكرى التي تربط الانسان المسلم ينعمةٍ الدين والتوحيد 

فيقضي المسلم وقتا من مد العيد في العبادة 0 في عبادة 7 تشبه العبادة ليم 

تحدّثاً بنعمة الله عليه بالاسلام والتوحيد . ثم هنالك جانبٌ ان مهم هو 
الجانبٌ لاجتماعي من التزاور ( زيار بعض الناس بعضاً : تأكيداً یط 
الأجتماعي بين الأقارب والجيران والأصحاب ) ومن النَّوْسِعَةِ على الأهل ثم 
التصدّقٍ على المحتاجین من الأقربين والأبعدين . 


أ 03 غير الاسلام فان العیذ اة للافلات من القوانين ن الأجتماعية 
الا اماس في الشهؤات ٠‏ كما كان يفل أمل الجاهلية في الاقم 


۲۸ 


القديمةٍ من العرب ومن غير العرب كاليونانٍ والرومان والکنعانیین ( الذين . 
دون فينيقيِينَ ) . ویدور العيد الوئني على الغناء والرقص في الهیکل الوثني 
وعلى البسة لرجال. الدين براقة مُهولة وعلى الصوّر والرموز والكلام على 
الخالق كالكلام على المخلوق 0 

وجاء العِلْمٌ الحدیث یُساعدٌ الأديانَ السماوية على الخروج بالانسان من 
عالّم الخرافات إلى عالم الحقيقة » ومن ظلماتِ الجهل إلى نور المعرفة › 
ومن ذل العبودية إلى عز السَّعْى والجهاد . ولكنّ الانسان ظلّ متعلّقاً بما كان 
قد تعوده بعواطفه غير قاد على آلاستنارة بهد عقله والإختماد حلي نفسه . لقد 
آراد الدينْ أن تکون مبادئه لا اش نقیس بها أحوالّنا الحاضرة ونطبْم على 
غرارها سلوکنا في أحوالنا المُقبلة » فإذا بنا نجغل تلك المبادیء کلمات نتقيّدُ 
بظاهرها وننفل عن حقائقها ثم نرفض كَل ما وَمْبَنه نا من القدرة على تبدیل 
الأحوال بل الأزمان . 

آری آنني لت في الکلام المجرد . من أجل ذلك سأضربٌ على ما 
أردت مثلا . غير أنني ود من القاریء أن بعد ما ضربه مناد إنما هو مثل فقط 
وليس موضوعاً للمناقشة : إنني ود من القارىء ألا يلتفت عن المدرك المقصود 

من المثلٍ الذي سأضربُه إلى الصورة البلاغية التي سأنخذها سبیلا إلى التعبير 

عَمَا اش 

يبدو أن جميمٌ الأديانِ قد فرضت على اباسا کا على شکل, من 
الأشكال وفي فصل, من الفصول أو في غير فصل مُعيّن من الفصول . ويحج 
کل قوم على شاكلتهم . وأنا لا را حج كثير من الناس إلى منابكهم 
المخصوصة قد آصبخ صورةً لا صل لها بالغاية التي فرض الحجٌ على الناس في 
كل دين من أجلها . 


وجاء الاتحاد السوفياتي يستغني عن 
ريحاربٌ تلك الأشكال التاريخية للادیان محاربة لا وادة فيها حتى حرج بذلك 


الدين في أشكاله العاريخية المختلفة 


۳۹ 


إلى محاربة الدین نفسه .. :وكا الح بطبيعة الحال من اکال العبادة التي 
حازبها آلاتحاد السوفياتي ؛ والتي كانت في الحق قد خرجت عن كثير من 
غاياتها الأولى الصسيحة .اولك إذا أتفق لك أن رآیت مل ضورة لقبر ينين 
فاتك بْصِرٌ الناس عنده صقا طويادٌ يطوفون به في خشوع كما يفعل الهندوكي 
في نارس والمسيحي في القدس والمُسلم في مكة .ان الأتحاة السوفياتي أرادٌ 
أن یز کد المدرّكٌ من الحجّ » فيما ان » ولکنه لم يبدل الا الصورة . ل لقد اراد 
أن بل مشک قديمة فاستعانَ على ذلك بصورةٍ جديدةٍ وظلّ المُشكلة حيتُ 
كانت یوم ظَنّ الإنسانٌ القدیم آن حجراً في رأس جبل من الجبال حجر مقدّسٌ 
فکان یسعی إلى الحج إليه . 


لعل الذنب في ذلك كُلَهِ ليس ذنب المصلحین المتأخرين في الزمن , 
ولکته ذنب الناس 0 و كم ی + أن يدركوا 
الغاية من الإصلاح . غيرٌ أن المصلسين المتخرین ملومون > وهم ینقلون 
الناس من صورة إلى صورةٍ » بینما نفر, منهم غافلون عن المدرك الحقيقي من 
الصورة الأولى . 

يدو أن العلم الذي نره عاجز عن حل مشاکل کت وان صلةً الناس 
ا من د الا التي لم تخل . واعتقادی أن الدينَ في المدرك 
التوحيدي حقيقة نفسية آجتماعية » فالدين : بذلك ضروري للناس . أما عجر 
المصلحين المتآخرين عن تحقيق الإصلاح الحقيقي فراجع إلى أ نهم يُعالجون 
صور المجتمع المختلفة وهم یظتون أنها الحقائق - وذلك ما یفعله جمهور العامة 
تماماً : إن جمهورٌ ز العامة یماگ بالألفاظ والاشکال وهو يط أنها الدِينُ » بینما 
هویهمل الحقائق لانه عاجز عن |دراکها . ولا فائدة من َمل المصلحين إذا لم 
يكن بين مَذرکهم لهذه الأمور ومدرك جمهور العامة لها فرق . 


أزمة المفكر المسلم(*) 


بری تفر من الناظرين في شان المسلمین أن المفگر الإسلامي الیو في 
أزمةٍ ( في شدَةٍ أو ضيق ) تخول بيه وبين نّ التصرف في حل المشاکل العارضة 
في أيامنا . وکلامهم هذا من باب المُجاز ۰ فإنّ « الفكر » بما هو تشاط للعقل لا 
يمر في مات ولا ینحط ولا بخطیء ولا يُبطىء . إن ١‏ الفكر» الذي تجلی فى 
آرسطو رت ۳۲۳ ق . م . ) - منذ آلفین وثلاثماثة عام بالتمام لم تيل عبت 
ولا حکامه ولا قواعده ولا نتائجه ولا أثره في الوا تسانف وتكن ترا مر 
الذين جاهوا بعذ أرسطو من أمثال. ريون الرواقي رس وأفيغورس 
0 يقولون : أبيكورٌ ) وفورٌونَ الشاك ( ويقولون : پیرون ) ۰ وهؤلاء 
جميعاً زوا فوا نحو عام ۰ قبل الميلاد ( بعد أرسطو بخمسينَ عاماً ) » قد 
وقعوا في أزمات . 

نقذ ع مول جما عن أن كرد لهم هزه التتكير الى كانت في 
آرسطو ثم قدرة الإحاطة بوجوه الوجودٍ ما كان لأرسطو ثم إصابةٌ الرأي التي 
تمع بها آرسطو . من أجل ذلك انقلبوا إلى جدال, فرعي : 

الاحلاق مُطلقةٌ آم نسْبِيةٌ ؟ 

احقائق الوجودٍ ثابتةٌ آممعمة ‏ 

آلحياة الصحيحة قائمةٌ على أحكام العقل أم على رغبات اللفس بحسب 
ما تتطلب الطبيعة ؟ E‏ 





(#) كتب هذا البحث فى ۱۲/۷ /۱۹۷۸ ۰ 


ا ار رم ۾ مؤرّخو الفلسفة هذا الطوز الذي تلا عصر أرسطو في 
بلاد اليونانٍ باسم « طون 1 آنحطاط الفکر اليوناني 1 س جا 

ون المسلمین ایغ ( أو مث رن و یزیا قليلا من الزمن )مر نز 
كثيرون هنا بل هذا الطور من نعمود الفكر ولکن؛ حینما بحاولُون أن یستعیروا 
أببانا اجنيا محدوداً كالرمزيّة والانعتاقية والواقعيّة والماركسية والأنجلسية 
والسارئرية فانهم لا يفعلون أكثر من أن يعلئوا عن خمود فكرهم لأنهم 
يحاولون أن يوقدوا فكرهم برماد لا نار فيه . 

لحن قول : نْ الهندسة المستوية التي وضع آقیلیدس آصولها وقواعدها 
وود حلولها » رامن اما ل ل علمٌ صحيحٌ لأنه يَصِحّ عندنا 
نظرياً وعملياً منذ آلفین ومان من الأعرام عند أهل الصين وعند أهل | إيطالية » 
وغد النصاری وعند ی » وفي البلاد التي تألف الأديان والبلاد التي ل 
ديق لها . اما « الرسم لتکمییی » » وأمًا « الشعر الحر» وأما « السياسة 
التقدّميّة » فليستٌ من هذا الباب : إنها ليست من الصواب في شيء ‏ وان 
كانت تبدو في بعض الأحیان «علی صواب اجتماعي عارض 8 . 

إنّ زوايا الم ثلاث ما زالت منذ الازل ۰ وستبقی إلى الابد » مُساوية 
لزاویتین قائمتین مجموغهما مائة وثمانون دَرَجةّ ( نصف رجات الدائرة ) . 
ولکتنا قد وجدنا أن تفر من تدهم كارا بدا قد ذهبوا فى السياسة مثلا مره 
ذات اليمين ومرّةٌ ذات السار . ثم إنهم عادوا من السار إلى اليمين ٿم نج 
آنهم الیوم لا هُمْ في اليمين ولا هم في الیسار : ففي شيء من الحياة الأقتصادية 
يُشبهون بعض ما عند آهل الیسار » وفي شيء من الحياةٍ السياسية یشبهون 
بعض ما عند أهل اليمين . أمّا في الحياة الجلمية مثلا فهم لیسوا إلى هؤلاءٍ ولا 
إلى هژلاء . فأين الصوابٌ , رذن » فیما یفعلون ؟ 

 F#*‏ و 6د 

إن كل ما تقدّم يُفضي بنا ‏ عند درس مود الفکر عند نفر منّا اليوم - إلى 

القول بأن « ضعفنا السياسي » هو المسؤولٌ عن تأَخَرّنا في التفكير المُنتج . وإذا 


۳۲ 


ون لاس نك زمام نفسه في حياته السياسية - والسياسة هي الإطارٌ 
مان للوجود الأجتماعيّ ‏ فاخلِق به أل يكون مالکا زمام نفبه في میدان آخرٌ 
من ميادين حياته . 

037 ذلك ند الناس في الداخل وفي الخارج لا ولون الثقافة العربية 
ما تتتحقه من العناية ومن التقدير . خد في المفكرين الحديثين : عبد الرحمن 
الكواكبي”'» ومحمّدٌ عبده۲۳ » ومحمود شكري الألوسي“ ومحمّد روحى 
الخالدی(*) وأحمذ سامح الخالدی(*) وساطع الحضري) وشکیب ازسلان 
لح کرد علي ونر الفاخوريّ ٠‏ - وهذا ادا على سبيل, البثال لا 


(ا) عبد الرحمن الكواكبي رت ۱۳۲۰ ه = ۶۱۹۰۲ ) رخالة من أهل حلب ( سورية ) اشتهر 
بكتابين له : « ام القرى » وه طبائع الاستبداد » » آراد إصلاح العرب من طریق الاسلام وجمع 
العالم الاسلامي في دولة واحدة تتألّف حکومتها من خليفة حجازيّ ووزراء ( يعهد إلى كل وزير 
منهم بالعمل الذي برع شعبه فيه ) . 

(1) محمّد عبده رت ۱۳۲۴ ه = 1406 م ) مجدّد مصلح من أهل مصر آراد تسهیل العمل بالدين 
على الناس . 

(۲) محمود شكري الالوسي ( أو الالوسي ) من أهل بغداد ۱۳6۲ ه: = 1414 م) مصلح ألّف 
عددا کبیرا من الکتب آشهرها « بلوغ الارب في احوال العرب » . مجاهد وطني ومصلح . 
(4؛) محمد روحی الخالدي ( محمّد روحی أو روحی بن محمد ) الخالدي رت ۱۳۳۱ ه = 
۳ م ) من أهل القدس . مفگر اف كتبا في العلم والسياسة والادب » آشهر كتبه « علم 

الادب عند الافرنج والعرب » . 

(۵) احمد سامح الخالدي رت ۱۳۷۰ ه = ۶۱۹۵۱ ) من أهل یافا ( فلسطین ) ومن رجال التربية 
والتعلیم كان ذا اثر في الحركة التعليمية في فلسطین ( وفي لبنان أيضا ) » ولکن ليس له من 
الکتب ما يدل على مكاتته . 

(3) ساطع الحصري رت ۱۳۸۸ ه = 1434 م ) حلبي الاصل » ولد في صنعاء ( اليمن ) ونشأ في 
استانبول ثم عمل بعد الحرب العالمية الأولى في سورية وفي العراق . وهو من رجال التربية 
والتعليم ومن الباحئین في القومية العربية . ۳ 

(1) شکیب ارسلان رت ۱۳۰ ه = ۱۹65 م ) ولد في الشویفات ( لبنان ) » مجاهد سياسي وقومي 
له کب كثيرة . اشتهر بالمجلّة التى كان بصدرها في جنيف ( سویسرة) : « الامة العربية » 
[بالفوتسية ).. .وله کي دة ف موضرعات مختلفة من السياسة والتاريخ والادب . 

(۸) محمد كرد على رت ۱۳۷۲ هم = ۱۹٥۳‏ م ) من آهل دمشق ( سورية ) ادیب عالم عمل في 
الصحافة واف كنبا كثيرة واشتهر بكتابه « خطط الشام » ( سنّة مجلّدات ) . وكان رئيس المجمع 





العلمي العربي في دمشق . ت مرهف الحس بارع في< 
(1) عمر فاخوري رت ۱۳۹۵ هھ = ۱۹٤٩١‏ م) أديب ناقد من اهل بيروت مرهف بارج في = 


۳۳ 


ی _ جد ان هؤلاء وامثالهم لا ينالون نی رسمية الا من خلال 
التخلّف السياسيّ النازل بالعرب : يريد نفر منا أن یجعلوا من الكواكبي . 

مه وم إلى الاصلاح الزراعي ان جانا من العرب يريد أن یذل على 
تقدمه بسياسة و الزراعي الذي كان ضرورة في بولونية » مثلا ( ما الدول 

العربية التى كانت الحبوت إلى آقطار العالم فقد أصبحت تستورد القمح 
من كندا أو تأخذه من الولايات المتحدة في إطار الإنماء العالمي . وفي بعض 
البلاد العربية یقث المواطن في الصفوفٍ الطويلة حتى يستطيعٌ أن یحصل على 
حاجته من الخبز ) . وإذا جاء هزلاء إلى عمر الفاخوري أرادوا أن يدوا وا على 
تقامهم هم بنسبته هو إلى الشيوعية (وأين الشيوعية في کتب عمر 
الفاخوري ؟ ) . ان تخلفنا الظاهر هو في محاولة الرؤ ية لثقافینا من خلال. 
الاتجاهات الحاضرة فى الفكر الاوروئی . ومن ذا الذي قال إن هايدكرةة) 

سون 00 وسار © قايس للتفكير الانساني ؟ ثم من ذا الذي يقول إن 
تاج مزلاء يست إلى الفلسفة بسيب ؟ 


= الموازنة بين الأدب العربی والأدب الفرنسی . له عدد من الکتب اللطيفة . منها : الا 
المرصود - الفصول الأربعة ( وهما مجموع مقالات ) - آدیب في السوق . 

(۱) هایدگر فیلسوف ألماني معاصر ۱۸۸۹ - ۱۹۷١‏ م) أوّل من قال في العصر الحدیث 
بالوجودية . والوجودية هذه مذهب يريد أن یجعل . الانسان الذي وجد في هذا العالم بغیر 
اختیاره : : يختار نمط حياته ( إِنّ جميع التعاریف لهذا المذمب غامضة ) . وهذا المذمب كان 
موجوداً ( في جانبه العاقل ) في العصور القديمة . إن الفیلسوف اليوناني ( السفسطائي ) بروثا 
غوراس الذي بلغ أشدّه نحو عام 444 ق . م . قد قال : « ان الإنسان مقياس الأشياء » . 
ونجد الوجودية عند محبى الدين بن عربي ( 1۳۸ ه ) تامّة إذا قبلنا أن الإنان هو الذي يضع 
لنفسه القوانين التي يختار أن يسير عليها . ولعلّك تدرك شيئاً من الغموض والحيرة من عناوین 
عدد من كتب هايدكر :الوجود والزمن ‏ ما فلسفة « ما بعد الطبيعة » ؟ - الطرق التي لا تؤددي 
إلى مكان ما - في أثناء المسير إلى اللغة . 

(۲) برغسون رت ۱۹۸۱ م ) فيلسوف فرنسي يرى أن الذكاء لا يدرك الحياة وإنما يدركها الحدس 

( الوصول إلى العلم من غير طریق العقل والبرهان ) . وله من الكتب : منابع الأخلاق والدين . 

(۳) سارتر ( ولد ۱۹۰۵ م ) فيلسوف فرنسي وجودي معاصر لنا وقصّاص . من كتبه : الوجود والعدم 


الغثيان - طرق الحرية - الذباب ( مسرحية ) - أموات بلا قبر ( قبور) ‏ الأيدي القذرة - إبليس 
والإله الطيّب ‏ المسألة اليهودية . 


۳۶ 


إنَ الفلسقة تحاول أ ن تل مشاکل البشر العقلية والنفسية > كما أن العلم 
بحاوله أن يُسَهُلَ حياة ابش الأجتماعية والمادية ( التلفون والطائرة 
والبرّاد ۰۰۰) . أمَا هؤلاء وأمثالهم فانهم تناولوا عدداً من المشاکل وأخذوا 
ین بتقلييها على وجوهها المختلفة . فظن الناس العادیون أن هؤلاء 
یتفلسفون . 

إن قضية الفكر يجب أن توضع ايوم في إطارها الصالح : إن عهد 
التفکیر النظری قد رم غادر اس ما العالم قبل الميلاد بثلاثة قرون : 
نم جاء عهدٌ الإصلاح الأجتماعيّ متمثلاً بظهور النصرانية ثم 0 اللإسلام . 
وخانت التصرانية - لمکانها بين الوثية القديمة والتوحید الجدید - لا تزال يُغْلِبُ 
عليها الطابعُ النظري ( من التثليث والأسرار الكنسيّة وموت صاحب الدین 
لخلاص أتباعه ومن أنَّ الإيمانَ وحدّه يمنح الخلاص في الاخرة ) . اما 
الاسلام الذي جاء في ذروة الوحدانية فقد آلغی الرموز والأسرار والنجاة في 
الاخرة بجهد أحد از فاصبحت النجاة في الدنیا وفي الآخرة بعمل 
المسلم وحده . 

بهذا وبأمثال هذا في الاسلام لا يعاني « الفكرٌ الاسلامي » أَزْمَة ولا 
تخلفا » ولکن نفراً من المسلمين يعانون أَزْمة في تفكيرهم » لأنهم يريدون أن 
يقيسوا الاسلام بمقاييس ليست صالحةً في ذاتها . 

وتبدید هذه الازمة الموهومة يجب أن يكون الوم بالمنهج التالي : 

د السك ري السلعين م ملل مضه آلامترال بما كان في آلامتزال من 
خير وشر - إلى الأمس القريب بوفاةٍ ساطع الحصري ( ۱۹۹۸ 00 
ثراثاً یا , .فلا يجوز لنا الآنّ أن تُضِدِرَ أحكاماً على هذا الثراث الفني قبل أن 
ندرسّه وِراسةً مفصلة : فيحن بالمفكرين المسلمين الوم أن پرجعوا إلى هذا 
ارات فیدر سوه وروا مادتّه ويبويوا اه ثم و بسهلوا الاطلاع عليه . فإذا 
هم فعلوا ذلك ف امگنهم یک عمل أمرين : 


ro 


الا - إصدار 0 على مرتبة الفكر الإسلامي في تاريخ الفكر 
الإنساني ومدى آتساع أثره فى العمران البشري 

0000 

ما في الوقت الحاضر فلا يُنتظرٌ أن ينشأ في المسلمين فلاسفة نیون 

السبب الأول : إن ن الفلسفةً النظرية قد أجيط بها من زمن باكر . وجميع 
الفلسفات » آبتداءً من مطلع العصور الحديثة إلى البوم ۰ ما هي مذاهب 
فرعيّةٌ تُجادل فى عدو من وجوه فلسفة فلاطون في الأكثرٍ أو في عددٍ من وجوه 
هة أرسطى في الئل . 

السبب الثاني : أن العصر الذي نحيا فيه اليو هو عصر علم (علم, 
رياضي «علم, طبيعي ) » يجب علينا أن نهتم بالجانب الجلمي من الفكر . 
وعبقريّةُ العرب » لسن الحظ » يجب أن تطلب في ترات م العلمي أكثر مما 
یمکنْ طلبّها في الجانب الفلسفي . إن في رسائل, إخوانٍ الصفا مثلاً ( وهي 
رسائلٌ وت في القرنٍ الرابع, الهجريي أي العاشر الميلادي + قبل ألفٍ عام أو 
تزيد ) ذكراً للأجسام التي تَمْقِدُ وزنها في دورانها في أفلاكها . وهذا شيء لم 
يَعْرِفهِ الجلم الحدیث الا منذ أعوام. يسيرة . وفي المصادر العربية ذخائرٌ من هذا 
القيل لا نع ولا تحصی : في الغيزياء والکیمیاء وعلم الحياة وفي الطب . 
فيحسّنٌ بالمفكر المسلم الیوم أن یتحرر من عقدة البحث في الفلسفة النظرية 
ويرجع إلى ميدان العلوم التجريبية . 

ثم على الباحثين المسلمين أن يهملوا المقالات التى زورها في الثقافة 
الإسلامية « أبناء لويس ماسينيون » - وللويس ماسينيون9؟ اليوم نه آسمها 
جنفياف تتابع عمل أبيها . فبحق الثقافة الإسلامية عليك » لا تأخذ عن شركاء 
(۱) لویس ماسيثيون ت ۱۹۹۲ م) مستشرق فرنسي وستشار شون الشرقية في وذادة الخارجية 

صب اهتمامه على التصوف المتطرف في الاسلام وعلی الملحدین . 


۳۹ 


جفياف ولا عن تلامذة أبيها شيئاً يتعلّق بالثقافة الإسلامية : لا عن سلامة موب!!) 
ولا عن عبد الرحمن البدوي”") وغيرهما . إن عمل هؤلاء كان في تزيين أقوال 
الشاذین عن الإسلام من الملاحدة ومن المتصوفين المتطرفین کالسهرودي 
المقتول والحلاج المقتول أيضاً . وکمخيي الدین بن عَرَبيّ" المقتول كذلك . 
وهنالك من أبناء ماسينيون نفر آخرون لا أريد الا أن ا وان كانوا 
معروفين بسیماهم . 

غیر أن هذا ليس معناه ألا نقبل من المستشرقین شيئاً . إن الدراسات التي 
ام بها ستشرقول في الفقاقة الإنلابية من أمثال. الدو عيالي وجورم سارطون 
وفريتز كرنكو وليفي بروفنسال ( والأخيران يهوديّان ) دراسات يمكنٌ الاطمئنانٌ 
إليها إلى حد بعيدٍ . ثم إن لمفگر الإسلامي أن ینظز في کل شيء بعقله فيب 
ما یله حقله على ضوابه ویترك ما يدله عقله على فساوو . 


فالقضية + رن ليست قضيّة أزْمة في « الفکر الاسلامي » ۰ ولکنها - في 
نفر من المسلمين - قضيَّةُ جرع أمام حركات ( ثقافية أو آجتماعية أو أدبية » 


(۱) سلامة موسی ( من « الاعلام » لخیر الدین الزركلي . الطبعة الرابعة ۳ : ۱۰۸-۱۰۷ ) القبطي 
المصري ( ت ۱۹6۸ م ) کاتب مضطرب الائجاه والتفکیر . دعا إلى الفرعونية . جحد الدیانات 
في شبابه وعاد إلى الكنيسة في سنْ الأربعين . قام بحملة على الصحافة اللبنانية بمصر فنشرت 
دار الهلال رسائل بخقله تثبت أله كان عيناً عليها لحکومة صدقي ( إسماعيل صدقي المتوفي سنة 
۹ ماح ۰۱۹۵۰ وتولی راسة الوزارة في مصر مرارا) . 

(1) عبد الرحمن بدوي موف مكثر » یتمتم بقسط وافر من الذكاء اراد أن ینقل إلى اللخة العربية مائة 
کتاب من روائع الفکر الانساني . من تلامیذ ماسينيون ومن الساثر على خطاه في الاهتمام 
00 و ا 00 دك ور الدين الأيوبي » كان مشعوفً 

(۳) السهروردي المقتول يحبى بن حبش ر قتل ۵۸۷ ه ) بأمر صلاح آلین " بوي 
يمكر بالناس ثم انهم باه كان يريد القضاء على الدولة . ولا ريب في أن كثيراً من أعماله كان 
مخرقة . 

(4) الحلاج » وهو الحسين بن منصور وقتل ۸۳۰۹) من طبقة السهروردي المقتول ( وكان 
للمستشرق ماسينيون ) اهتمام خخاص ب E‏ رة من آمو ائه 

عن لت بن عرب ال ا کی له ل وت 
قيل قتله العامّة لأنه قال مرّة أمامهم : نتم وما دعم يو 
لا يعرفون الله . فهؤ يعبدون صورة ناشئة في أوهامهم ) . 


۳۷ 


وراءها م سياسية تحاول a‏ 1 ا أن تخلق في 
نفوس تلك الشعوب ( خو 

یرجم المفگرون منا إلى التراث الماضي وليذرسوه ثم ليبنوا عليه ما 
شمه + وتخصوضاً من التاحية العلمية : > فان الناحيّة النظرية ( الجدل الفلسفيّ ) 
أصبح قلیل الأثرٍ الیو في حركة | الشعوب .شم لین لنا دارسون پلمون بِعَدَّدِ من 
الفنون المساعدة > فالكيمياء مثلاً تحتاج إلى الریاضیات والفيزياء وعلم الحياة 
وإلى الآثار اخلرة ل یم العين : أحوال. الجو ) بالإضافة إلى الجغرافية وإلى 
التاریخ ایشا إن الثقافة وسلة لا عبر . ولیس معنى الاختصاص أن یعرف 
الإنسان فنا واحداً لا دوه (لا یر ال الفلك علا بل الأختصاصٌ أن 
یعرف الانسان علوماً مختلفةٌ متجاورة وغیر متجاورة ثم يُوسِعٌ جهوده في علمٍ 
منها . 

إن ثمَةَ فارقاً كبيراً بين « المعارف الکثيرة المتراکمة » وه المعرفة القليلة 
المُنظمة » . إِنَّ المعرفة المنظمة » كثيرة کانث أو قليلة ‏ هي الأساس الثقافي 
للفرد وللمجموع بقَطعٍ النظر عما إذا کانت مرافقةً الاي الاج أو 
مُخالفةَ لها . إن هذه المخالفة هي التي تجعل بعضنًا الیو یشغر أنه في أزمة ' 

- فكرية أو أدبية أو لجتماعية - ولو كان على صواب فيما يفعَله . 

والخطرٌ من الشعور بأرْمةٍ في الفكر كبيرٌ جدّاً . إن آلإُتعمارٌ حاول أن 
e ET‏ 
نا كان المسلمون اليم رین عن الغرب المسيحي قي الهلم اي 

( کوج - وهم » » رس كذلك - فيجب عليهم أن يمرا على ها 

العلم الفني فیتعلموه » لا أن ب و وی م 
ًا بعيدينَ عنه مُكتفينَ بو فا التأخر . آنا أعتقدُ أنَّ الموقف 
الي ني سل هذا 3 هو الموقف المطلوبٌ » وحيتئلٍ ی الكلامٌ في 
آزمةالفکرٍ في الإسلام ٠‏ اواو الفكر في المسلم » قي غير محله . 


۳۸ 


الإسلام السياسي 
والسياسة الاسلامیة") 


هذا العنوانٌ وهم نني ساتکلم في السياسة المحلية رو أو في 
الات عونا على الأقل . إنني لن آفعل ذلك » ولكنني ساورد عدداً من 
الأحداث مرت في تاريخ الإسلام ثم 8 ِالْسَرّد عتك لواحي القرب السابع 
للهجرة . أي قبل اليوم. بثمانية قرونٍ . وربما لم صل صل إلى ذلك الحدّ في 
الزمن . في هذه الأثناء سأحاول أن او سرا لی من وجل الاسلام ملاوا 
عصوزهم بأعمالر أمينة مألوفة عاقلة معقولة » سواء آکان هو لاء الرجالٌ من 
الحكام أو من المحکومین ۰ من الرّعاة آو من الرعایا . 

ین نف کتیرون آن الخطاً في في الأمم لول بقع دائما من الحكام 
رحذهم . والصحيحُ الذي لا شك فيه حدیث رسول, اه كله : « لک راغ 
وکل ماع بیع ارب عن رعيته ) ك اللسد مسؤول عن الذين سودوه علی 
اتشيه وكذلك کل واحدٍ من هؤلاء مسؤول أ أيضاً عن الأمانة في صِاَيَه بِمَنْ 
هم فوقه وبمن هم دونه . 

ثم ان في هذا الحديث فكرةٌ صحيحة ولكنها ليست جديدة . غير أنها 
كانت مقبولةً من قبل » وهي اليوم ثقيلة على النفوس . کلنا الیوم ميالون إلى أن 
ی آراء عاطفية - ومن النقدٍ المُرّ أحياناً - في الأحوال المحيطة بنا » وقلما 
نظر أحَدُنًا الیو بعين العقل في الأحوال الجارية حولنا ٠‏ کل واحدٍ متا ُحاول 
أن بزيح التبعة إلى كيف غيره . 





(*) محاضرة ألقيت في المركز الثقافي الإسلامي ( بيروت ) ۱8۰۰ ^ ( 


۳۹ 


رانا هنا أيضاً - حينما ام برجال الاسلام - لن أغرض لحياةٍ الرسول. يك 

» او مك السببین أن رسو الله ُدْوَةَ للمسامین . ثم إن حياته خخصبة 
بالأحداث العظام 3 فلا يجورٌُ أن أقتطع منها ثلاثة أحداث مثلا ثم زغم أن تلك 
الأحداث القليلة كافيةٌ في أن تنقل للسامعین عور راضحة لحياة الرسول . 


* وثاني السببين أن من عادتي إذا تکلمت على حياةٍ الرسول أن أتناول 
متها وها واحداً وأن آعالجه معالجةٌ مُستقلة > إذ لا اجب أن أجغل من سيرةٍ 
الرسول ال للمقازنة سيره رجحل اکر 


وكذلك إذا أنا أ تیت إلى رجال الإسلام الآخرين ن فإنني لق أستطيعٌ أن 
أبرقعم جیما تي هذا الحديث » ولا أن أورة کل شي۽ في حياةٍ نف مهم 
ایضاً . وحباً بان امل لهذا الحدیث لو E‏ ولا رانين 
لتِمََيْنِ من تم التفكير في التاريخ الإنساني : أرسطو من اليونانيين قل 
الإسلام ثم ابن خَلْدونٍ من مفكري المسلمين . وليس بعد هذين . قديما 
وحدیتا - في وضوح القولر -زيادة لمستزید . 


يقول آرسطو : « إن حسنّ آشکال الدولة هو الشکلْ الذي يُتبح أكبر قذر 

من الخیر للمجموع وللفرد . آما صلاح الحکم أو فساده فلا یعرف من آلاسم 

الذي يطلقه الحاکم على شکل حکومته ۰ بل من الغاية التي یحاول الحاكمٌ أن 

یصل الها . فإذا هو قصَدَ من خکمه النفع العمیم فکمه صالحٌ ۽ وإذا هو 

ی و و 
من الأسماء » 


ثم يقول آبن خلدون - وكأنه یل را آرسطو هذا من الصيغة النظرية إلى 
المجال العملي : « عم أن مصلحة الرعية في السّلطان ليست في ذاته وجسمه 
من حُسْنٍ شكله وملاحة وجهه أو عِظم چلمانه أو آتساع جلمه أو جزدة خَطه أو 


۶۰ 


توب ذهنه . وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم » بان يكون حك 
عليهم صالحا جميلا ». 

من هنا نشا عنوان هذا الحدیث : " الاسلام ای والسيامة 
الإسلامية و آي أيكتفي الراعي - كائناً من كان في طبّقات ۱ لظ 
الإسلام لي ليله وسا إلى آستغلال الرعية أو هو قیام الراعي : بواجبه الحو 
الرعية ؟ 

وكيلا تطول هذه المُقدّمة فوق ما يجب » أبدأ بالأمثلة من حياةٍ الرجال 
الذين آتفق لي آن تناو الحديتٌ عليهم . وأوّلهم هُنا عُمْرَيْنُ الطاب . 

كان عمر بْنُ الخطاب ‏ على عاديّه في ليلة بعد لیلة یعس . أي يطوفٌ 
في المدينة یحاول مَعْرِفَةَ أحوال. الرعيّة قَدْرَ الامکان . ففي إحدى ليالي تطوافه 
سم صوت آمرأةٍ ينشد : 
هل ین سبيل إلى خمرٍ فأشربها أو من سبيل إلى نضر بْنِ حجاج ؟ 

إن عم بْنَ الخظاب - في هذه الحال - لم یثز ويأمرٍ اند بأنْ يقتحموا 
على تلك المراة بها » ولا هو نَم باب بیتها بالشمع الأحمر » ولا وضع أمام 
جدار البيتٍ عة ناسفةً أو مُحرقة » ولا مر سجن تلك المرأة . ولكنه في الوم 
التالي سأل عن ذلك البیتِ فقيل له : هو بيب فلانٍ . وسأل عن فلانٍ فقيل له : 
هو في الجهاد » في جیوش الفتح الاسلامي . فذهب مر إلى آبنته حفصة 
وسألها رآیها في ذلك فقالت له : أربعة أشْهْرٍ» يا أبي . عند ذلك اصدر 
مرن الخطاب ب اما بان يصْطَحِبَ المجاهدون في سبيل الله أهلهم از أن يعو 
کل مجاهي إلى آعله ر کل آریمة آشهی : 


أنْ 1 مشک آجتماعياً تراه ردنا 


ان عُمرَ يْنَ الخطاب قد أراد 
وقتٍ واحدٍ . ان ن القضيّة لم تک قضية آمرأةٍ غي في 


اسرو يجب أن تبقی سلیمة صحيحة . إنَّ بامکان رئمي. الث أذ يقي 


٤١ 


انوا یمنغ وقوف السیّارات في جوانب الشوارع وان يُعاقبٌ 0 الذي بقفت 
على أخد جانبي الشارع بمبلغ من المال . ولكنْ هل یل أ آمر رئیس, الشرطة 
بمنع الوقوب في جانبّي الشوارع » > أو هل تخل الغرامة المفروضةٌ على 
المخالفين » مُشْكلة السير في المدن؟ 

وثائية من بحياة َر : 

عرف بعض الواد فى فارس نوعاً شهیاً من الطعام . فلما كان في إحدى 
زُوْراتَه إلى المدينة نم 0 ذلك الطعام وَحَمّله إلى عمَر . وقال له : 


- يا أمير المرّمنين » هذا طعام طیّب . 


فال مر : 

- وهل أكلّ منه جميعٌ الجندٍ ؟ 
فقال القائذ : 

لا يا آمیر المؤامتين . 
فقال عمر : 


- لا حاجة بي إلى ذلك الطعام . 

وبعدّ قرون من الزمن يُقام في قصر فُلانٍ بنِ فلان بن فلانٍ مواد يكل منها 
الالف والألفانٍ - ممن لا حاجة بهم إلى طعام, - لم ينهضون عنها وقي كالها لم 
7 لح أو قريباً من ذلك . فإذا آنصرف عنها المدعوون بطاناً » ونال 

ني اي مها الوا تي ما تب عليها في مكانٍ من البادية القريبة . 

. نضرف أهلٍ آسِيّة وإفريقيّة يتضوّرون جوعاً‎ e 

وثالئة من عهدٍ عمر ین الخطاب على مُستوى التحضارة الانسانية : 

ولی عمر بن الخطاب على قضاء البصرة أبا موسى الاشعري وكتبٌ إليه 
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, ان القضاء فریضا ماما وستة متبعف . فال ذا اللي اليك ود رذ 
تین لك فانه لا ینفه ع كلام لا نفاذ له . اس بین الناس بوجهك وعدلك 
رمجلباك یلا يطمع شري في یف في یل له وظلمك خَضْمَهُ ) ولا 
تابن ضعيف من عدتك . ال على من آذعی واليمينُ على من أنكر . 
وال جائز بين المسلمین . لا لحا احل خراماً او حرم حلالا , ولا عك 
هت امن رت هملك ریب تج الحى ؛ 
نان الحق قدیم 1 2 الححق خير عن التمادي في الباطل © . 


ليست غايتي هنا ُن آتي بفصل ٠‏ بن تاريخ القضاء . مع أن مر بنَ 
تاب قل مذ اقول في سب الأول من القرقٍ السابع للمیلاد : بعد أن 
یی القانون الروماني وساد في اورا قانونْ السیف والقوة اله . لقد 
يت أن تي بشاهد عا على أنَّ الحاکم مسؤ ول عن کل شي: » فإذا لم یرف هو 
َل شيءٍ فيجبٌ عليه أن يسال ل الذين يعرفون . ولیش من الحم والحكمة ولا 
هو ن العلم والعدل أنْ تاو ر الحاکم اليوم قانوناً ثم يُضْدِرَ تعدیلا لذلك القانون 
في غدٍ . نم ملحقاً بتعدیل, القانون بعد غ » ثم ذيلا لذلك الملحق بعد یام ۰ 
وذلك كله لأن لذلك الحاكم قوماً في البلد يريد دُ أن ینفعهم من مال الدولة 
بر لهم في کل حين قانوتاً بحسب ما يُملي هواه وتُملي أهواؤهم أو بحسب 
ما یملیه علیه من عو فوقه في درج الدولة . 
والعْل على الملاحظة السابقة تأخدّه من علي کرم الله وجهّه : 
و ل كلب إلى لحل - وعلي يومذاك خخليفةٌ - وقال له : 
خي . آنا غرم ( أي علي تن ) » فافطبي ما استطيع به وفاة ذيني . فقال له 
يا ان .ما چيدي کي الات مه - ال 1 ل : أعطني 
هن بيت البال + فأجابه على قائ دبا آحي , سمال الین في پیت ماله 
السلمین , ولسق أنا الان ولا آنت الآنَّء ممن بح لهأنْ يأخذوامن بیٍ 
مال المشلمین شيعا . 


۰۳ 


ثم يأتي زمان یکثر فيه المنکوبون والمحرومون فتجمع الاموال با باسمهم 
وعلى رَسْمِهمْ بعد ما نالت المصائب من روجهم ومن جسيهم + ویجتمع منها 
في ید الراعي قناطيرٌ مُقَنْطرة . فمن كان من الرعية فقيراً مُصاباً اي تفر 
جر رين عاد ع اليم كنا مرت ی عله باد جا E.‏ 
العطاءٌ على المقامات وبحشب الكرامات ؟ 

ونأتي إلى الحجاج بن يوسّف . 

لم يكن الحججاج ‏ ملكا ولا خليفة ٠‏ بيدا حا الما في كتب.. ثم 
دخل جنْدِياً في ساقة() الجيش ( في مُطبخ الجيش ) نم أصبح وال على 
العراق في ایام عبد المَلِك بن مَرُوانَ . غير أنه كان أحقّ بالملك وبالخلافة من 
تفر كثيرين جلسوا على العروش ولبسوا التیجان . 

لما جاء الحَجَاجٍ إلى العراق ۰ كانت الحروبٍ والفتَنْ قد خرّبت الدُورٌ 
وطمرت الأقنيةُ ‏ فخلب المزارع من فلاحیها وهجر مُعْظم أهل القری قُراهُم 
فلم يبد! الحجَاجٌ إصلاخ البلاد وتنظيم الإدارة بإصدارٍ المراسيم والقوانين . ولكنه 
أعاد بناة البلد وأصلح الظرق وأعاد حَفْرَ الأقنية . بعذئذٍ ام أهل القرى 
بالرجوع إلى فراهم واخذ بجَمم الضرائب وبارسال الجّیوش إلى الفتح . 
فانتشر الامنْ في طول المراق وغرضه حتی كانت المرأة تنام وحيدةً في بیتها 
وباب بیتها مفتوخ . 

ولما باشر الحجاج الفتوح ثم أراد فتح بلاد السند (غربي الهند آو 
اكات الي ) ۰ حَشذ جیشا كيرا من اناشین شین تین وجعل القائد علیهم آَبْنَ عم له 
آشمه محمد ین القاسم الثقفي » وغمره يومّذاك سم عَشْرَةَ سل . 

وسار ذلك الجيش الكبير من الأطفال. الصغار إلى كر بلاد السند - وفي 
أثناء طريقهم الطویل کپروا . ولما بدا عفد معاهدة الصّلح بِينَ ن مك السند 


ومحمد بن القاسم الثقفي وجاء الكلام إلى الغرامة الحربية قال مخمد تن 


(۱) الساقة : جماعة وراء مؤخرة الجيش يعمل أفرادها في إعداد الطعام وإصلاح الأسلحة ٠‏ الخ . 
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القاسم الصغيرٌ للمهُراجاه الكبير : آمل لي هذه القاعة ذهباً - كذلك فکر هذا 
الطفل الذي فتح تلك البلاد البعيدة الکبيرة الغدة . وأرسل محمد بن القاسم 
هذا الما کل إلى الحججاج. بن يوسف . . . ولما مات الحجاج بن یوش خلت 


كذ كنا وسا وعَشْرَة درام :فضية : 

ثم ناتي بحسب التسلسل التاريخي إلى عُمَرَ بْنِ عبدٍ العزيز . 

كان مرب عبد العزيز قبل الخلافة لاسا بعطارا ناعم العيش فلمًا 
رت عليه الجلافة - في حدیثٍ طويل ترك ذلك كله » إذ کیت يستطيع 
اله آن تحير كل يوم أنواع طعامه ثلاث مرا ويتخير یتخیر أنماط ثيايه ثلاث 


1 


مرات لما قبل الظهر ولما بعد الظهيرة وللمساء ثلاث مرات ایضا : تمس 

مواققٌ للرداء + والررداة مشابة للحذاء » EL‏ من آخر ما آبتدعه آرباب 
الازیاء . ثم م یکول له الوقت الكافي _ للنظر في شووت الناس وفي أمور الدولة ؟ 
وإذا قضی اللخليفة کل أوقاته في اللو م الأصدقاء فمتی يكو منه الجذ في 
مقارعة الأعداء ؟ 


وجاء رل إلى المخليقة ريو عبيه ی : ان فلانا يسيك في 
الاسواق . فقال له عر : سمح » يا هذا . هنالك قوم يسْبُونَ الواحذ الخلاق . 
ثم انت تستفهم , كما بستحم غيرك . وتذغهم وشانهع . فإذا أنتَ ریت أحدا 
من مثل هؤلاء فاد إليه النصيحة وأعفني من هذا النفاق . 

ولم نیش مين عبد الغزيق في الخلانةسوی شت القى يآ 
روات العضناء الآسرة المالكة وآسْترد مهم الأراضِيّ التي كانت قد اقطعت لهم 
قبل جلافته . فعمرَبْنُ عبد العزیز وحده كان خليفة لا جمیع آفراد الاسرة 
الأموية . بهذ ات السيطة صلخ جاب كير من الب الإسلامية في أيام. 
مر بن عبد العزيز » تی إن المُشْلم كان ی زكاته على كمه ثم بطوف بها في 
الدولة الإسلامية فلا جد مُستحقَاً يدفعها إليه ‏ لأن انا کلم كانوا قد أصبحوا 
- في خلافته - أغنياء . 


۶۵ 


ی زمان كال المدیح فيه تلد كيلا من الأمريين والعباسيين ‏ 
بینما کثیرون من الناس یحتاجون إلى صف كيل من الطعام یسدون به الرمق , 
أو إلى قطعة من النسیج یرذون بها حر الشمس عن رژ وسهم أو یدفعون بها 
المطر عن أ 1 جسامهم . 

ولا 1 فى ذلك » فان الناس على دين ملوكهم 9 و على دين 
الاك كما شرل آنن لدو ٠‏ كان اولي بن عيد لت مواقا بد 
في یامه ایور والقصور / د إا 6 في أيامه إذا ا أقبل بعضهم عابى 
بعض يتساءلون : ما آشتریت من المزارع والدساکر ؟ وأین بت قصرا جديداً 
لكك ؟ وکم تمن الذراع من الأرضن الیوم ؟ 

ثم جاء أخوه سلیمان بن عبدٍ الملك - وکان آکولا را : gourmand et‏ 
gourmet!‏ فکان الناس قي أيامه إذا اجتمعو قال بعضهم لبعضٍ 3 اهنا أكم 
بالأمس ؟ وما طبخ اليوم ؟ وهل دش البطيخ الباكر ؟ 

فلما جاء بعدّهما الخليفةٌ العالم الزاهدٌ عمر ین عبد العزیز جَعَلَ الناس إذا 
لت ق مجالسهم أو في الأسواق سال کل واحدٍ منهم صاحبه : كم ركعة 
فلت : في الليلة الماضية ؟ وکم ورداً قرأت بالأمس ؟ وکم ليلة آعتكفت في هذا 
الشيرةة ؟ 

وننتقل إلى الدولة العباسية ونكتفي منها بخليفة واحد : 

كان الخليفة المآمون مرة في دِمَشق فقل المال بين يَدَيْهِ . قاس بذلك إلى 
أخيه المعتصم - وكان المعتصم يتولى الأموال في عدد من المقاطعات - فجاء 
المعتصم إلي العامون بثلاثينَ ألفٍ ألفٍ ألف دهم (أيْ تین پلونا) . فلمًا 


وَصَلَّ هذا المال الكت إلى المأمونٍ قال لمن وله : إذا نحن آنصرفنا إلى 
مازلا بهذا العاير ۰ رای ليصأ في یل شدي . کان لك ما میا 





رم تقل الرجل : صلی عدأ من الرکعات تطرّعأ من عند نفسه . اعتکف آقام مدّة طويلة ید 


۶۰۹ 


نم جعل المأمون يفرق من هذا المال, حتى بلغ إلى أربعة وعشرین بلیونا . بعل 
ذلك حول الباقي إلى الجنود .. فانتعش الناس . 
وهنا تحضرني قصة إمبراطور الصين : 


في أواخر القرنٍ الماضي زار إمبراطوذ الصين هديئة بايرز اجه منظرها 
نی اللیل وهي مُضاءةٌ بمصابيح الغاز . فلمًا رَجَعّ إمبراطورٌ الصين إلى عاصمته 
كن اندع رئيس وزراته وفال له 2 : «لقد أَعْجَبني منظر باريس في اللیل . 
وارد أن تضاء بكينُ مثل باريس » وها ملیون دينار لتنفیذ هذا المشروع . 
في اليوم التالي أرسل رئيس الوزراء إلى ع الداخلية یدعوه إلى مقابلته 
ثم قال له : إن الامبراطور يُرِيدُ أن تضاء یی في الليل ۰ فهاك نف بلیون 
دینار فاَفعَل ذلك . فلمًا وصل وزير آلداخلية إلى دیوانه آستاعی وقیل الوزارة 
وقال له : بحسن أن تضاء كين في الليل تسهیلا للسير في شوارعها » وإليك 
ربع لوغ به هذا المشروع . وبعد دة استدعى وكيل الوزارة رئيس الشرطة 
وقال له ان جلالة الإمبراطور یرغب في إضاءة بکین في الليل . و هذه ماه 
ألفٍ دينارٍ لهذا المشروع الجليل . 
وبعذ بضعة أيامٍ آستدعی رئيس الشرطة ألف شُرْطِيَ وَآسْتغْرضهم ثم 
خطب فيهم خطبةً حماسية في فضل, تنوير ادن في الليالي ا 
آخبرهم أن صاحب الجلالة امبراطور مَمْلّكة السماء وسلیل الآلهة یرب في 
خذمة شعبه الكريم بان تُضاء شوارع بكين في الليل حتی يسهل على شعبنا 
العظيم أن يتنقل في الليالي المُظلمة ير وراحة . ثم اه لد کل شرطي 
دینارا ‏ 
وفي الصباح الباكر من هن اليم التالي آنطلقٌ ال لشرطة لاف في 
شوارع کین وأحيائها یطرقون کل باب ويأمرون ال کل بيتٍ أن یعلقوا أمام 
دارهم قاوسا »> بأمر صاحب الحلالة الامبراطور 


* لنتقل قلیلا إلى المغرب : 


۶:۷ 


كان برس ی تاشِفينَ من أتباع عبد الله بن ياسين . وعبدٌ الله بن یاسین 
هذا تول في حديث طویل, جدًا - الدعوة الإسلامية في المغرب . من خدود 
البل الب ( أي نهر النیجر ) إلى الشواطیء ء الشمالية من قارة إفريقية وكانت 
قبائل ل البربر في تلك البلاد المترامبة كقبيلة لَمُتونة وقبيلة مَصمودة وقبيلة برغواطة 
قبائل سلما ولکن ارت من الإسلام إلا انبا ية ووجد عبد الله 
1 بن اس أن الا ۷ تمر إلا بالعلم . ولیس بإمكان رجل, ۰ مهما يكن 
العا ٠‏ أن یَقف في جماهیر الناس ويُلقي دروساً في العلم أو فى الأدب أو 
في فن اليجارة أو الحدادة » إلا إذا كان ذلك الرجلٌ عالماً بالفن الذي يريد آن 
لها EN.‏ من آله » ولا بد لكل آل من طريقة للاستخدام . 
والمُعلّم رجل كثيرٌ الإخلاص ولا عليه أن یکون كثير العلم ‏ یف أمام 2 
أمتوة دا في أصابعه «لبشورة . أما الكت المزخرفة الملونة ووسائل 
الإيضاح والأدواتٌ السمعية لیر قإنها أشياء باقع » ولكتها لا تنفع 1 
إذا کان لدینا المعلم الذي يحسن آستخدامها ویستطیع أن يفهمها هو ثم 
یفهمها ا اخرين 8 والمعلم الصالح ۷ یحتاج إليها في العادة . إن هذه 
الرسائل المُصطنعةً لم كُنْ موجودة من قبل » ولكن عندنا أفلاطونٌ وأرسطو› 
وکان عندنا الجاع وان سينا والغزالي وان رشب ثم كان بعد ذلك لافوازیه 
ونیوتن وأینشتاین . وکذلك كان عندنا محمد عبده وشوقي . 

ولكنْ ما لنا ولهذا الآنء فَلْتَرْجِمْ إلى عبد الله بن يا 

آختاز عبد الله بنُ ياسينَ جماعة من البربر وأنتقل بهم إلى جزيرةٍ في نهر 
النيل العْربي - ویقال له اليوم « نیز النيجر »- وقيل بل جمغ عبدٌ الله بنّ ياسين 
جماعته في جزيرةٍ من نهر السّتَغال . وهنالك سس عبد الله .بن ياسينّ رباطا 
وسمی أتباعه المرابطین . 

لقد قطع عبدُ الله بن ياسين أتباعه عنْ کل شيء إلا عن الإسلام : ای إلا 

عن الأخلاق والیلم النافع والطاعة ولي الأمر والنصح للناس ولا أعدأعب د الله 
أن ياسين تلامیّه على المنهج. القویم والصراط المُستقیم ثم آنتقل بهم إلى 


۸ 


اطراف المغرب یدعو بهم إلى الجهاد . فإن الكلمة الطيبة وحدّها ريما نفعت 
رسال تلم . والسملالصالخ نع مع الكليمة الطيبة وبغير كلِمةٍ طية من 
العمل الصالح كان في رأي, عبد الله : بن ياسين - وفي رأينا ایض - هو القدوة 
الصالحة ولیس التظاهر بالصلاح . 


کاخ ع الله بى باس "سيد الجماعة وصاعت الدع إلى اناد 
والحاکم فی آتباعه الذين. کانوا یکثرون باستمرار . ولکنْ لا پد في كل 
جماعةٍ » من مُلْك » من خکم » من تنظیم » من سياسة مالية ومن حمل, 
للتبعة . ومع ذلك که ان عبد الله بن ياسين لم یختر أن یراس الدولة الجديدة 
بفیه رئاسةً مُباشرة ظاهرةً » بل جَعَلَ رئاستها إلى شَريكِ له في الدعوة هو 
يحى ن عفر الکذالی » رظلٌ هو - من وراء تار يقودٌ الدعوة فلا : لا بيشي 
على رژ وس المواكب » ولا يلوح الصغار له بالأعلام إذا مر في الشوارع ولا 
يختارٌ ملابسه من شعار بردان وخیال فردان وتفصیل سرد ن . ثم جاء بعد يحبى 


أخوه أبو بكر . 


3 أتستعت حركة المرابطين آتساعاً كبيراً وزادت آعباژ ها . ووجذ أبو 
بكر بن عُمَرَ أن في المرابطين من موحي به لقيادةِ هذه 00 فتنازّل عن 
راستها لرجل من المرابطین آسمه يوسُفُ ین تاشفِينَ . ونحن الیرم نرى في 
الأرجنتين وبرازافيل » وفي البرتغال والبرازيل وفي كوبا وتيكاراغوا أناساً يقوموت 
بأقلابات لِيَصِلوا إلى کم مُضطرب رما خاض احذمم | إلى هدفه جداول 
من الدماء أو أثهاراً » او تقو إن نّ اقلابه كان أبيض لان عَوامٌ م الناس . لم یعرفوا : 
في ذلك الحدّث المشهور » عدد الذین طفت علیهم الأمواج ج أو استقرت 
الأرض أو سُدَّتِ الأبواب . وها هو في تاريخنا الإسلامي عبلالله بن ياسينَ لا 
يتو الم » والکم في إصبّعِه کالخاتم, . نم هذا أبو بكر بن مر يتخلى 
عن الحکم المُستقرٌ لِرَجْل آخر. كان ذلك كله نحو سَنْةِ 40۰ للهجرة أو 
۲ لیلاد . 


1۹ 


وی توسفت: بل تاشفين باس سلطا وتلقبٍ بلقب أمير » إذ رای أن 

شم الخلافة ولب امير المؤمنين يجب أن بيا لاصحابها . ولم ین هنالك , 
7 یرف بن تاشِفينَ » منافسةً على المناصب ۰ بل تعاون على الخير . 
ون حُسْنِ حظ المسلمين ان مد سف بن تاشفين يالك بان ی 
۳ ۳ هذه الأثناء آنتشرتٌ شهرته في المشرق والمغرب : المشرق راز 
تحت وطأة الحروب الصليبية : والمغرب في الأندلس يتنائرٌ قطعا وخرقاً بأيدي 
ملوك الإإسبان . 

وتذاگز المسلمون في الاندلس, أمرّهم وأجتم اما الذين 
أنفسَهم « « ملوك » الطوائف ر لكل ملك مدينة آو مدینتان وبضمٌ قرف ۰.۴ وا 
المجتمعون أن لا مُحيدَ لَهُمْ عن آلاستنجاد بیوسّف بْنِ تاشِفِينَ أقوى د 
الإسلام في زمانهم . 

وفکر یوسّف بن تاشِفينَ في هذا الأمر الواحي : ولك تدك أا أن مك 
الطوائف فى الأندلس متنافرون متنابذون بحارب بعضهم توق » وان المَلِكَ 
للم يُحاربُ اليك السام بريد أن يتزع منه مدية أ قرب و محا . وکان 
کل خَضْمٍ من خصمین - في معظم الأحيانٍ - يتفق مَعّ أحدٍ مُلوكِ الإسبان 
النصارى على قتال. المُسلع. ثم يُعطيه في سبیل, ذلك العَوْنِ الموهوم بضعة 
خصونٍ من الحصون التي في يده . فیاش المَلِكُ الإسباني هذه الحصون 
مما شم إذا سَعطتٍ المدينة متاخ عليها بين الملكين السلمین ل قط 
في يد أحدهماء بل في يد الإسباني . 

وَجَدَ پوسف بن تاشفين أن آلاستجابة لنداء المسلمين في الأندلس 
ماهر ۰ ولکن تلك آلاستجابة كانت فرضيا تاطا فک طاریء مفاجیء 
طلب یوسف بن تاشفين من أمراءِ المسلمين في الأندلس شيئين 

- انكو ل اة املا ی على وه وعلى وش دی 

- اه تخل له أمزاء الأندلس » طوال مه الحرب » عن الجزيرة 
الخضراء ( في جنوي الأتدلس 6 0 


وجاز بوسفت بن تاشفين إلى الاندلس واستعد للمخركة . 
في ذلك الحين كان الفونسو السادس ملك قشطالة وأقوى ملوك النصارى 
في الأندلس حامر مديئة ما يريد آنتزاعها من ید حمل المستعينٍ 
لتجيي ٠‏ فرفع ف الحصار عتا والحدر جوا اة پوسفت بن تاشفین . ووصل 
الفونسو السادس إلى ميدانٍ المعركة الذي كان بوسف بن تاشفین قد آختاره فى 
الزلاقة على مقربةَ من مدينة بطليوس عند مُنْنَضَفِ الحدود بين إسبانية والبرتغال 
الیو . وکان وصوله إلى هنالك يوم الخمیس في الحادي عَشْرَ من شهر رمضان 
من سَنَةَ 4۷۹ » والذي یوافقه الثاني والعشرون منْ تشرین الأول من عام ۱۰۸۰ 
للمیلاد . 
وازسل الفونسو إلى يوس يقول : 
غداً لمع , وهو ید لکم . وبعد غي السبت ء وهوعيدٌ لليهود . ثم 
بمتهما اس » وهو عيذ ثلنضازی . فليكن القاق تا يوم الائین , 
وأجابٌ یوسف بن تاشِفِينَ بالقبول » ولکنه آسْتَعَدَ للمَعرَكةٍ كما لو كانت 
المعركة ستنشب یوم الخميس . وصَدَقَ ظنْ يوسّف في آلفونسو . فان آلفونسو 
اخلف ما وَعَدَ وانشب القتال صباحٌ يوم الجمعة . 
وکذلك صَدَقٌ ظَنّ یوسف بن تاشْفین في أهل الآندلس - وکان قد جَلَهم 
عند تیب المعركة في الق فلم بو ذلك بير - فما أن بدات المعركة 
و يدل الجيش الاسباني علیهم حتى بداوا برجم » فردنهم جيوش يوسّف بن 
تاشِفين إلى قلب المعركة . 


ثم بَدَتِ المُفاجأةٌ الثانية : إن يوس بِنّ تاشِفِينَ كان قد أحاط جیشه 


بالإيل التي كانت تُرغي جل منها یو الإسبان . وكذلك كان في أطراف 
جيشه جماعاتٌ من السودانيين يَضْرِ بون طبولهم فیزید ذلك في جفول خیل, 
الإسبان وفي جفول الإسبان القينهم . 


605 


وطالب المَعْرّكة حتی هِب الجانبانٍ . فَبَدَتْ حينئلٍ المفاجأة الثالئة : كان 
ys‏ 

بهم أهإ ل الاندلس ولا عم بهم جنوذه هو . ودخل هؤلاء في في المعركة وهم في 
ذروة نشایلهم » فانهزم الإسبالُ رة تام ونجا ألفونسو السادس ا 
جریا . 


وبعد معركة الزلاقة عاد یوس بنْ تاشِفِينَ إلى عاصمته مراكش ورك 
لعسلمي انلس جي لاتم التي كان قد حاژها من الإسبان . كما ترك في 
الأندلس أيضاً أريعة الافٍ چندئ مَغْرِبيَ للدفاع عن المسلمين . ولكن أمراء 
الأندلس عادوا إلى تزع وإلى آستنجاد بعضهم على بعضٍ بملوك الاسبان . 
فلم يكن ليوسُفَ بن تاشِفينَ بعد ذلك جِيَرة في الأمر فعاد إلى الأندلس وقضى 
على جمیع الدُويلات التي فيها وأقام على الأندلس ولاةَ من عنده . مد ذلك 
في عمر الإسلام في الأندلس مان سنه . 

وكان لمعركة الزلاقة أثرٌ آخرٌ : 

إن البابويّة والدّوَّل الأوروبيّة كانت تُسَانِدٌ الاسبان على أرض الأندلس فى 
حملة صليبيّة طاغية . غیر أن البابوية والدول الأوروبيّة أدركت . يعد برد 
الزلاقة , أنه ما دام یوسف بنْ تاشفينَ في يَمَطَتِهِ تلك , > فلا سیل إلى یم 
الا سلام في المغرت . وبعد معركة الزلاقة بعشر سین أغلنَ البابا أور بانوس 
الثاني الحربَ الصليبية على المشرق . 

لهذا العرض . الطویل - وأرجو ألا يكونٌ مُا غا هي آن ملوك 
اطوافف في الأندلس كان اسلامهم سِياسِيًا : كان اسلامهم وسيلةٌ إلى الصراع 

ين ایهم على بقعة من لارض ولو اضاعوا في ذلك الصراع ما یچب في 

الكرامة الإنسانية من الحرم والحق والعقل والشرف ومن الدين نفيه : ١‏ 


أستعانَ الاك المُسلم على عل أخيه الم المُسلم. یخضیهما غير المسلم . آنا 
یوسف بن تَاشِفِينَ فکانت سیاسته إسلاميةً : کان ريد و آن یخم الإسلام لا أن 
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نَحْدِمَهُ » كان رید أن ينْنَصِرَ الحق لا أن یتصر هُوعلی الق » كان يريد أن 
بیع عرض الحياة الدنيا في سبيل الإبقاء على مكانة الدولة الإسلامية . 
FF‏ 6و و 

ومد 4 ا 5 : 5 1 7 

كنت ارد أن آقت عند هذه الرائعة التاريخية . ولکن كأني بسوال بُطوفُ 
على شفاه نف منكم وهو یرید أن يقول : وأينَ صلاخ الدين في هذه الصورة 
لعظيمة ؟ 

لا بد إِذَنْ » من كَلِمَةٍ في صلاح الدين . 

كان صلاح الدین شابًا لما دخل في جيش, پامرة عَم ثم ذَهَبَ مه إلى 
مِصْرّ . في ذلك الحین كان الافرنج يُلِحُونَ على المشرق الاسلامي من الشرقٍ 
ومن الغزب : وكذلك كانت الدولةً الفاطمية دول فاطمية بالاسم » وکان چن 
وُزرائها مر لا صِلَةَ لهم بالاسلام من قريب أو من بعید . وین هؤلاء من كان 
يُفاوضس الصاييين باش وغير مُباشرَةٍاللتل من الاسلام ومن المسلمين . وكان 
العراق والشام مُقَسَّمِيْنِ دویلات > كما كانت الاندلس في أيام یوسف بْنٍِ 

ولما بدأ صلاخ الدين حُكمّه » سَنَةَ 634 للهجرة - ۱۱۹۸ للميلاد - ؛ 
وت يواجه موقفين : الصليبيّينَ الذين يُريدون تحطيم البلاد من الخارج ثم 
5 8 ور و 2 ۳ 1 هه ٤‏ ی 
الدُويلاتٍ التى مرق البلاة من الداخل ؛ فبعلاج أي الشرينٍ يبدا ؟ وحزم 
صلاحٌ الدين أمرّه على آنْ يبدأ بعلاج الموقفب الداخلي » فقضى على الدولة 
الفاطيّة ثم جل يقضي علی الویلات الصغيرة ...في تلك الجقبةالتي آمتدت 
نحو چشرین سنه » كان صلاخ الدين في هُدنة مَعْ الصليبيين » أو في شبه 
دة ., ويبدى أنه الم یکن یس للصليييّين إل إذا هم تعرّضوا له أو إذا رأى 
شرّهم مُسْتَفْجِلاُ في مكانٍ فوق ما تحتملٌ سِياسةٌ الحرب والسلم . في هذه المدة 
الطويلة لا يُحَدَّئنا آبْنُ الاثبر مُوْرْخ الحروب الصليبية بمعارك من النطاق 
الواسم , 


or 


وفي سْنة «8ه ۰ وفي الشهر الرابع منها ‏ أي بعد عشرين عاماً من تولیه 
الک 0 ۳ الدين مدينة طبرية في قلب السيطرة الصايبية وأستولى 
علیها في سِنَةِ ايام . فتجمع الصلییّون من أطراف البلاد التي کانوا یسیطرون 
عليها Ee‏ وهذا ما كان پریده صلاخ الدين, : أنْ فی 
الصلییّین في معركة هو آحتار مکانها وزمانها . 

كان صلاح الدين قدٍ آستولی على طَبَريْة في الثاني والهشرين من شهر 
دایم الأول ثم وقف في سهل. جين ينتظر دوم الصلیبیین . فوصل الصليبيون 
بعد خمسة غشر يوما تین بلا شك . وبدا صلاح الدين تلك المعرکة التي 
عيّنَ هو مكانها وزمانها . وفي یمین من أيّام شهر موز الحارٌ قضى صلام 
الدين على الجيش الصليبي : عشرین الف جُندِيٌ » أو اربعین الفا كما قيل . 

إن القيمة العسكرية لمعركة جظین أنها خلت الق الصليية في بلادنا 
وابطلت خطط الصلیبیین الحریة . ولم يغاط 2 الدين بعد هذا النصر 
ا لیقیم المهرجانات ویفتخ قضره للاستقبالات ویملاگ البلاد 
بالأستعراضات : ولم يوع الاوسمة على المقربین . ولا هو شرب أنخات 
الظفر في كووس من البأور أو الذهب . . . بل سم جيشه فِرَقاً نشرها في البلاد 
کے کل رع عا في الهنطقة التي کے لها من اتلد 

وفي دی أربعة اشر فقط - وارجو أن تعيروني شيئاً من صبرکم - و - فتحت 
هذه الق التي نا صلاخ الدين في المناطق المختلفة لدان هي : : عکاء - 
مجدلیانا - الناصرة - قيسارية - حيفا - صفورية - معلیا - الشقيف - الفولة - 
سبسطية - نابلس - يافا - تبنين - صیداء - بیروت - جبیل - عسقلان - الرملة - 
الداروم - غزة - الخليل - بيني - بيك لحم - بيك جبریل ب اررق وغیرها 
وغیرها : ثم حاصر القدس . 

وید صلاح الدين جصار القدس في الیشرین من شهر زجب من َة 
oY‏ . و آسبوغ واحل مج الم في السام والعشرین من شهر ريت 
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في یوم المعراج ۔ طب الافرنج ج الصلیبیون الأستسلام على شروطٍ يضعها 
صلاح الدین . وكان من تلك الشروط أن يدف الفرنجي عَشْرَة 2 دنانیز فدية + وان 
تدفع المرأةٌ ة منهم خمسة دنانیز ویدفع الطفل دینازین . أمَا من یعجز عن دفع 
القذية فوخ اسیرا . 

ولکن صلاح الدين لما رای نور الاسلام يتاذلا على المسجد الأقصى 
وعلی أيه لصخ: e‏ 
یستعینون به على الدهر . 

إخواني جميعاً , 

إن الحدیث طويلٌ » والزمن لا يحتمل الإطالة بلا قيدٍ . وأعتقدٌ أنا رأينا 
فى الأمثلة القليلة المتقدّمة این تكونُ السياسةٌ الاسلامية وأين يكونُ الاسلامْ 
السياسي : أي أينَ يكون العمل في سبيل مبدأ من المبادیء المثلى وأين يكون 
المبدا متكا للشسلق, إلى المارب . 

غيرٌ آني لا أرى أنْ آغایز مكاني هذا قبل أن سرد ملا آخر في سَطرين 
بعك ان اها بتتطرين آخرين : 

كان الساطان قلابرت ملكا ضالحاً ,وشجاعاً مُظفراً مورا . وقد بنى 
بيمارستاناً » اي مُستشفىّ كبيراً . ولکثه كان من المماليك الذين يسْبّهم نفرٌ من 
المؤرّخين عنا ومن غيرنا . إن المماليك ‏ في راي هؤلاء النفَرٍ - كانوا عبيداً ثم 
اصبحوا مُلوكاً . وهذا لا يجورٌ في مذهب الفخر الفارغ . ما لنا ولهذا أيضاً 
فلکم الان السطرین المقصودين : 

مَرِض قَلاوونُ هذا ايت له الاطباء أدْويةٌ وأعَذِيَة لم تكن موجودة في 
قضره + فاشاروا عليه بان يت ينتقل إلى المستشفى - إلى المستشفى الذي كان هو 
قد بناه - فان مثل هذه الأغذية والأدوية رودق فيه . وکان هذا المستشفى للناس 
- العامة التاس ب بلبلونه للإسكفاء مجاناً . 
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حديث رمضان 


النبي والفیلسوف(*) 


كثيراً ما يَطولٌ الجدال حول الجلم والدين » ويقول في ذلك الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون . ويظنٌ نفرٌ من الفقهاء أن آختلاف الدين والعلم نقص في 
ال ع من الددين . ثم يعلو في ذلك 
لاراء الهادئة فلا تظهَرٌ آثارهم 1 بعد انهاه 1 00 أصحات اة 
ويأخذون في الصیاح بها على رژ وس الناس » كما پریدونها وکما یفهمونها ‏ 
و كما يُريدون أن يفهموها . فتختلط حينئذ الأصوات ویضیع الحق » ثم یرجع 
لصخب من جديد . 


فهل یسم لي القراء أن عرض أمامهم رأياً لفيلسوفٍ من أكبر فلاسفة 
لاسلام . أو هو أكبرٌ الفلاسفة على الاطلاق ؟ ذلك هو أبن رشد 
لأندلسي . لما وصل ابن رشد إلى الکلام علی الدین والعلم وا تى إلى الأنبياء 
والرسل, قال : «واصدق گل فضي ان کل ني فیلسوف ولیس کل فيلسوف 
ا 





يرى آبنُ رشد أن الفیلسوف يهتم للحقيقة الخالصة المُطلقة لأنَّ غايتّه إنما 
هي 1 الحقيقة ! في نفسِها » وتضرف النظر عن أوضا ع المجتمع وأحوال الناس 
ويا امن کر ه في عام خاص به وبأنداده من الفلاسفة . والفیلسوف عند 


(#) نشر هذا الحديث في 2 « بيروت » ( بيروت - الأربعاء . خامس رمضان ١51‏ ها - 
۲ ۹ /۱۹۲م) . 


۷ 


ین رش لا يُنكر الدينَ ولا يتجاهل وجوذ ابش ولكنه لا يتصدّى للقول في 
الدين علناً ولا يتعرض لأحوال. الناس . 

ويرى ابن رش ان الله رل الانبياء إلى البشر ليهدوهم إلى ما فيه لاح 
دنهم وأنياهم . فَمَهْمَةُ البي ‏ إن » غير مَهَمَة الفیلسوف . ان مهمّة الفلاسنة 
فردية محدودة » آما مهمة الأنبياء فعامة شاملة . ولو أننا رجعنا إلى القرآن 
الكريم لقرأنا فيه هذه الآية : اله أعلمُ حیث یجمل رسالته 4 ؛ فالله سبح 
وتعالی ‏ رذن لا يبعت رسولاً إلا إذا كان أهلا للرسالة وموضعاً لها + وإلا إذا كان 
له من الصفات ما یرفعه فوق آمثاله من الناس : « قل إنما أنا بشر بتکم يُوحى 
إلي آنما [لهکم له واحدٌ » فمن كان یرجو لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلُ عملا عتالحاً ولا 
شرك بعبادة ربه أحداً 4 . 

۱ فالني عند آبن رشك فیلسوت کایل في مبدا الامر» ولکنه يريد علی 
الفیلسوف في أمرين أحذهما أن الله تعالی یختازه لاداء رسالة ما » وانیهما أنه 
مأموز بتبلیغ هذه الرسالة إلى الناس . 

ثم يرتفعٌ مَقامٌ النبوّة إلى مَقام الرسالة ۰ فإِنّ کل رسول, في + ولیس كل 
لب رشو . ومهمة الرسولر أن يلم رسالة ربه وأن یحیل الناس على قبولها 
کل سبيل » فقد قال محمدٌ يل : « آیزث أن اقابل لاس حتى يقولوا : ۷ 
لا الل » . مهم الرسول ایضاً آن يضم لتاس شرایغهم واصول تعیشهم ثم 
یی اعمالهم باوامز نوم فيها خيرٌ لهم ويَحْوِلُهِمٍ بکل سبیل على أن يعملوا 
بها . فالغاية الأساسية من النبوة » إذن >¿ أن قیم للناس « وازعً آجتماعیاً يرمي 
إلى صلاح أمر الاس في الدنيا والآخرة.أمًا الناحية الفلسفية في الدين فلیست 
من شان النامی کلم : « يشألونك عن الروح > قل الروخ من أمر ربي وما 
اویئم مِنَ العلم إلا تلا ! 4 . 

ثم إن الرسول لا فضي للناس مما يعلّمُه | لا بالشيء ء الضروريّ لصلاح 
أمرهم بینما الفیلسوق مُجْبْرٌ على أن يصرّحَ بالحقيقة كلها ۰ وامتل هذا قال 
علي کزم الله وجهه : « خاطبوا الناس على قَدْرٍ عُقولهم ۽ اتو ان يُكَذَّبَ 
الله رسو , 


0۸ 


في ذكرئ المولد*) 


برغ الور على غار جرا 
وعضی جبريل في معراجه 
ورسول الله في لاه 
فاي تة و قبس » 
لا تطل في مدحه مُجتهداً » 
إن ف اش ل زه 


سك الجرب سيلا للقدق 
وإذا ما التحترث: ابق قانها 
أي ار ضٍِ ضاتت. آسقاالها 


قشاق سالنیی اليشحرواة . 
يلا ال في الليل الضیاء . 
عصمتءّ الدین وکهف الأتقياء . 
وعد فس عضه اجب 
وعلی یشرت فاق اللو 
كل مدحٍ جاورٌ الحدٌ ریاء . 
لحني عن ثناءِ الشعرك: 
3 

يهتدي الدهرٌ بها والعظماء . 
یوم لم يبق سوى الحرب دواء . 
ذات در لو تکن في شاه 
لم تخضب کل يوم بالدماء ! 


في انين مظاهر لا تجري فیها الموازنة والمقارنة إلا على التشبیه 
والاستعارة » ثم م لا تكو هذه المقارنةٌ ولا تلك الموازنة صحیحتن جد وله 
ری :دك لان في الاريخ یادا من مار یدنه كا 
تعوذ أحداث التاريخ العادية في الحياة مرّة بعد مرّة » بأسبابها المتمائلة » على 
كثْرةٍ أو على قَلَةٍ . 
وه کیت ۸ ۷۵ رألقيت ني تاس ربيع الأول ۱۳۹۵ هه (لذکر امولد ) = ۱۱ /4 /۷6 في 


احتفال فى جامعة بیروت العربية . 


۹ 


والإسلام خركة آجتماعيةً واسعة لا نج حركة موازية لها في التاريخ 
الانساني كله . إن الاسلام لیس فلسفة نظوية ينظوى بها الإنسانٌ على نفسه 
مقطوعاً عن کل ما حوله ؛ ولا هی قوم محل لا يدل یه[ جماعة ظْ 
أن الوجود کل وجوذها هي » وآن البشر كلهم آفرادها وحذهم وأن سائر الناس 
مج لا یدخلون في نطاق الإنسانية نم ی ربا بلغا مجر عي معاي 
الحياة من آوجهها المتعدّدة فقصَر همه على جانب واحدٍ منها : تهمه اتقری ولا 

بهمه العلم . یعنی بالقود ولا يِأبهُ بارع أو یمین للیلم ولا يتعرض 
e.‏ أو تشغله الجماعة القليلة فلا یجیل رأياً في الاسرة أو في الدولة . 

ومحمَدُ َة ليس نا من الأنبياء بعَتَ إلى قومه وحذهم أو إلى أهلٍ 4 

فقط » ولکته رسول للإنسانية جمعاء في ليها وأقطارها وأزمانها . آما شریعته 

فقذ نسخت جميمٌ الشرائع 

وال N‏ 
لماذا نسح الإسلام جمیع الشرائع ؟ ولماذا يكونٌ محمَّدٌ آخِرّ الأنبياء ؟ 

إل جوابٌ التاريخ على ذلك واضحٌ فاصل . وأغني بالتاريخ التاریخ الذي 
هو فلسفة ووصف لتطورِ الحضارة لا التاريخ الذي هو تألیف من عمل الرغبات 
والثروات وجکایات مكرورةٌ من بنات الخال ومطارح . الأهواء . إن الدین وَحي 
من الله » وهو بهذا المعنى واحدٌ + وليل في الق أن ويي للك إلى اشر 
ین مختلفةً مُناقضةٌ كتلك التي الها في لالم اليو . من أجل ذلك نقول : 
ليس نة آدیان متعددة مختلفة . ولکن ثمَةَ ذيناً واحداً ا الى ابر مره بعد 
مرة . 

كان الدين منذ المرّةِ و الأولى التي أوجيّ فيها صحيحاً قويماً . ثم مضت 

فترة جهل الناس في أثنائها حقائقٌ الحياة لِمَا رکب في طباع الناس من القصور 
ولما أغتور أحوالهَا من الجهل فضلوا عن سَواء السبيل . عندَئِذٍ آوحی الله تعالى 
هذا الدین الأول مرة ثانية لیرد الناس إلى طريقٍ الهدی لا لِيُلْقِيَ إليهم بدينٍ 
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جديدٍ مختلف من الدين الاوّل . ثم جامث فترُ ان نحرق اهلها عن الدين 
ايضاً فارسل اللَهُ إلى البشر نی الا رد مرة ثانية إلى الدينٍ الصحيح 
الصافي . ثم إن ذلك توالی مرارا لا نعلم عدذها ؛ قال الله تعالى بُخاطب 
محمّدا یل ( ٠‏ : ۷۷ سور المؤمن ) : « ولقذ ازنلنا سل مِنْ قبلك منهم 
نن فضا غك وی مق عليك . وما كال لرسول أن يأتي باية 
إل بإذن الله . فإذا جاء مر الله قضی بالق وبر : مالك المبطلون 4 5 

في تلك الاثناء من الفترات بين الرشل کانت الا الإنسانية تتطورٌ » 
وکان العقل الانساني رخ » وکان عدد د العاقلین في الناس يزيدٌ . ولقد كان 
البشر في مجموعهم - في أوّل. الأمر - یحتاجون إلى تلقين كثير فنشأ في تلك 
القرات. المختلفة. قات من الكهة تلم النامن كل شي: وتفرض علبهم 
أساليبٌ السلوك في لای . 

ثم لما بداتٍ الحضارة تب كان الدين في كل مرة بوخی به فيها إلى 
الناس یتسم باع الحضارة وباتساع مدارك البشر - آتساعا في المقدار 
والتفاصیل لا من مرگ اة الاد وكان أولئك الكَهَنةٌ في الأعم 
الاغلب قد آستَعلوا على الناس وأئزلوا آفشهم منزلة الأنبياء ثم حجروا على 
عقول اتباعهم . وبدّل تفر منهم في الدين ما بذلوا وفسروا فيه بأهوائهم ما 
فسروا . 


 # +#‏ # 
عند هذا المُنْحنى في تاريخ الانسانية جاء الاسلام . والناس یومذال 
طبقات في معارج الحضارة وفي المدارك العقلية . ولد تنه الفیلسوف العظيمٌ 
آبْنُ زشد لهذه الحقيقة ولصلتها الوثيقة بالدین . وإذا نحن قلنا : « أبن رده 
فإننا نغني ذلك لاس الذي ی على الفیلسوف الأكبر في تاريخ الفكرٍ بعد 
آرسطو وعلی أعظمٍ الفلاسفة کلم أثراً في تطوير الفكر الانساني . 
قد يبدو هذا الحکم الباث لمر من الناس جارقاً » ولكنه لیس, کتالاك .. 
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ذلك لأنّ التفکیر في العصور الوسطی + في الغرب خاصّة ؛ قد قام على فلسفة 
أرسطو ؛ وكان العقل الأوروبي في العصور الوسطى . قد خف لکتابین 
خضوعاً تاماً في کل شيء : للتوراة ولفلسفة أرسطو . ٠‏ شیر أن كت ارسطو لم 
تک نم في فرب الاورويّي الا من جلال الشروح التي كان أبن رشد العَرَبيُ 
لمسلم قد وضمها علی تلك الکتب . حتی إن کل شرح على کتاب من کب 
آبْنِ رشد كان بُطْبَمُ مع ذلك الكتاب في مُجَلّدٍ واحد . 

وسادت فلسفة آبن رُشْدِ في أورويّة سيادة مُطلقةٌ أربعة قرونٍ مُتوالية عرف 
لتفکیر في أثنائهاً ا « المذهب الرَّشْديَ»: قرنین كاملين آعتنق الیفگرون 
لغربیون الفلسفة الرشدية » ثم قريب كامَيْنِ كانتِ الكنيسة في أثنائهما تعمل 
على مقاومة الفلسفة الرشديّة لأنَ تلك الفلسفةً كانت قد فکت عقال الک 
لأوروبي فازاحت عنه عبة التوراةٍ الموجودة بايدي الناس ره من الطغیان 
على الفكر الانساني . ثم ان فلسفة آبن رشد قد غلست الفکر الأوروبيّ أن 
یجیل الرأي في فلسفة أرسطو نفيها . 


قبن كن انا 





وعني أبن رشك بالصلة ب بين العقل والدين ويمكانة الإسلام في الأديان 
الموروثة فقال في كتابه اک بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » : 


» ان طباع اس متفاوتة في التصدیق : : فين الناس من بلق 
بالبرهان . ومنهم من يُصِدَقٌ بالأقاويل الجَدّلية » ومنهم من يصدَّقٌ بالأقاويل 
الخطابية . ولما كانت شريعيّنا هذه الإلَهيَهٌ قد دعب الناسّ من هذه الطرقم 
الثلاث عَم التصدیق بها کل إنسانٍ إل لا من جَحَدها عناداً پلسانه . ود د کانت هذه 
الشريعة حا وداعية إلى النظر اي إلى معرفة الحقّ » فنا - معشر المسلمين 
- نعلّم على القظع أن النظر الّرماني لا يدي إلى مخالفة ما ورد في الشرع » 
فان الحقٌّ لا يُضَادُ الحنٌ بل يُوافِقُه ويشهّد له » . 


۳ 


وبما أن الإسلامْ قد قَدَرَ في الانسان إنسائيّته حنٌقَدْرِها فقد خاطبٌ العقل 
الانساني الذي كان قد بل مَعْرَجاً رفيعاً من معارج الرّتيّ یومذاك ثم خثه على 
له ا ا ی . وبهذا 
البظر اسیح العقل الانساني مكلا بمعرفة الق .. وف هذا الاستشراق السافی 
قول 8 وب سراف مق 

« فأما أن شرع قد دعا إلى آعتبار الموجودات بالعقل وتظلت مرها به 
قبن في غير ما آبةٍ من کتاب الله تبارك وتعالی ٠‏ مل قوله تعالى : « فاغتبروا ‏ 
يا اولي الأبصار » . وهذا نص على وجوب آستعمال القیاس العقلي أو 
آستعمال, القیاس العقلي والقیاس لشرعي معا 

قلما بغ جانب من البشر هذا المستوی | لرفيعَ من العقل ثم حمل العقلاء 


و 


ایهم کلها نحو آنفیهم ونحو الآخرين في جمیع طبقات البشر آنتقل قیسن 
من نور ال إلى عقلاء النوع الانسانی 3 فإذا العلماء و 4 الأنبياء 3 واذا هو لاء 


العُلماهُ مسؤ ولون عمّن دوتهم في العلم ؛ ففي الأثر : « إِنَّ اللّهَ ما أذ على 
الجَهَال أن تعلموا ستى اعل على العلمله أن يعلموا» . 

بهذا المعنى من رقي العقل وحمل غقلاء النوع الإنسانيّ للتبعة كلها في 
الحياة الإنسانية ومن کمال الشريعة الإسلامية في معالجة قضايا الحياةٍ بجمیع 
وُجوهها لم یب حاجةً إلى أن یکو بعذ محمد لو نبي آخر » فكان محمَّدٌ خانم 
الانیاء والمرسلین . 

غیز أنَّ العقل الانساني لا يستطيعٌ أن يَصِلَ إلى الکمال المُطلق . 
أجل ذلك آحتاط الإسلا م لِمَا يُمكن أن ينشأ في فترات رمخ التالية 0 
موه تمعن تمه ریا بو a‏ أنشيهم بين الحین 
والحین + ففی الحدیث الشریف : إن ال يعت لهذه الم على راس کل 
ی ند تخ یبن ليا نها .. 

ولقد مر أربعة عَشْرَ قرناً أو تزيدُ من التاریخ نهض في أثنائها مُجدّدون 


1۳ 


كثيرون ومجتهدون أكثرٌ عدداً يقومون بالإصلاح في شعوبهم وأقطارهم وأزمانهم 
كيلا يرك البشر بلا داع في أمورٍ دینهم وأمور دنیاهم . ولقد فرق الامام الغالي 

بين الهداة من الأنبياء والهداة من العلماء حينما تكلم على على الفرّق بين الوحي 
والإلهام . 


# #4 * 


إن الأنبياة قبل مُحمَدٍ يك كانوا مُعَلّمِينَ للناس فقط يأخذون بأيدي آثباعهم 
في طريتي الحياة من غير أن يستطيعٌ اولتك الأتباح أن يهتدوا بأنفّسِهم سبیلا . 
وهذا بينْ في آیات كثيرة من کتاب الله نقتصر منها على آية واحدة . ففي القرآن 
الكريم ره : ۱۷۷ المائدة ) : وا قال الله : يا عيسى ین مرم » أآنت 
قلت للناس : انخدوني وام يا من دون الله ؟ قال : انا + ما یکون 
ی ان اقول اليس لي بح . إن کنت قلته فقد عَلِمْتَهُ : تعلم ما في نفسي 
لا الم ما في تيك ؛ نك أن عم یوب * ما لت لهم إل مر 
۸ : أن اقیدوا الله ريي ورام . وکنث عهم شهيداً ما دنت فیهم . فلما 
توفيتي كنت آنت الرقيبَ علیهم . وأنت على کل شيءٍ شهید 4 . 

ما محمّدٌ فلم يكن معلّماً فقط » بل كان معلماً ومربیاً معا . لقد دع 
البشر بالإسلام في سبيل التطور الصاعدٍ حتى یستطیغ البشر أَنفْسُهم أن يسيروا 
بانفیهم في طریق الحياة واليّدى . لقد وضع الاسلامٌ في ید المسلمين الاس 
الصحيحة والمبادیء الرئيسة مقاییس لأوجه الحياة الانسانية » فعلی الناس 
آشیهم أن یستخدموا هذه المقاييس تن یی للسلوك في سبل, 
الحياة بحسب الأحوال, المحيطة بهم والحاجات الطارئة و بیئاتهم ی أجل 
ذلك کان الاسلام صالحاً لكل زمان ومکان ! 
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ليوم الجمعة في ۱۲ ربيع الأول ۱۳۹۹ 
معنى الاحتفال بمولد رسول الله 


يبدو أن آلاحتفال بمولد رسول الله محمد يل بذعةٌ حديئة في الاسلام . 
ولعلّ الدولة الفاطمية بمصر كانت صاحبةً هذه البدّعة في القرنٍ الرابع للهجرة 
( العاشر للمیلاد ) . ومع أن هذا الأحفال. يدعة"ء فإنّه يمكن أن يكوك بدعة” 
ئة . 

اما في بيروت فالذي أعلمه أن مثل هذا الاحتفال قد بدأ منذ سبعين سنل » 
ولکته آکتست معنی تس في أثناء الانتداب الفرنسي على سورية ولان + 
معنی مات غایثه أن بوخد صفوف المسلمین في وجه عدد من المنافسات 
المحلّية . والذي اعتقده أن مثل هذه الحال نشأت في العراق وفي مضر وفي 
الهند أبقياً قفین البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية من تلك التي 
يسكنُها مسلمون كان المولدُ مناسبةٌ لأُجتماعات شعبية » مناسبةً لها لا تختلف 

كثيراً من الأعياد الدينية والقومية والتي تدور مغ اسف على لیس الثياب 
الجديدة واآلتهام الماکل العديدة والأختيال في الأصوات والأضواء والألوان 
والأزياء . 

ولکن من عهدٍ قريب بدأ تنظيم الأحتفال بالمولد النبويٌ الشریف » ذلك 
الحادث التاريخيّ العظيم في حياة الإنسانية . فأخدٌ عددٌ من المؤسّسات 
العلمية يُقيم اللات لذكرى المولد . تلك المؤسّساتٌ لم تكن المؤسّساتٍ 
الإسلامية وحذها » بل شاركها في ذلك مؤسّساتٌ غير اسلامية أيضاً كالجامعة 





(#) كتبت هذه الكلمة في تاسع ربيع الأول ۵۹ مه ( ۸ /۲ /۱۹۷۹ م ) وألقيت في يوم الجمعة 
في ثاني عشر ربيع الأول سنة ۱۳۹۹ هھ ( 1۹۷۹/۲/۱۰ م) ۰ 
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مركي ند قد يها أجتماعاتٌ خاصة قاصرٌ على جماءة صغير » كا 
مد فيها أجتماعاتٍ E‏ دعي ليها الناس دعوة واسعة . وكنت قد تكلمت في 
هذه النوعین من آلاجتماعات . ۱ 
لا أرى أن یت أحدٌ منا موقفا مضادا للطابع. الشعبي الذي يسود أحيانا 
3 من وجه الأختفال بالمولد الشریف ۰ فان هذا الطابع الشعبي آساسي 
وضروريٌ أيضاً »> ذلت لأنْ جُهودنا في سبيل تثقيف مجموع الشعب في بلادنا 
الاسلامية المختلفة المواقع ایک أن تثهر إلا من خلال هذا الطابع الشعبي 
و جع سب لا بط ان بط ما أ ی 
2 ذلك كان رت لب الوم أن ننظر في الوسيلة التي نستطيع 
بها أن نرقى بِمَهُم الناس من ذلك المستوى الفطري للفرج فى يرم العيد إلى 
مستوى الفهم المثقف للمَعْنى الصحيح للأحتفال بمولد رسول الله . غير أنني 
لا أستطيمٌ أن ألو عوامٌ الناس, إذا هم لم يستطيعوا أن يُدركوا حقيقةَ هذا العيد 
العظيم ثم رآیتهم يقمسكون بقشورٍ من العادات يقومون بها في كل عيدٍ آخر : 
ظعابا وشراباً وإطلاقاً للنار في الجو وتزييناً للجدران بالأوراق الملونة » ما دام 
هذا العید نفسه ريطا عند رجال السياسية بتلك المظاهر السياسية وبتلك 
2 لس في عذا ليلد ولي كل م ار اير ور 
جانب من القادة الديثين ا 0 عند ٠‏ اباك لتر من رجال السياسة : 
تما تلل رة تنماک أو حينما يكر آسم الرسولر في عدد من 
المحافل الخاصة وفي المحافل العامة 3 فان هؤلاء تسوت لئ الرسولر من 
الصفات ومن الأعمال ما لم یرد له ذِكرٌ في القرآن الكريم ولا في الحديث 
الصحيح . إن هؤلاء قد غفلوا عن أن محمّداً قد فضّله الله تعالى على جميع 
البشر بالرسالة وبالخلق العظيم وبطاعة الله . من أجل ذلك جاء ذ في القرآن 
الكريم عن رسول الله : $ قل : اما أنا بش یتلکم يُوحى ال أنما هکل 
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واحدٌ . فَمَنْ كان يرجو لِقَاءَ ره يعمل عَمَلا صالحاً ولا يُشْرِكُ بعبادة ره 
أحداً 4 . وجاء في القرآن الكريم أيضاً : « وإنّك لَعْلى خلق عظيم » . 

اما في الخصائص الإنسانية فا محمّدا ب لم ین يلف من کل إنسانٍ 
آخر في ولادته وفي حیاټه وفي موه . فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : 

وما مُحمَدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أف مات أو قُتِلَ 
لیم على أعقابكم ؟ ون يقب على عَِبِْ فلن َضْرَ الله شتا وسيجزي 
الله الشاكرين » . 

وییدو أيضاً آن نفراً من الذين كانوا صحابة لمحمّد يي قد مالوا إلى شيء 
من يسبةٍ الأعمال, العظيمة للفرد لا للإرادة الإلهية فاوحی الله تعالی إلى هم 
ضح لهم را 

في ال الثانية للهجرة ( ٠۲١‏ م ) خاض المسلمون معركة بَدْرٍ وآنتصروا 
ها آنتصاراً باهاً لم يكن مُنَظراً في ذلك الم من فقيل محصورة في ديت 
واحدة وهي تَقّف في وجه ذئات كثيرةٍ غنيّة تناصرها درل قوية من بلاد الروم 
وبلاد فارس وبلاد الحشة . 

ودخل إلى نفوس, المجاهدین المسلمین شيء من الإعجاب بالنفس بما 
فعلوا هُم وبما قام به رسولُ الله . فخاطب الله تعالی أولئك المسلمین 
المجاهدین ثم آلتفت إلى خجطاب رسوله. إ5 آراد الله آن 9 المسلميق 
المُصورين درساً في معاني الق » فجاء في القرآنٍ الکریم 

فلم تتثلوهم ‏ ول الله َم . وما ریت إِذْ ریت » ولكنّ الله 
رمى . وليو المؤمنين منه بلاء حسنا ) . 

تفسير الآية الكريمة : إن هذا الظفر الذي جر في 7ا انر علي 
أيديكم لم يكن بِفَضْل تدبیرکم ولا بعظم, فوتكم نتم 0 
حى يكو ذلك لكم درساً من الله في قواعد الحرب وحتى تعلموا أن لله 
عليكم فضي في ذلك . 


۷ 


غير اه كان لظهور الإسلام مُعجزات كبارٌ خارقة للعادة في المجتمع 
الانساني منها القران الكريم . 

القرآن الكرد يم كلام الله » وهو مجموع ما رل على محمّدٍ رسول الله من 
الوي . کاقت ابات القرات عون ساعة تزولها على سول الله > ولكتها جدعت 
كلها في مسب واحدٍ في أيام. الخيدة لي كربت رللا اس ۱ أو بعض 
عام . ولقد بهي القرآن الکریم محفوظاً إلى الیوم سورة سورة وآية آية وكَلِمةٌ 
كلمة وجرا حرفا . فنحن نقرا آياتٍ القرآن الیرم كما كان یتلوها رسول الله على 
صحابته بلا آختلافٍ ولا خللٍ لظا وأداءً وأحكاماً . ووقت المستشرقون 
مشدوهين أمام هذه الحقيقة ‏ وكان نفر كثيرون منهم يقولون في الاسلام وفي 
رسول الاسلام بأهوائهم وأحقادهم . فقال کبیزهم تيودور نولدکه : « لا مَعْدىٌّ 
لنا عن القول بأن القرآن قد ول إلينا كما كان في أيام محمَّدٍ نفسه » . تلك بلا 
ريب مُعجزة . إتنا اليوم - في مجال, العلم - لا نَعْرِفُ كتاباً دينياً سوى القرآن 
الكريم بِيَ على الدهر كما جاء یوم جاء . 

وهنالك في الإسلام مُعجزة اي عاشت على الدهر بقل القرآنِ الكريم 
هي اللغةٌ العربية . نَرَل القرآن باللغة العربية » واللغةٌ العربيةٌ يومّذاك لغْةُ قوم 

من البو في بُقعة معزولة عن العالم المتحضّر تحیط بها الصحارى فلم تستطع 
جیوش الفاتحين أن تنفذ إليها . ٠‏ ومع ذلك فانْ اللغد العربية بفضل القران 
اصبحت نه عالمية لا تا تعیش إلى لیم يقرأ بها أهلها كما كان العرب 
الأولونَ يقرأون بها . ونحن إذا قرأنا اليوم قول عنترة یخاطب عبلة : 


ولقد ذكرتك والرماح نواهل میں وبيصس س الي تقطرٌ من دمي » 
فوددت تقبيل السیوف لأنها لمع کب‌ارق تغرله المتیسم ب 
لم نج يختلفٌ في لاه وتراكييه وترپ معنا ما اف اليم في كلامنا مغ أنه 
يرجع في التاريخ خمسة عشر فزن . إن القرآن الكريم كان حافظاً للغة العربية . 
ولم تکن التوراة ولا كان الإنجيل حافظينِ للغات العبرية واليونانية والآراميّة 


۹۸ 


واللاتينية » مح أن اليونانية واللاتينية والارامية كانت لُغات حضارات آمتت في 
أرجاء العالم . وکانت اللغة الآراميةٌ مثلا - في شکل, من آشکالها - تاذ 
من شواطىء البحر الأبيضٍ المتوسّظ إلى أطراق الهند . آم ان اليوثانية 
واللاتييةٌ فكان اتشارعما وایزهما اوسن واعمق . . 

واللغدٌ العربيةٌ لم بخ لغةً للمسلمین فقط . بل كانت ولا تزال ایضاً لغة 
لملایین كثيرة من غير المسلمين . 

والمعجزة الثالثة كانت في آنتشارٍ الحضارة الاسلامية اتشارا عظيما . 
كانت الدولةٌ الإسللامية تمن من آطراف الصين إلى شواطی» المحيظ الأطلسي . 
وقد زال هذا الم عن بلادٍ كثيرةٍ منها نوبي إيطالية ومنها إسبانيا ومنها بلاد 
اليونان وبلادٌ الهند وسواها . ولکننا لا نزال إلى اليوم نرى آثار الحضارة 
الإسلامية في هذه البلاد واضحةً في البناء وفي أحوال المعيشة وفي اللّغة . ومع 
أنّ الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية قد مَبّتا الحضارة العربية الإسلامية 
في تلك البلاد وكانتا حضارتین راقیتین » فإنّهما لم ُخَلَهَا في بلاد آستعمارهما 
E‏ إذا كان في بعلبك مثلا قلعةٌ بعضها روماني » فإنّ في إسبانية مثلا 
قصورا ی غار یو زوها لنش من جميع أقطار العالم » والإسبان اليوم يُعيشون 
على تلك الآثارٍ الإسلامية في ظليظلة وإغتبيلية وغرفاطة اکر مها يعيشيون علی 
نتاج الزیتون » مع م أن الزیتون في إسبانية أيضاً من حضارة العرب وزراعة 
العرب . 

ولا بد في باب الحضارة من ذکر الاحوال آلاجتماعية وابرژها اليو 
ی الطلاق في الإسلام حال بغيضة . وفي الحديث الشريف 
« أبغض الحلال إلى الله E‏ : ولکن الطلاق 9 الاسلام ضرووة اول 
لسَتها أن الزّواج وسيلة إلى بناء أسرةٍ صحيحة سليمةٍ . فإذا لم يستطع الوا 
أن ین مثل هذه الآسرة لم يكن له مُسَوْعٌ . 

ولقد وقف الغرب - وأعني بالغرب هنا النصرانية 9 رو طویله موف شدید 


1۹ 


العداء من الاسلام بأسباب كثيرة منها الطلاق . ولكنّ الفرب کل يعمل بالطلاي 
اليوم اکثر مما يُعمَلَ به في الاسلام . وکان خر البلاد التي أقرتِ الطلاق رضم 
روما مرك النصرانية في العالم . لقد أؤزدت هذا المثل شاهداً على أمر واحدٍ هو 
أنَ الاسلام لسن ديا 5 أي عبادة 0 سب 1 ان زو دين ودولةٌ ونظامٍ 
اجتماعی ودستور أخلاقيّ معا . وبهذا النظر كان الجانبٍ آلاجتماعي جزءا مهنا 
من الاسلام . بخلاف ما یهد في غيره من الأديان . 

فالمعنی الذي يجب علینا أن نراه في مولد محمد رسول الله ی ليس 
معنى الأأحتفال یلد زجُل عظیم فَحَسْبٍُ » بل العمل بما حققتّه دعوةٌ ذلك 
الرجل العظيم . بما حققه الإسلامٌ الذي 3 يأتِ دینا مفروضا - ففي القرآن 
الكريم : «لا إكراة في الدين » قد تين الرّشْدُ من الغيّ   .‏ ولکنه جاء 
لیخ الناس من لمات إلى النورٍ » من الوثنية إلى الإيمان » من الجاهلية 
إلى العلم والجلم . ومن العداوة إلى الالفة > ومن الفرقة إلى الاتحاد . 

إن المعنى الحقيقي لمولدٍ الرسول بل أنْ یذ المسلمون اليوم أنهم امه 
واا . وإذا كانت الأحوال الإدارية وأشكالٌ الحكم اليوم لا تَساعِدٌ على أن 

یجتمع المسلمون في دولة سياسية واحد فيجب عليهم أن يجتمعوا على 
آتجاه واحدٍ في السياسة وفي آلاقتصاد وفي ی والأدب والفلسفة وعلى ألا 
يكون لغيرهم - في دولوم السياسية المختلفة - یذ في سیاستهم الخارجية وفي 
سياسيهم الداخلية . إن المسلمين إذا هموا هذا المعنی هانتُ عليهم معانٍ 


كثيرة في جميع ميادين الحياة . 


تابم من ص ۹ 
منذ ۱۳۵۰ عام 


قصة الهجرة وأهميتها في تاريخ الاسلام(*) 
كانت هجرة النبي بي في ربيع الأول . فأصبح العيد في المحرم 


یل العام الهجريّ الواحد والخمسون بعد الألف والثلاثمائة فيعيد 
المسلمون لذكرى القافلة الأولى التي هاجرت من مكة إلى المدينة وكان ذلك 
في المُحَرّم . ما اي بيا فلم يذهب إلى المدينة إلا في ربيع الأول . 

أهمية الهجرة 

نع هجرةٌ المسلمين الکبری(۱) من مكَة إلى المدينة حادثاً مُهمَاً في تاريخ 
الدعوة الإسلامية . ولو لم يهاجر المسلمون إلى المدينة لکانت بق أيام 
الرّسول في مكة أيام کفاح, لا يتمكن في أثنائها من نشر الإسلام » ولکان 
المؤرخون اليوم يمرّون بذكر محمدٍ وأصحابه ولا يُشيرون إليهم إلا كأولئك 
العصاة الذين ينتقضون على أولياء أمورهم > أو يثورون على عادایهم القديمة 
وتقالیدهم 0 أكون مبالغاً أبداً إذا قلت إن الهجرة هي التي جعلتٍ الاسلام 
ديناً ينتشرٌ من أقصی العالم المعروف یومذاك إلى أقصاه » ثم جعلت تعالیمه 
تسود في البلاد التي آحتك سُکانها بالعرب والمسلمين أو تؤثر فيها . 

موقف قريش تجاه الدعوة 

سکتث قريش في أول الأمر عن ن الرسول ول حينما كانتٍ الدعوة صرق 
وحينما كان أتباعه نفراً لا بسك بهم + آما لا وقد کنر المسلمون وجهر النبي 





(*) نشرت هذه الكلمة فى جريدة « الأحرار » ( بيروت ) ۰ يوم السبت في ۱۹۳۲/۰/۷ م ( أول 


المحرم ۱ ه) . 
(۱) الهجرة الکبری . من مکة إلى المدينة ر لجمیع المسلمین ) ۰ بالاضافة إلى هجرتین سابقتین 
( لعدد من ساقت السكلمين) اف الحبشة هربا من الاضطهاد في مکة . 


۷۱ 


بأركانٍ الدعوة للإيمان بوحدانية الله » وباليوم الآخر . ولهدم الاصنام - جعلت 
تضطهده » لن اکیز ثروة قريش كانت من موارة الكعبة تما كان العرب 
يزورون أصنامهم في المواسم . فهدم م الاصنام. يعني ذهاب ثروتهم وجاههم . 
ويجب أن اگ دائماً أن الأصنام » وان كانت دخيلة على بلاد العرب » فان 
الوثنية كانت دين العرب القومي قد وجدوا آباء‌هم علیهامن‌قبلهم ؛ ولذلك 
لم يشاءوا أنْ يتنازلوا عنها بسهولة عند دعوتهم إلى دين جديد + ولا زا 
الخطر على المسلمين في مكة امعم النبي بالهجرة الكبرى من مكة إلى 
المدينة . 

الهجرة أولا إلى الحبشة . 

في السّنة الخامسة للدعوة قبل الهجرة من مک إلى المدينة بسبع, 
نوات ) کان المسلمون الا يزالوت قلیلین جتاءركان امل عة المشركون 
يَضطهدونهم ویعذبونهم عذاباً شديداً . فأمر الرسولٌ َو جانياً من المسلمين 
بالذهاب إلى الحبشة » وّقي جانبٌ منهم معَهُ في مكة . 


ولقد آختار رسول الله آرض الحَشة داز هجرة ة مقر من المسلمين 
لان مَك الحبشة في ذلك الحين كان رجلا عادلاً » فان رسول الله لا أمر 
آولتك التفر من المسلمين أن يذهبوا إلى الحبشة قال لهم : « لو خْرَجُمْ إلى 
آرضس الحبشة » ٠‏ فان فيها ملک لا یلم أحدٌ عِنڌه » ّى یج الله لكم 
فرجا ومخرَجأ مما نتم فيه ( الكامل في التاريخ لابن الآثير- يروت ۷ : 
۷۹( ندم أن ذلك التجاشي (واتجاشي لب للو من )ان على 
مذهب من النصرانية قريب من الإسلام یری أن عيسى المسیح عليه السلام 
كان رسولاً ولم يكن له . 

وأرسلت کریش إلى النجاشي وفدا يُحَمِلٌ له هدایا كثيرة 
وطلبت منه أن یلها من قبل من مهاجري المسلمين فابى ذلك سياسة منه على 
الأرجح . فلما فقدت قريش کل امل, لها بالوصول إلى هؤلاء عمدت إلى 


۷۲ 


حصار البقية الباقية منهم في مکة : لا تعاملهم 0 ند احدا يعاملهم » فكاد 
المسلمون يَهُلِكون في غزلتهم هذه لولا ما كان یم جل ایهم عن جاتيم ا 
وطالٌ .هذا الحصار على المسلمین . الا أن فریش ملّت هذا الحصار الذي 
لم يذ عليها بفائدة محسوسة فطلبت من النبيّ أن یکت عن شتم آلهتها نک 
عن جصاره ؛ فابی محمد ية هذه التسوية . ومع كل هذا الاضطهاد فإ قريش 
لم تک تتعمّد الشِدّة في أذى النبي لمکانة عمّهِ أبي طالب ( والد الإمام علي کرم 
الله وجهه ) » وقد كان راس آلر هاشم يومذاك . ولکن في السَنة الثالثة قبل 
الهجرة نی ابو طالب فصارث قريش لا تترّك وسيلةً تال بها من محمدٍ وأتباعه 
له ایا انف إلى ذلك موت آمراته خديجة وقد كانت من أكبر 
المؤاسين لزوجها في ليالي آضطهاده . 

انتشار الدعوة خارج مكة 

لم ينتشر الإسلامٌ في مک ولا في ضواحيها كثيراً . فمنذ البعثة إلى الهجرة 
أي نحو عَشْرَةٍ أعوام ‏ ما ما زا عددُ المُسلمين على مات شخص, . ولکن یفرب 
- آسم المدينة قبل الهجرة کانت كما يظهر اکر آستعداداً لقبول الإسلام » لأن 
اکثر أهلها كانوا من أهلٍ الكتاب یکرهون عبادة الأصنام التي جاء الإسلام 
بمحوها 1 ولم تكن الأصنام لذلك لهم مورد زق كما كانت لأهلٍ مكة . ورا 
ا أن آنساز الإسلام يينهم يزيد في قوتهم تجاه المكيين ؛ ثم | إن أهل 

با لم يكونوا موحدينَ سیاسیاً وأجتماعیاً فرآوا أن زعيماً کمحمد 88 يتمكن 
من توحید قواهم . ما المو رخون رونا أن الأوس والخزرج > وهم وشو 
یثرت وأسياد اليهودٍ فیها . کانوا یسمعون من موالیهم الیهود بقرب ظهور بي 
عظیم . فلما ظهر محمد با ما كان منهم إلا أن آتبعوه . 


كيف آنتشر الاسلام في یشرب 


كان اليي يه يَعْرض الدعوة في في المواسم - آیام اجتماع العرب المختلفة 
حينما تَكونٌ وفود البلذان مجتمعة بمكة » وكان كلما سَمعٌ بشريفٍ ام مكة 


۷۳ 


النشيحة كات اقليلة بالنسية إلى حرکة 
أسرع له وغرض الإسلام عليه . ولكن النتيجة كا ب بالنسبة إلى حركة 
ريد منها أن ْم العالم . 
احيرا آلتقی و 0 إلى آتباعه ا 
ی اهر i‏ واحد )4 عع ادن يل عاد ا آهل شرب 
YS‏ 
بأخبارٍ الدعوة في یثرب . 
كانت الدعوة تضكر سرا » ولان سرغة . فبلغ المسلمون في يثربَ 
سبعينَ شخصاً في عام واحد‌اي نصف العددٍ الذي تمکن النبي يل نفسه من 
آستمالته في عَشْرٍ نوات . بعدئذٍ لم یرد اليثربيون أن يظلّوا شيعةٌ یه بل 
أرادوا أن يَعْروا موقفهم من الإسلام » فآتفقوا على أن یجتمعوا بالِيّ عليه 
السلام في المكانٍ الذي آجتمعوا فيه في العام السابق » وذلك بعد آنتهاء 
الموسم : آنفضاض الحجاج عن مكة حتی لا یلفْتوا باجتماعهم هذا آنظار أعداءِ 
الاسلام . 
البيعة عند العقبة 


هبط اللبل وكان الم قد برع فخرج محمد بل ومقه الا . لم 
يكن العباس یومذاك قد سل ولکن قرابته من محمد وه له وإعجابه 
العظيم بهوبالمسلمين جعلته يَعْطِفُ عليه عليه وعلى دعوته . ولم بطل بمحمد 
والعياسٍ الموقات حت بدا لهم اليثربيون يقتربون في جَوْفٍ الليل على ضوء 
القمر فرادی ومتنی وثلاث يسيرون فوق أرض صخرية قاحلة . وكانوا في 
مسيرهم هذا بحاولون أن یستتروا عن الأبصار . 


وص المبایعون وعذدهم ثلاث وسبعون بینهم آمرأتان . . فکان ول من 
تكلم العباس فقال : «لقد عل أن محمد في رة َع من توب له 
آبی إلا الأتحياز لکم . فان کنتم تون بإمكانكم حمایته فانتم وشانکم . وأما إذا 


V٤ 


كنتم ترون أنكم ستخذلونه فدَعُوه فنحنٌ أؤلى الناس بالدفاع عنه . وتلاه محمد 
هة فقرا ما یر من القرآن الکریم وطلب منهم أن یبایعوه علي بقاع بعنه 
لیستوئق منهم . ويظهْرٌ أنهم هم أيضاً أرادوا أن يستوثقوا منه فقالوا له : إتفرض 
نك ظفِرتَ » أتتركنا وزج إلى ريك ؟ فال لهم : كلا » أنا مغ وأنعم مني 
أحارب مَنْ حاربتم واسالم مَنْ سالمتم , لما أطمان الجمیغ واجذت | البيعة » 
رای الب ضَماناً للعهد أن يتعهد له قِسمْ منهم بالوفاء » فلا تكد اله و 
بين سبعينَ رجلا وامرأتين فآنتخب الاوس والخزرج منهم م ی کر نقيباً : 

العودة للاضطهاد 

أخذ الإسلامٌ تشر فيهدّدٌ آنتشاژه مركز المكيين التجاريّ والحربي 
قاعتوا :أن بطالیوا وعماءً يغرب بتسليم المُسلمين عملا بنصوص, مُعاهداتٍ بين 
المكيين واليثربيين » ولكنّ الدعوة کانت تنتشر سرا فلم يعلّمُ هؤلاء الزعماءً من 
آمرها شيئاً در فوا أن یکون في مدينتهم أتباع للإسلام دوو خطر - وذهش 
یه ۳ الأوسّ والخزرج يُقبلون على الإسلام من تلقاء ایهم بينما 
لم تنفغ فیهم تافو أربعة قرونٍ إلى الديانة اليهودية . ولا عجب فاليهودية دين 
غریب والیثربیون أسيادٌ اليهود . فهل یتبع السیذ آراء تابعه ؟ ما الإسلام فكان 
وف أخلاق العرب وعاداتهم يدعو إلى وخدتهم ويسعى لرفع شأنهم . 


آنتشتر الإسلام فلم يع يعد النبی يل لکتم دعوته وکتم أن باق فوقفت 
قريش على الحقيقة وأخذت تزا المسمین من چدید» وکتیرا ما كانت 
وی ا ا . ففي أوائل المحرم ( أي بعد بيعة العقبة 
باسبوعین أو ثلاثة ) أمَرّ النبي أتباعه بالهجرة إلى يثربَ فأخذوا يتركون مكة 
تباعاً . فلم یمضر سا E‏ 
يق فيها من المسلمين إلا محمد يل وأبو بكر وعليّ رضي الله عنهما ور 
این اهل مكة أن النبي وَل لم يمر أتباعه بالهجرة إلا ليتخذٌ من يثرب مركراً 
لنشر الإسلام وة خربيةٌ لمقاومتهم . فاجتمعوا في دار الندوة - مجلس قریش 


۷۵ 


في الكعبة - يتشاورون فيما يفعلون فأكترح حدم السجن + عقيل قد پاي 
أصحابه لإنقاذه » . وآقترح آخر اللفي فقيل : إن ذلك يزيد في شأنه . ثم ترح 
قوم القتل فقيل : إن لمحمد بلا قارب لن یسکتوا عن الطلب بدمه . ولكنْ بما 
أن القتلّ كان أحسنَ حل وصلوا إليه » قزروا أن ينتخبوا من کل قبيلٍ رجلا 
فیهاجمه هؤلاء معا ویقتلوه فلا یعرف القاتل الحقيقي . فإذا اح آل هاشم 
المطالبة بدم قریبهم فلیسألوا القبائل أجمعٌ ولن یطیقوا حربها . آما إذا طلبوا 
اه فرش سنا ا 

علم عحبة پالسکنة فرع على الهجرة في اليوم فيه + وأتقق. وأبا بكر 
على الخروج معا (في حديثٍ طويل ) وتركا علي بنَ أبي طالب مع آل 
الت + واسرة آي بكر » لیرد ودائع الناس - وکانوا يأتمنون عليها محمدا يكل . 
فاذا حان الرقت لسن لجق الجمیع بیترت ۲ 


تسلل النبي با وأبو بكر رضي الله عنه وآتجها جنوبا إلى جبل ثور ونزلا 
في غار عند أعلاه.وقدٍ أختار الب هذا الغار لأنه جنوب مكة ۰ 8 علم اسگیوق ۱ 
ذهابه إلى كرب تتبعوا الطريقٌ الشمالية المؤدية إل یشرت ولم یخطر ببالهم أنه 
mT‏ . مک الي ویو بکر في 
الغار ثلاثة یام كان في أثنائها يدا یز آبي بكر يأتيهما بالطعام 2 وكان 
عامز بن فهيرهٌ » خاد آبي بكر » يأتيهما کل مساءٍ باللین ۰ فاذا آنصرف رجَمٌ 
إلى قطيعه واه على نها كيل لت أنظار أحد المكبين إذا مر آتفاقاً من 
ذلك المكان . ولحسن حظ الدعوة SS‏ إلى مكانٍ النبي 
3 مع أنهم جعلوا لمن برده عليهم باه ناقة ؛ وهنا د 


نشير إلى معجزةٍ نس 
العنکبوت على باب ب الغار وبیض الحمام في قول ی 
فالصدق في الغار والصديق لم یرما وهُمْ یقولون ما بالغارٍ من رم © 
ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت : 


1 00 8 ی ۳ 
على خير البرية لم تنج ولم تخم © 
سيك ۱ تفر لتو اضق و بو كر ا : انتقل 
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كلا 
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وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الاطم ”> 


اما القرآنُ الكريم فقال في ذلك : ۴ .. إذ هما في الغار + إذ یقول 
لصاحبه لا تحرَّنْ » إن الله معنا . .. > . 

كفت قري الآن عن النبوق » فعزم النبي وأبو بكر على ترك الغار 
والأتجاه إلى یشرب فان قريش إذا علمت أنهما لم يصلا إلى یثرب بعد استأنفت 
البحث من جديد . فتركا الغاز في اليوم الرابع من دخولهم إياه > وذلك في 
الرابع من ربيعٍ الأول ز أيلولكمنة ۲۷۷ مج فلم يذعبا في الطريق العامة » ول 
عکف بهما الدلیل عبد الله بن أرقط ( أو الاريقط ) إلى شمالي الطريق غرباً 
حتی وصل بهما إلى الساحل . وبع أن ساز بجائب الساخل مسافة طويلة 
رَجَع إلى الطريق الأصلية . ولم يعترضهم في أثنا ء سرهم خطر إل وصول 
خبرهما إلى مكة بعذ تركهمٌ الغار بثلاثة أيام . ولگ كانت العافلة قد أصبحت 
في مأمنٍ من كل آقتفاٍ . وكان علي قدٍ آنتهى من رد الودائع فتوجه إلى 
كرت. إلا نه رك لاس التليف في مكة . وزغم حقد المکیین على الي 
وال بیته فانهم لم یتعزضوا لمن يقي متهم في مکة بسوء الا كفا واحدة نالتها 
اسماء نت أبي بكر حینما جاء آبو جهل وسألهًا عن مکان أبيها » فقالت : 
a‏ ۱ 

بقي النبيّ ثمانية أيام حتى أقبل على قباءَ مِنْ ضواحي یشرب . 


في قباء 

في یوم الاثُنيين في ثاني عَشر دبیع, در + اقرب ال تاکر 0 
يثربٌ فقطعا واديّ العقيق » الذي كان يعترض طریقهما على بعد حمسة أميال, 
جنوباً في غرب » وتسلّقا التلال . وبعد قلیل, أطلا على یشرت وهي متوسطة 
الجنائن الخضراء وغابات النخيل المتمايلة » یمد عن جنوبها الشرقي سهل 
تل إلى اعد ما تبصتر الي > وعترضي اها اشرق سلاسل, العلالم 


(1) المضاعفة:( الدرع المنسوجة نسجاً كفا ). أطم :( بضمة أو بضمتين :مفرد ) : حصن ء قلعة . 
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۳ 
المنخفضة . أما عن شمالها فتقومٌ على بضعة أميال, Ces‏ اح 
الصوانيةٌ في وسط السلسلة الشرقية . ثم تری عدداً من الجداول تسيل من 
+ الي رس تش سن يلكي الها لقي در 

في تلك الملاءة ايرد الخضراء يُبصر المُشرف بقعة زاهية مُتموّجة 
على مسا مین من میا تن وما حولها بساطاً احضر لوا ما 
يقومٌ فیها هنا وهناك من مزارع اليهود المحضنة وبيوت الاوس والخزرج 
الريفية . فكان أول ما تبادر إلى ذهن الرسول في تلك الدقيقة ذكرى زيارة شرب 
للمرة الأولى مغ امه یو كان طففلاً » وها هو الان پزوزها ولکنْ لمثل أعلى وغاية 
ا 

لم يتبع النبيّ وأبو بكر طريق يثربَ » بل أشارا على الدليل بان ينحدرٌ 
بهما إلى باءَ ورل عند بني عمرو ( من قبائل, الأوس ) فوصلا بعد أن اشتدُ خر 
الشمس من زوالها!"ودخل الذین تعودوا أن ینتظروا النبي کل یرم على الطريق 
العامة إلى بيوتهم . ولکن رجلا يهودياً بصر محمد يله لا فصرخ بأهل فا 
يا بني قيلة > هذا گم قد جاء » . فخرج الناس إليه وامتلات المدينةٌ 
فرجا» حتى أن الأولاد الصفار كانوا يسيرون في الأسواق فرحينَ يصيحون : 
وقد چا محمد : قد حا ١ ١‏ 

بْقِيَ النبي في قباءً یام آلإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس نزیلاً عند 

شرم اج ب الرؤساء . وكان يقضي بعض أوقاته أيضاً في بیت سعد بن خيثمة 
آحلٍ زعماء الاوس . ثم بنی في قباة مسجداً . وفي صباح الجممة توجه إلى 
المدينة وحوله جمعٌ من المهاجرین والانصار فأدركتٍ المسلمین صلاةٌ الجمعة 
في بتي سبالم ( إحدى قبائل الخزرج ) فصلَوها في بطن_الوادي ع وکانوا تحر 
مثّة شخص , . فكانت تلك لجع صلاهاالمسلمون : و يزال الما حتى 
البوم بری في ذلك المكان بناة يُسمى مسجد الجمُّعة تخليداً يذكرى نزول 





(۱) الزوال : اجتياز الشمس خط الهاجرة ( نصف النهار) » وقت الظهر . 
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الرسول. في ذلك المحلّ . ومن ذلك الحين أصبحتٌ صلاةٌ الجُمُعة فريضة على 
الل . 

الدخول إلى يثرب 

بعد انتهاء الصلاةٍ ساز النبي رکا باه قاصدا کرت ».وقد تيت اله 
الاسر والقيائل ثلاقيه فرعم و فألتتٌ حوله الرعماء ف في آفخر یابهم حاملين 
آسلحتهم التي كانت تال في شمس الخريف ؛ ول سم جموع 
اليتربيين هلون ویتنافسون في آلاحتفاء بابي الکریم . وكان كلما مر النبي 
بيت من بیوټ الأنصار - سکان ارب کي إلى النزول, فيه فیتلطف في 
الأعتذار بقوله لهم : إن الناقة مأمورة ترك حي شاءت + وذلك حكمة منه + 
فقد اراد. أن یکرت آحنیاز متزله - وگل بیوت الاتصاز متزل له - ببراءة فیکون 
ذلك أوقعٌ في النفوس . أما في الدرجة الثانية فلم ير أن یثیر الغيرة في نفوس, 
أنصاره بان يقبَلَ دعوة أحدهم مُتَعَمّداْ ويترك دعوة الآخرين . ولذلك ترك حبل 
الناقة على غاربها كما أخبرنا آبن هشام, فرت + بعده سیر منسافة في بای 
ا لج حرط ود موي اتسار 
رَحْلَ الناقة وتزل النبی ضيفاً على أب بى أيوبٌ وآحتل الطبقة السفلی من المنزلر 
لأعتقاده أنها أسهلُ على الزوار مَمَ أن أبا أيوبٌ عرض عليه الطبقة العلیا . وبعد 
مُده لجقت بالنبيّ عليه السلام شرع وفت ملها ابا اسر آبي بكر . 

لقد كان لِقاء النبيّ حماسياً جدّاً حتی أن الانصار غيّروا سم یشرب فجعلوه 
« مدينة الرسول » ثم آختصروا هذا الاسم فيما بعد فأصبحٌ « المدينة » . 

9 FF 

حينما كان محمد ب في مكة كان رئيس شيعةٍ دينيةٍ رضة للأضطهاد 
تخاف أن تقوم بشعائرها . أما في المدينة فقد أصبح رئيساًدينيأ بين قوم يتان 
في سبیله » وجاکما دوا له سکب ورعيةٌ » فکان عليه حفظ الامن وإدارة 
البلاد فصار یصدر الصحائف -وهي * هاهدات بين الحسلمین وسْکان المدينة 
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من الیهود والوثنيين موقف المسلمين تجاههم . وفي المدينة بدا الجهاد 
لمقاومة اهل مکة وجلفائهم. .. وهكذا تمکن الرسول في السترات المشر لني 
عاشها في المدينة من أن بجعل من جزيرة العرب حكومة وال وقوماً 
موخدين دیناً وسِياسة > :وآزداد تفوذه حت أن أتباعه کانوا » فیما بعد » یدعونه _ 
كما یخبرنا أبن هشام , ملك الججاز» . 


كيف ربی رسول الله أصحابه(*» 


منذ بضعة آیام, كنت في بلاد الخليج فخطر لي خاطرٌ أحببث أن اعرق 
مدى صحته ومبلغ قيمته . كنت انبرج بالسيارة إلى ظاهر:البلد الاي آنا فيه حتى 
اصل إلى منطقة الرمال وراء العمران ٠‏ فائرّك السيّارة ثم اسیر على ذلك الرمل 
الأبيض o‏ وتعترضني أحياناً لال من الرمل فاتسلّقها . فإذا السیر على 
الرمل صعب وإذا تسق تلالر الرمل أكثر صعوبة . وحلولت السير هرادا علی 
الرمل بالسیارة . فسارت على وجه الرمل بصعوبة : تغوص فيه كثيراً أو قليلا 
وفي مرة رستٍ السيارة في الرمل فاحتجنا إلى بضعة رجال. یدفعونها حتی 
ا من الرمل وما کات 

وذهب بي الفكر إلى صدر الدعوة الاسلامیه : كيف حمل المسلمون 
الاولون الاسلام إلى تلك البلاد الموغلة في البوادي والقفار يسيرون فيها على 
الرمل بارجلهم ما وشهورا لا يشكون تعباً ولا یدخل على نفوسهم وأجسامهم 
شيء من الوهن أو الملل . ثم أن أهل تلك البلاد لما دخلوا في الإسلام خرجوا 

مع آخوانهم مجاماین في سبیل الله یفتحون أقطار العالم بالاسلام وللاسلام . 

ولم نم الرمال ولا الال ولا البحار عائقاً في وجوههم » تلك الوجوه التي 
وجّهوها للذي فطر السمواتِ والارض ونعَم علیهم بالاسلام . 


ولم يصعْبٌ علي الجوابٌ : إن رسول الله ية قد ريّى المسلمین الأولین 





(#) کتب هذا الحدیث في ه ۱۹۷ وألقي لمناسبة المولد النبوي الشريف في بلدة برجا 


(لبنان ) في رابع عشر دبیع الاوّل ۱۳۹6 ه (5/؛ /۱۹۷۹) . 
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على تحمل الاق لان الحياةً ليست كلها هون : لقد منج الله تمان الصسابرين 
في البأساء والضراء وحين ين الباس لان معاناة المشاق هي التي تصنع الرجال . 


ونلتفت الیو فنرى المسلمين عانة يشكون الوانا من الظلم والفقر 
والقهر » وهم يعجبون كيف لا ینضرهم هم ال على أعدائهم من عوامل الطبيعة 
وعلى خصومهم من البشر . والجواب هنا ليس طعا انعا .إن الله ا 
وتعالى قد جعل لكلّ شيء قانوً ويقداراً » فإذا أردنا ظفراً في الكفاح أو نجاحاً 
في الحياة فعلينا أن نطيع الله تعالی باطاعة لقوانین ن التي جعلها لنا وبالقيام 
بالأمور التي فرضها علينا . إن الإسلام هو الحياةٌ كلها .والحياة ليست بالأقوال. 
والأماني » بل بالقلب وبالسعي . ألم نسمغ قول الله تعالى في عتاب المسلمين 
الأؤلين وتوبیخهم لما آنهزموا في تا (۳ : ۱3۵ -۱۱۰۰) : ۵ وما أصابكم 
یوم آلتقى الجَمْعانٍ فدْنٍ الله ولِيَعْلَمَ وین 0 وإيعلم الذين.نافتوا ٠‏ وقيل 
لهم تعالوا قاټلوا في سبيل. الله و آذفعوا . قالوا : لو كنا نعلم تالا لاتبعناكم . 
هم للكفر يومَئذٍ أقربُ منهم للإيمان . يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 
والله أعلم بما یکتمون > . 

فالاسلام ليس قولاً باللسان فقط . والنضْرٌ من عند الله » ولكنّه لا يكونُ 
بالتواكل والأماني . وأغربٌ ما أصابٌ المسلمين أنهم يتركون التربية التي ربى 
رول الله يي اصحابه عليها فجَمَل منهم قادة الأمم د ثم يأتون إلى مناهج في 
التربية متنافرة ناقصة يريدون أن ینجحوا بها في الحياة . ومَيْهَاتِ أن بشفی 
الإنسان من مرض وهو لا يتداوى بالدواء المجرّب الموثوق » بل بما نَصِفُه 
العجائرٌ والجهّال . 

ولعل نفراً لا يقنعون بهذا المثل الذي قدَمته له مث بعيد عنهم غاب عن 
عيونهم إذ هو مثل كان في أيام رسول الله قبل نحو خمسة عَشْرَ قرناً . من أجل 
ذلك ساتي بمثل من خياة المسلمين أليوم. : 

كلما دخلت المسجد ثم قي الصلاةٌ قوق المسلمون صفوفاً مستقيمة 


AY 


متراضصّةٌ وهم ساكتونَ خاشعون حريصون على النظام والهدوء » كباراً وصغاراً » " 
اغنياء وفقراء » أقوياة وضعافاً » دخل على نفسی الأطمئنانٌ من هذه التربية 
السليمة الصحيحة ومن هذا السلوك الراقي اليل . ثي یدشلون في الصلاة 
جماعة فيرككعون بوكو الإمام ویسجدون بسجوده وينهُضون بنهوضه كأنهم رجل 
وس تس وإحدة : متحدون متحابون متعاونون » فیزداد آطمئناني في الحياة 
وأملي في الفوز . 

وک ما ان یقلت حولاء العسلموة الحصلوة من ماك ويد جرد من 
المسجد حتى یبدوا متنافرین متشاکسین مُنفلتین من کل نظام معادین لكلّ ترتیب 
وتخطیط . حينئذ يأخذني العَجَبٌ : أهؤلاءٍ المسلمون الذي آراهم في خارج؛ 
المسجد هُمْ المسلمون الذين كانوا منذ دقائق في المسجد ؟ لماذا آصبح 
آتحاذهم تنافراً ؟ ولماذا صار نظامهم إلى الفوضى ؟ ولماذا حال تعاونهم جدالاً 
وقتالاً ؟ 

إن تعليلَ هذه الظاهرة في المسلمین اليوم أيضاً لیس صعباً إن الکثیرین 
من المسلمین الیوم یخملون إسلامهم على آلسنتهم ‏ اما الذين وَجَدَ إسلامهم 
سبيلاً إلى قلوبهم فقليلٌ ما هم . فما یم أولئك الذین یرون الإسلام 
بافوامهم أن ینضروه أيضاً بقلربهم ؟ 

هم إذا فعلوا ذلك کانوا مسلمين حقًرکانوا خليقین بنصر الله إياهم في كل 
موقفٍ من مواقفهم . 

نحن الیوم نحتفل بمولد سيد البشر محمٍ ويل . وهذا الأحتفال في نفسه 

لع لم يكن أي عفد الصحية ومد فا . ولکنه يُمْكِنُ أن يکود بدعة 
حستة إڈا تحن أتعظنا به واتخذنا رسول اله كه أسوة هلا . آما إذا آعربنا 
عن خبنا للرسول وتكريمنا لمولده بالمرقعات وبمُعالم الزينة بالورق الملون' 
والانوار والاصوات » فإتنا نکون بعیدین عن رسول الله وعن الاسلام جملة . لا 
باس في أن نرفع معالمَ الزينة تعبيراً عن سُرورنا الظاهر بالعید إذا نحن عملنا 
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ب رسول الله وبما امرنا به وسر ال . وم ذللك فإ من الاحسن أن ين 
أثمان معالم. الزينة وأثمان المفرقعات الذاهبة في الهواء على الفقراء من 
المسلمين وعلى تشييد بیوت العلم التي ینتفع بها أبناء المسلمين وفي الرباط في 
سيل الإشلام .- 

إن الإسلام دين العلم » واری أن كثيراً مما نفعله بعيدٌ عن العلم قريب 
من الجهل . ومن أجل ذلك سَمّی الاسلام أهلّ بلاد العرب السابقين أهل 
جاهلية » لا لأنهم کانوا لا یغرفون شيئاً من العلم . [نهم كانوا يَعْرفون وجوهاً 
كثيرة من وجوه العلم + ولكتهم لم يكونوا لما : کانیا يَسَلّكون » إلى تایه 
العلم الذي كان لهم . سلوكاً بعيداً عن المَنْطِق والعقل جُملة : يتنازعون 
ويتقاتلون ويأكُلُ القوي منهم الضعیف وییدون أحياناً آولادهم أحياءً ويشرّبون 
الخمر ويلعبون المَيسر أو القمار . من أجل ذلك كانوا أهلّ جاهلية . فإذا نحن 
لیر فعلنا فعلهم وسلکنا سلوكهم كنا مِثلّهم أهل جاهلية جدیدة . 

إن الأمَم کالافراد تکون صغيرةً ثم تکبر. وتکون جاهلةً ثم تتعلم ‏ 
وتكون قليلة الثقافة متقهقرةً في الحضارة 2 تتسمٌ ثقافتها وتترقى حضارتها . 
وللطفولة والجهل والتقهقر علامات هي آلاختمام بالمظاهر ولغفلة عن حقائي 
الأمور . لما أكتشت الإسبان أميركة الجنوبية وجدوا فيها اما عة جاهلةً . 
كانت تلك الأمم قبائل تستخدم في حياتها اليومية أوانيَ من الذهب أو الفضة 
لكثرة ة ما كان في أرض تلك القبائل من مَعْدِنِ الذهب والفِضّة . فلمًا رأى 
الإسبان تلك الأواني جاءوا إلى تلك القبائل بأوانٍ من النحاس والحديد وبعقود 

من الخرزٍ الملون وبقطع. من النسيج المصبّغ فکانت تلك القبائلٌ الفطرية تفرح 

بالعقود من الزجاج الملون وبالثياب من السيج المصيّع وتتخلی » في سيل 
الحصول. عليها . عن أوانيها الثمينة المصنوعة من الذهب والفضة . 


نحن المسلمين الیو يجب يجب أن نفرق بين مظاهر الَدتية التي لا قيمة لها 
وبين حقائي الحضارة المفيدة . ان المسلمين الیوم أغنياءٌ جدَأ نی في البلاد 


۸ 


تی اليس فيها بترول . إذا جاء عيدٌ آشتعلت البلاد بالرصاص الذي يُطلقٌ في 
لفضاء وثمنه كبيرٌ جذّا . ولا فائدة من إطلاقه البتة . ثم هو جاهلية لا يرضى 
عنها الاسلا ۶ كرا السلمي جره امرض وبا گرا رسيم ل E‏ 
لمبالغ الي ینفقونها دى فوضعوها في تأسیس مدرسة أو مشروعٍ خيري ي أو 
مشروع أقتصادي ين أو أرسلوا هذا السلاح المهدور إلى إخوان لهم في بقاع ينون 
فیها هن الأستعمار والظلم لكان حيرا لهم . 

آرانی قد اطل فى الحدیث فى آموي قد يظن نفر سنا آنها خارجةٌ عن 

ری الأستفال رای ند الأنام ولك دعوني اسان هذا السؤال : 

هل یظر ن أحدٌ منا آن رسول الله َة يرضى عن هذا السلوك الجاهلي الذي 
نسلکه ؟ هل يط ن أحدٌ ما أن الأحتفال بمولد سید الأنام هو كالأحتفال بمَقدَمٍ 
رجل من ن سفرٍ أو باعذار طفلٍ أو بِحَفْلة خرس أو بتنصيب مَلِكِ حتی نحتفل 
یمولد. ووك لله كما تحتفلٌ بتلك المناسبات ؟ 

إن الذي يُرضي رسول الله في کل يوم أن نسیر بسيرته ونهتدي بهذیه 
وتععل يسه ونقوم بما فرض س الله علينا نحو أشنا ونحو إخوانا ۾ یل تون 
مسلمین وا مگ یکونْ آحتفالنا بمولد سید الأنام آحتفالا ينطوي على 


نش جع مد عافد أي اکا وني انما 


Ao 


۲ ربيع الأول » سنة ١١‏ للهجرة 
كيف توفي النبي ڪا“ 


ود رسول لله محمد َي في الثاني عَشْرٌ من ربيع الأوّل . فإذا جاء هذا 
اليومٌ - من کل سَنَةٍ ‏ ومنذ عهدٍ بعيدٍ في تاریخنااا۲ ۰ آحتفل المسلمون به في 
جمیع آقطارهم . والمالوف أن المسلمین إذا آرادوا آلاأحتفال بیوم من آیام. 
الرسول. فانما یحتفلون بیوم مولده ( في الثاني عَشْرَ من ربيع الأول ) وبیوم 
هجرته ( في أوّل. المحرم)() وبیوم اسرائه( في السابع, والعشرین من شهر 
رجب .وقلما خطر لاجد أن يقول شیثا في یوم وفاته ر هذا . ولقد آتفق ‏ وهذا 
من غرائب الاتفاق في موکب التاریخ - أن كان مود رسول, الله وهجرته ووفاته 
في يوم واحدٍ مِنْ أيام التقویم القَمَريّ ) . 

العُظماءٌ عظماءٌ في جميع أدوارٍ حياتهم : هم عُظماءُ في موالدهم 
وعظماء في أعمالهم وعظماء یوم مُوْتَهم وبعذ يوم موتهم . 

لا أريدُ هنا أن اتکلم على الأثر الذي ترکتة وفاة رسول الله يوم موته : لا 
خَبْرَ الاختلاف في يوم السّقيفة2”© . ولامَعنی آرتدادٍ قبائل من الأعراب ولا خطبةٍ 


(#) نشر هذا المقال فى جريدة « الاحرار » ( بيروت ) ۰ في الثاني عشر من ربيع الأول من سنة 
۱۳۱ (۳ لمتكم ). 

(۱) منذ أيام الفاطميين . في القرن الرایع الهجري ( العاشر للميلاد) ٠‏ 

) كانت الهجرة في الثاني عشر من ربع الأول . ولكنّ عمر بن الخطاب ( لما وضع التقویم 
الإسلامي . سنة 1۷ للهجرة ) ترك بده السنة الهجرية ( القمرية ) على ما كان عليه بدؤها من 
قبل ( بالمحرّم ) . ولذلك جرت العادة على الاحتفال بالهجرة في المحرم ٠‏ 

0) لما توفي الرسول بق - وقبل آن یدفن - اجشمع تفر من کبار الصحابة في سقيفة بي ر 
سفن : ياء اله سقف وید که ومكان رقع قليلا عن الارض) د والدقيفة ایض العريشة 


AY 


أبي بكر ( رضي الله عنه ) ولا صدود عمر بن الخطاب عن تصدیق نعي 
أيدينا » وفي أماكنّ 


ل 


الرسول۲۳ ۰ فإن دك کله سروف في الکتب التي بن 
و ولكئ ریا ازيم اماب صو تم 

شعورٌ أهل المدینة(*) ١‏ توفي سول اله مه يكل | ليك رس الك ا 
ذلك له ا الألماني ف فون رد 0 وروت في كتابه اقم ١‏ تاريخ 
الثقافة في الإسلام . آقول ذلك حا مني بان کون الإنسالُ أميناً في رد 
الفضل إلى املب وکرماً لا یستحل لنفسه مره ما جَهِدَ الآخرون في إنشائه أو 


في توجيه النظر إليه . 
# # # 


3 3 4 5 ما و ۳ 9 ۷ 
في یوم الائنین الذي یقم فيه الثامن من شهر حزیران( "من عام ۳۲ 


( أرض يخیّم عليها دالية عنب أو نحوه ) . والمقصود هنا البناء . وبنو ساعدة : قوم من الأنصار 
( أهل المدينة من بني کعب بن الخزرح بن ساعدة )» كان سيّدهم سعد بن عبادة (بضم 
العين ) ۰ وكان يطلب الخلافة لنفسه . طال الجدال في سقيفة بني ساعدة بين الطامحين إلى 
الخلافة . ولكنّ عمر بن الخطاب حسم الموقف بان قدّم للخلافة أبا بكر عبدالله بن أبي قحافة 
(ولم يكن أبو بكر من المطالبين بها) . 

(١)ارتدّت‏ قبائل من العرب في شرقي بلاد العرب وجنوبيها ومنعوا إرسال الزكاة إلى المدينة » وطلبوا 
أن يستوفوا حاجة مناطقهم منها ولا . ولكن أبا بكر لم يقبل بذلك وأصرّ على أن تبقى العادة كما 
كانت في أيام الرسول ( تاتي ي الزكاة من جميع الأقطار إلى المدينة تامّة ثم يرسل إلى كلّ قطر ما 
يحتاج إليه من المال) . وحارب ابو بكر أولئك المرتدّين ( الثائرين على السلطة المركزية 
للمدينة ) وأخضعهم . 

)حلي ای بكر ای ستيقة بتي ساعدة ر الکامل في اتاریخ لابن الاير - بيروت ۲ : ۳۲۷) » وقد- 
قال فيها إنه يفضل أن يكون الخليفة من قريش لقوّة قريش وتعوّد العرب أن يقرّوا لها بالتقّم . 

(۳) عمر بن بن الخطاب لم يرد أن يصتق أن رسول الله قد مات حتّى تلا أبر بكر عليه الآية التي ترد في 
نهاية هذا المقال . 


۱ َ 
)1( شك في أن الغاطفة ذات تأثير في البشر في كل زمان ومکان . وکذلك كان شان أهل المدینه 
لما مرض رسول الله ثم توفي . 


| (o 
ا‎ ٩ الفرد فون كريمر رت‎ )( 
مستشرق نمساوي تطوف في الشرق » ¿ کتبه : « تارب‎ ) ۸ 

الثقافة في الشرق را ۷ ومن ج 


Kulturgeschichte des Orients (1) 


9 الشهر ال 5 3 1 
لشهر تس في التقويم الشمبي (یونیو) . 


AA 


ا ا التي تب 4 1 و تا 
للمیلاد ( والدي یوافعه اناني عشر من ربيع وود من سته احذی عشره 
1 


للهجرة اوا کا لس س في لروال” _ كان الناظر يرى فى المدينة أمام 


۳ 3 
۳ 7 و 
مُنجدها جمعاً مدا ٠‏ وکنت ترى تفر من ناس قد آووا ‏ من صلده حر 


3 


الشمس ء لى جواتب البيوت يتقون ذلك الحر عند جدراتها الطينية . وكان 


1 


5 


2 


اعات آخرون من الناس یاون لظلال لتي كانت شجر ات النخیل المتق 

E‏ اهيا علي ی » الطیب . وكذلك كان هتالك قومٌ من البَذّوِ 
اسر الوجوه أنصاف راء یتخذون وَإبِلَهُمْ بِينَ تلك الأشجار آمکنة متفاوتة في 
الب وال عن مسجد المديتة . آما التساء والأطفال فکانوا یتنقلون من مكانٍ 


٤ 


ا ار گر نای لا ترون أ يذغيوة ولا ا يتعلون . 
لقد كان کل شيء في ذلك المشهَدِ الحائر يبد و وكانه مر شيثاً ما على 
وغل الحدوث فيَْمَلُ على حبس الأنفاس ل ثم يُطلقها زفرة بعد 
زر مره أخرى . غير أنّ ذلك التأوة الحَفِيّ ‏ وَهُوَيُسمَمُ حينا بعد حي من َد 
مق نیون المجاورة كان بر يشوم ذلك الحادث المَُظر ویو » بِينَ الفينة 
والفينة » ذلك السکون الساجي على ای المدينة ومُنعَرَجاتِها9؟ . 


ذلك يوم لم تشهَدٍ المديئٌ مثلهُ قط : الیو كان مخفا على كل شىء 
فيها تن على ليقت تایه .ولو أذ رجلا غرا مكل في للك بز م إليها 
ما سَمِعٌ عبر خفقان القلوب وتردد الأنفاس, قطتهما تارة اثر تارة نواح آمرأةٍ 
تتفجع أو تخ حَرْناً إلى الله وباد“ . کل هذا كان يجري على مقربةٍ من مسجد 
المدينة . 

لم يكن مسجد المديئة ما في مَظهره الخارجي با يُجاوه من 
البيوت : لقد كانت جُدرانه كجُجدرانها لا تعلو عن قامةٍ الرجل کثیرا . آما سقفه 
(۱) الزوال : اجتیاز الشمس خط نصف النهار ( كبد السماء ) : الظهر . 
(۲) الصعيد : التراب . الارض 


)۳( الفناء (بالکسر) : الأرض الواسعة . المنعرج : الطريق . والمنعطف في الطريق . 
(4) البث : الحزن الشدید الذي لا یطاق ولا یمکن الصبر عليه . 


۸۹ 


فكان من جريدٍ النخل واغصان القتاد المَضروبة بالطین"" والكلس لِتصدٌ ما 
أمكن ن اة من هبوت الزوابع, النثرو") في أيام الشتاء وترد - في أيام 
جلوسا قلقين يتتظرون: أذانَ الظهر ولا یدرون من سيومهم“ في صلاتهم 
المقبلة . 
بعد ساعة » وقف بلال٩)‏ مُوُذْنْ الرسول. على مِنصَهة عادية صیْعت من 
جذوع النخيل وسْوَیْت بالطين - على مقرب من باب المسجةا الوحيد - يدعو 
الممنین إلى الصلاة المكتوبة بصوته الشجي(*) الذي یبعث الخشوع في 
النفوس ويملا القلوب آطمئناناً من الإيمان والتقوى . وبدأ الناس يتقاطرون إلى 
1 2 ر 9 ۳ 5 و" 
المسجد لاداء الصلاة جماعة في وفتها . ثم تقدم ان جانب المحراب رجل قد 
ناهر الستین من عمره أو زاذ علیها قلیلا » آسمر اللون حاد الوسام 20 بارِز 
تقاطیم الوجه قد حصب لته بالجناء لَيَحَفَى ما فیها من شغر أبيض جَرْياً على 
هت العرب يومّذاك آما تهت البارزة تحت عمامته فما آختلف آثنانٍ فى أنْ 
تلك الجَبّهة كانت تنم عن ذكاءٍ نادر ودل على حكمة واناز واسنعتین. .. غیر أنه 
كان يبدو آکبر یم يَعْرفُ الناس من بقدار مره . ولم يكنْ في الحاضرين أعظم 
ذلك الرجل كان أبا بكر عبد الله بن أبي مُحافة وال السيّدة عائشةً 
الرسول ية . ألقى على الجَمُم الغفير في المسجد التحيّة : 
(۱) القتاه : شجر ذو أوراق إبريّة كالشوك . المضروب بالطين : الممزوج بالطين حى يتماسك 
ويؤلف سطحا أو نحو ذلك . 
(۲) النزر: القليل . 
(۳) ام الرجل أصحابه في الصلاة : قادهم فتبعوه ( كان إماماً لهم ) . 
(4) ابو عبدالله بلال بن رباح رت ۲۰ ه ) كان عبدا حبشيًا اعتتق الإسلام باكراً ولقي في سبيل ذلك 


دیج 


تعذيبا شديدا . 
(6) الشجي : الحزین والعطرب . والصوت الشدجيّ ما كان فيه شبه ية ربالضن) » وهو متخب 
فی الإنشاد . ١‏ ص ۱ ۱ 


(5) حاد الوسام ( مستقیم تقاطیع الوجه : ظاهر خطوط الوجه . 
(۷) الاناة : التاني والحلم واللین . 


- الم عليكم , 

فرد الجميمٌ : 

- وعلیکم السلام ورحمةٌ الله وبركائه . 

ثم تقدّم ابو بكر إلى المحراب لیم الناس في لاتهم » فقد هد محمد 
سول الله ها إلى أبي بكر ( رضي الله عنه ) بالصلاة بالناس . 

تلك الحادثة - العهدٌ بالصلاة إلى آبي بكر - آثارث ضجَةٌ في المدينة 
وَخَيْرةٌ » ذلك لآن النبي كان » برغم مرضه في الأيام السابقة المتوالية » يصلي 
بالناس بنفسه » حتی أنه جاء إلى المسجد في صباحر ذلك البوم عيع ( لصلاة 
ی ی ان 
تدك الاين الي ء إلى المسجد ( لصلاة الظهر  )‏ فقد كان على فراش 
المرض في غرفة زَُوْجِهِ عائشة . 

هنالك كان یرد الرجل الذي أيده الله في شر دين هو التوحید المطلقٌ » 
بعد أن م2 على الناس مثاتٌ من القرون لم يروا فيها ما التوحيدٌ ولا ما الإيمان . 
هنالك كان الرجلْ الذي فتح مک - مَعْقَل الوثنية في بلاد العرب - وجعل منها 
قبلة للتوحيدٍ يتوبّه إليها المؤمنون في صلاتهم في جمی, أقطار الأرض ویحج 
إليها المؤمنون من جع أقطار الأرض . هنالك كان على فراش المرض ذلك 
الرجل الذي هَدَمْ الأصنام وكسَرٌ شوكة الوثنية فجمع العرب علی دين واحدٍ 
ودأي, واحد وجعل جميعٌ البشر في الدين سواءً : أبيضهم وأسودهم 
واجمرهم ۳۳ و وأسمرهم وأشقرهم وسيّدَهم وعبذهم وهم وفقیزهم وقویهم 
وضعيفهم . هنالك كان ذلك الرجل معا على فراشه لح یکافخ نوبات 
الحُمّى التي عادت إلى آلأشتداد في جسمه بين الصَبْح والظهر آشتداداً عظيماً . 

أخذث ونه تفر رویدا زویدا ب ول من هل تقيض على مت بلاد 
العرب بيلٍ بعضها من عَزْم وقُوَةٍ وبعضها الآخرٌ من لین ورحمةٍ . ثم آخذ 


(۱) الاحمر : العجم ( الفرس ) . 


۹۱ 


الطاهر يتردّدٌ في ذه بط وعشر » بینما أثقاس النساء حولّه تخبو لِحُبُوٌ ذلك 
لس الطاهرٍ وتفوی لِقُوّته . وأمّا الناس في الخارج » حول اليرت ت وق 
[الحميدل ٠‏ فكانث تمر بهم الساعات العصیاٌ وهم لا يرون ما تخبىء هم 
الساعات التي تلیها . کانوا كلهم رون ولكن لا يذْرون ما الذي ينتطرونه . 

آخذت عائشة يد رسول الله » وهي ردد قولها : « هم ۰ آصرف عنه ما 
به من الشرّ» . وكان النساءُ حولها يو من“ على دُعائها هذا ويُلْقِينَ بدموعهن 
على الجر كله مت من الحَُرْنِ صادقَة . 

ويرت سور الحُمّى عنه قليلاً ففتخ عَيْئيّهِ » وكان رب قَدَحّ فيه ما 
کان لجل يد في ادير ثم مسح وجهه بالماء ويقول : : الله ۽ ول على 
سکرات الموت » . ثم أشار إشارة غرفت عائشة منها أنه بريد سواكه . 
فاحذت السّواك وله ثم ناه یاه . 

بعئذ نَظَرَثْ عائشةٌ إلى وَجْههِ وإذا بر قد شخص( وَهُويقولٌ : « بل 
الرفيقٌ الأعلى ۲ . وعاد فَأعْمَض عَيْنيْهِ . فعادت عائشة إلى دُعائها الأول . 


امام 


ال با ال بر 


« وما مُحَمُد إل رسول قد خَلَتْ من قبله سل . أقإِنْ مات او یل 
لت على أعفَابكُم . وم یب على عفن يضر له . وَسَيَجْزِي 
اللهُ الشاکرین 4( . - صدق الله العظيم . 


۷ ۱۰۱/۲ اله/لم. 





(۱) امن على الدعاء : قال آمين ( استجب ء 
( يقولون : آمين ) . 
(۲) سورة : شدَّة . 


يا رب ) . يدعو الإمام على المنبر بخیر فيؤمّن الناس 


(۳) السواله : قطعة من غصن شجر الأراك ( يتألف لبه من الیاف مغلّفة بلحاء - بالکسر - بقشرة 
تفصل بسهولة ) ويستخدم السواك في تنظیف الاسنان من بقایا الطعام . 

با ی و از فتح عينيه ولم یحرکهما عجزاً أو دهشة . 

(5) الرفیق الاعلی : ( الله تعالی ) . 

(5) القرآن الکریم ۳ ۰۱4۶ سورة ال عمران . 


۹۲ 


الجانب الاجتماعي من العبادة 


هنالك اشخاص [ذا أنت نبهت على شيء من تهاونهم بأمر الشرعء أو إذا 
ترعتهم على إهمالهم لشان ان باشم الدّين . اعتذروا عن تهاونهم أوعن 
إهمالهم بتولهم لك : يا آخي » الدین شي بِينَ الانسان وربه . 

والحقٌ أن العلا بين لس في بر 
لاس ؛ به. بل ۷ الصلة اي بین الإنسانٍ واه الإنسان ٠‏ أعظ 
ية في الإسلام ٠‏ بن الصلة التي ب ين نموه وید > ولعلي لا أثير استغرابٌ اح 
منکم إذا روت الان آمانکم الخدیت الشريف : وال لیم عل الله » 
ناحبّهم إليه أنفعهم ميال ؛ٍ مويه هذا الحديثٌ مرقوماً بخط جمیل في 
قطع يُحيط بها إطارات دعب » فى آماکن كثيرة : في المساجدٍ والنوادي 
والمنازل . بل لقد کدرث رؤ يكم لهذا الحديث الشريف مُا في تلك الأماكن 
حنى ققد کل معن في نفوس تف منكم . ولكثي قد یر استغراب بعكم لا 
أنا اموت بالحديث الشريف الذي يقول : وما آمَنْ من بات شَبْعَانَ وجاره 
جع إلى جنبه وهو يعلم » . ال غريياً ٠‏ في ري بعضکم »> أن یمان 
اسم من الناس باللّه وبرسوله وبالیوم, الآخر ‏ وان صلاته وصيامه وحجه 
موز كلها لا یس لها إذا كان ذلك الشخص يتغافل عن جاره الجائع وهو یستطیع 
ا ا 


(#) كتبت هذه المحاضرة في عاشر رمضان ۱۳۷۰ ( ۱۹۹۹/٤/۲۰‏ م) . 


۹۳ 


. إن تلك ال الشكلية التي بن نف من نا ال التي يطبم 


کون غريباً 
واه 4 سبحانه وتعالى لم يبِعَتْ 


د ادي 

سله إلى البشر إلا هي البشر انهم ويهذّبَ نفوسّهم وينفُمٌ بعضهم ببعضر 
ورد أذى بعضهم عن بعض, . 

لا ريب في أن الله تعالى قد أوجب على الناس, عبادة هي صله بيهم 
وة ولا ريت أيضاً في أن الإنسان لا بستطیع أن يسم إلى الآفاقٍ الروحية 
العُلى إلا بتلك العبادة التي يخلو فيها المخلوق بخالقه مر بعد مر » ولکن 
ماكر تسا بأخيه الإنسانٍ > وبالمجموع الذي هو جزءٌ من عبادة أيضا . 
ولن د تم یمان أحد ووا في الإسلام إلا إذا جمع من عبادته طرفیها : 
آتصالّه الروحي بالله وصلته آلاجتماعية باخیه الانسان . 

بعد هذه المقدمة العامة المُجرّدة اد أن اعلص إلى عدد من الأمثلة تصف 
بعض العبادات في اشكالها التي ِا مُعظم المسلمين ثم أَصِنْها على الشكل 
الذي ورد لها في الشورع . وسأبداً بالحجٌ » لان الح عبادة يَغْلِبُ فيها الجانبُ 
آلاجتماعي غه ظاهرة . 


للحج لیر صورتانٍ عامّتانٍ یعمُل بهما مُعظم المسلمين : فالصورة 
الأولى هي الطريقةٌ لان ل ین الثانية تمل الطريقة التي 
يخ بها الأضيك ‏ وساقشي آنا يوصف الطريقين رسفا لا لكلف هيد شا ء 
وسأجعله وصفاً میا اسرده سردا فأتببّع خطواته على ما یل فى الجرائد . 
أما حح الفقراء فيجري على الهنهاج التالي : 

تشر الاعلانات في الجرائد وعلی الجدران عن حج بيت الله الحرام > 
فيقرأها عددٌ من الذین أرادوا 06 أو تقرا لهم . ویدفع هؤلاء مبالغ کانوا قَلْ 
جمعوها إلى أشخاصٍ شيهم شرکات النقل . وفي موعد ما تنطلق 
سيارات کیرد | إلى المدن تجمع عدداً من هؤلاء وتأتي بهم إلى مرف 
كبير .هویبقی هژلاء في ذلك المرفا الکبیر ریئما تنهي شرکات النقل لهم 


۹ 


آوراقهم القانونية وریثما تحضر الباخرة التي ستنقلهم إلى الحج . وحينما تصل 
الباخرةٌ ينقل هؤلاء إليها مَمْ أميَعهم » وتسيرٌ بهم الباخرة إلى ج اور 
مزلاء في جد ثم ينتظرون رهم حتی تلهم السیارات الکبيرة 2 
الُكرمة . وني مكّة يُعطى كل فريق منهم إلى مط مخصوص, نیم ذلك 
المطوف إلى بيوت أعدها لأمثالهم في کل عام . والغالت أن كسما كيرا كن 
مج يرون شام الاك اس بهم ولا قوف مال 
عادةً عند کل مشعّر » أو لا یستطیعون جظه . من أجل ذلك يُنَظَلِىٌ جماعات 
من هؤلاء وراء الط في هذه المشاعر وهم يُردّدون الأذعيّة التي یجهر لهم 
بها کلم كلمة . ومن الغنيّ عن البيان أن نقولٌ إن قسماً من هؤلاء لا یحفظون 
0 المُطوّفُ » ولعلّ بعضهم لا يُحْسِنٌ أداءه ابا بغ . وعدا تور المُطوف 

لاء فِيَطوفٌ بهم حول الكعبة سبع مرات طوافهم هم الأوَلَ ثم يصلي بهم عند 
3 إبراهيم » ثم يسعى بهم بِينَ الصفا والمروة . وفي اليوم التاسع من ذِي 
الججّة یصندٌ بهم إلى جبل عرفات يفوا ولو لحظةٌ ‏ ثم یل بهم من جبل 
عرفات ليبيتوا ليلة عند مِنى , وفي صيحة يوم عيدٍ الأفستى + في العاشر من 
في الحبّة يذهب بهم إلى نی » وهنالك ی کل حاج مهم شخصاً من 
القضابین لب له ذبيحة بأجر معيّن . وينتقل المطوف بمن معه إلى العقبة في 
أولر یوم من العيد فيرمون جر الق ثم يعودُ بهم إلى مكة ویطوف بهم حول 
الكعبة میم مرات مِنْ جديد . وفي اليوم. الثاني والثالثِ من العيد يذهبٌ بهم 
المطوف إلى منى لرمي بقية الجمرات هناك . وينتهي بذلك الح , سدقا بقل 
هؤلاء إلى بلادهم بالطريقة التي نقلوا بها إلى الحج . ويقضي الحاج من هؤلاء 
نحو َر أو شهرین أو ثلالة أشهرٍ ین ترکه لبلاده وبين عودته إليها » يقضي 
حمسا أيام منها في مشاعر الحج » ؛ ثم يقضي ما تبقی في السفر وانتظار دوه في 
السبارات والبواخر + شب قرب بلاج أي بعدها من الججاز . 


آما الأغنياء من التجار الکبار وأرباب المعامل والمناصب الرفيعة أو من 
الملاکین العظام والوارئین المترفین فلا یختلف حخجهم مر. حح أولئك الفقراء إلا 
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في أختصار الزمن : فان امد بالطائرة في اليوم السابع من ذي 
الختة: » ثم يقوم مَمٌّ مطوفه بجمیع بجمیع المناسك في الأيام الثلاثةٍ التالية : في 
الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة » لأنه إذا وقف في عَرفة ثم توجه ق 
صبيحة العيد - أي في العاشر من ذي الججّة - إلى منى لدم أضجِيتة تع حجه 
شرع 0 لوي ا عي إل بك لي لجع لاني يقي بسكي 
قضی في خجه أكثر من أربعةٍ أيام . 

ومع ذلك كله فحج هؤلاء الفقراء والأغنياءٍ صحيحٌ شَرْعاً » > لأن هؤلاء 
هم قاموا بحجهِمٍ هذا طائعين مُختارين مُخلصين . ولكنّ حبّهم ليس الحجّ 
الأمثل في الإسلام . يحسّنٌ بالحاجٌ المسلم إذا عزم .علي. الحج أن رت اعماله 
في بلده ون یمن سَيْرها في غِيابه حتى یستطیع أن يتفرغ للواجبات الاجتماعية 
التي يلقيها موسم الحج على آمثاله . ثم عليه أن يُغادرٌ بلدّه باكراً حتى یستطیع 
أن يِل إلى الحجاز قبل بدء المناسك بشهر أو نحوه » فیجتمع في أثناء تلك 
المدة بإخوته المسلمین الذین جاءوا من آقطار الأرض لمثل غایته . حینئذ 
ینداول هؤلاء جمیعاًالأحادیث في حال العالم الاسلامي ویتعرف بعضهم وجوه 
بعض ويفتَحُ بعضهم قلوهم لبعض ويَعُرفون جمیفهم من هذا إلأحتكاك 
الشخصيّ أحوال العالم الاسلامي معرفة صحيحة . ولا تزال نحن إلى الیوم 
في حاجة إلى هذه المعرفة » لأن کب الأغيارٍ وجرائد آلاشتعمار ومحطاتٍ 
الإذاعة التي يسيطر عليها ادارا وخصومنا تشوه آخباز المسلمين الذين یرون 

بي الحكم الأحتي + أو تُعْفِلُ اخبازهم مر واحدة . من منكم يعلّمُ أن الحبشة 
اليو تحکم تسعةً ملابينَ من المسلمين يُشَكَلونَ حمس وأربعينَ بالمالة من 
سُكانها على ما تُخيرنا مصادرٌ التبشير والأشتعمار نفسّها ؟ وقد تكونٌ هذه النسبة 
أكبر » ومع ذلك فان المسلمين يعيشون في تلك البلاد في ظلم وضیق كبيرين . 
إن المسلم في مملكة هيلاسيلاسي لا يستطيع أن ينال جواژ سفر حتى يستطيع 
الخروج لطلب العلم أو السياحة » وهو بطبيعة الحال لا يتمتم بحقوقه الكاملة . 
أما الأمتيازات فليس له منها شيء . مج عكر يمك آق حا بلقي عن 
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المسلمين يعيشون في شرقي إفريقية البريطانية . المستعمرة البريطانية التي 
زیأت فيها حركة الماوماو ؟ ولیس المسلمون فى تلك المستعمرة أقلية صغيرة » 
بل هم يزيدون على رُبع, لسرلا و ی 

في هه شاه يل موس الحج قييذاً هؤلاء الحجاج المثقفون الواعون 
الذين وصنتهم قبل بضعة أسطر بالقيام بمناسکهم بأنفیهم . إنهم لا يشبعون 
المطوف » ولا برهقون بعدّه ما بلقي علیهم + ولا يستاعون إلى من يشرّح لهم 
معاني تلك المشاعر » لأن ثقافتهم الأولى وبقاء‌هم الطویل قد جعلاهم على 
عم بكل ما حَوْلَهِم : بعدئذ يَعْقِدُ هؤلاء موتمراً لهم لان الج نفسه مؤتمر 
كبير - ويتداولون في أحوال بلاد الإسلام وفي ما يجب عملّه في تلك البلاد 
ی يرتفخ عا طیها عن شی ويزية ما فیها عن خر + وحتی تتوحد أهداثُها 
اما وحططلها » وحتى یتفع بعضها بفضل, بعضها الآخر من العلم أو المال 
أو الحضارة أي الفجارة .. ثم یتفرق هؤلاء إلى بلادهم یوم کل واحدٍ منهم في 
بلیه بماآتفقوا كلهم علیه , اس دسر تال 
قريب » أو يجيء نفرٌ آتصل بهم هؤلاء ۰ فيتداولوا مع خوانهم الآتين من سائر 
اقطار الأرض. في ما كان "الذين سبقوهم قد تداولوا فيه : 00 يكونُ الحج في 
الحقيقة مؤتمراً إسلاماً عامًاً دائماً ٠‏ وهکذاه کون الح في الاسلام قد آدی 
رسالته الأتجتماعية . أمّا الجانبُ الدینی منه من طَوافٍ ووقوفٍ بغرفة وسَعيٍ بين 
الصفا والمروة وذبح فانه یتع في ثلاث > بنص القرآن الكزيمٍ . ثم إن 
الحا إذا اضطر إلى أن یار في مناسکه يوماً آویومین آوآن بتفدم يوماً أ وین 
فا حجّه يْصِحّ أيضاً . وفي ما يلي آياتٌ الحجّ المتعلقةٌ بهذا المنهج : 

- قال الله تعالی في الاية السابعة والتسعین من السورة الثالثة » سورة ال 
عمران :وله على الناس ج لیب من آستطاع إليه سا » . فالحجٌ ليس 
اجب على کل مُسلمٍ > بل هو واج فقط على المستطيع . والمستطيعٌ هو 
الذي آجتمعت فيه شروظ تجدل الحجٌ فرض أعليه . من هذه الشروط الثروة 
والصحة والعقل ومن الطريق . ولا شك في أن الذي يجِعَلُ للحجٌ معنى 


۷ 


أجتماعياً أن يكون الحا من الذين يُحسنون الخذُمة العامّة لوهم أو يُقدِرون 
عليها . فالفقیر الذي يستدين ليح ٠‏ أو الذي يح ج بمال, یحتاج إليه أولادُه 
بمعاشهم أو لمهم » او الذي یت على نقبه وأهله لِيجمعٌ راهم تمکنه من 
قطع المسافة بين بلده وبين مكة » فهؤلاء لا يجورٌ حجهم . وكذلك المریض 
ا ام لاس على التنقل أو على 
القيام بمناسكه لا يجوز لهم أن یَحجوا . ثم إن الصغیر والمعتوه والمجنون لا 
پ ل ا أن يركبوا في الباخرة والطائرة ولا 
لأنهملا یرفن أن يطوفوا حول الكعبة أو لا يقدرون أن يقفوا على جبل عرفات 
مع الناس » ولکنْ لان حجهم لا يودي الغاية الاجتماعية من هذا اکن 
الاسلامي . 

- وقال الله تعالى ( ۲۲ : ۲۷ - ۲۸ ۰ سورة الحج ) : 

ؤدائن في الشاس بالج انرق رجالا راي ممه على 
ارجلهم )وعلى كل ادامر رأي جملٍ مهزول نحيفٍ لطول المسافة التي 
ون اه د و لي و 
آسم الله في یام معدودات على ما رَرَكَهُمْ من بهيمة الأنعام . فکلوا منها 
وأطهموا البائس الفقير . ثم لیقضوا تفتهم ( أي يُزيلوا أؤساحهم بعذ آنتهائهم 
من مناسك الحج ) وَلْيُوقُوا نذورهم وَلْيَطوَهُوا بالبيت العتيق 4 . 

- ويتعلق بهاتين الآيتين ما جاء في سورة البقرة (۲ : )١95‏ : 


« الح اهر معلومات » يي 
بكلام قبيح ) ولا فسوق ( عِصيان لأوامر الله ) ولا جال في الحج . . 


ل 0 ثلاثة أشْهْرٍ مثا 
e‏ ا الدينية 0 في ثلاثة 5 أما 71 ا بن 


العظيم الو في شو ون ١‏ البق مار وفي ما يودي إلى توئیق الصلات 


۹۸ 


بين الاقطار الإسلامية وفي ما یرف من شأنها في کل مَيْدانٍ من ميادین الحياة . 
وكذلك الزكاةٌ عبادة أجتماعية في المُقام الأول . والزكاة مقداز من المال 
( أو من البضائع العينية : غنم » بقرء قمح » عسل » : سيج ٠‏ الخ ) يخرجه 
سل مر في السنة عمًا یلك من مال ومتاع ونتاج, نباتی وحيواني .د أها مقدار 
الزكاة فهو آثنان ونصف بالماثة مما که الفردُ من أولئك لذین یل ما يَميكون 
مائة جرهم م وخمسة وعشرین غراما : خو آي 
عشر جنيهاً الكليزياً ذهياً ) . يُشترط أيضاً أنْ يكونَ قد مر على هذا المَبَلغ ( من 
قد :ار على اه عا انبا نوين SE‏ ريا سوق مت كليل . 
إن إحدى غايات الزكاة أن تكون ضَريبةَ على المال, المُدّخر ( الكَسْلانٍ ) الذي 
لا يؤدي خن آقتصادية في المجتمع . 
وللرکاة على الابنية والاراضي خاصّةًٌ بحت يأتي في مکانه من هذا 
المجموع من البحوث . 


إل مبلعٌ آثنين ونصفب بالمائة مبلغ ضئیل في الحُسبان » ولکنه کبیز في 
النتيجة . إن في كل الب ليرةٍ مسا وعشرین ليرةٍ . وفي كل ليون لیر حمسة 
وق رین الفأ . والمسلمونُ الذين يَمْلِكُ أحدّهم مائة مِليونٍ ( الیو » ۱ هھ 
= ۱۹۸۱ م ) كثيرون » وخصوصاً في بلاد النفط . إذا فرضنا أن آرصدة جانب 
من المسلمين في المصارف العالمية خمسةٌ آلافٍ مليونٍ دولار » فان الزكاة على 
هذا المبلغ : Yoyo, ٠‏ ولاز ( ففي هذا المبلغ ما حل مشاكل 
آقتصادية a‏ في العالم الاسلامي لا عددٌ لها) . ويبدو أن أرصدة 
الأغنياء من المسلمین أكبرٌ من ذلك كثيراً » عشرة أضعافٍ أو مائة ضَعْفٍ . 
ولكن مما يؤسف له أن مُعْظمْ أصحاب الثْرّوات الكبيرة يتبرّعون في کل 

- على عيونٍ الناس - بمبالعٌ رمزيّةٍ . توفي في هذا العام الجاري رجل في 
بيروت كان يَمْلِكُ ثروة ( مُعْظمها من الأراضي في أحسن بقاع البلد) » وكان 
مجموع هذه الثروة نحو أربعة مليارات من الدولارات . فإذا نحن عَلمُنا أن وال 


۹۹ 


هذا الرجل قد توان عام ۱۹4۸ (منذ ثلاثةٍ وثلاثينَ عاماً ) ۰ فان المبلغ الذي 
وَجَبَ عليه على ثروته في هذهٍ المدّة كان مليارين ونصف ملبار من الدولارات 
وين الحساب يذل على ان كل ثروةٍ مُذَّخرة كسلانة لا تغل وتدقمُ الزكاة ‏ 
Ys‏ - تخر نصق مجموجها في سبع وعشرينَ ام . ولا أعلم أن هذا 
الرجل كان يدفم زكاة أو يدفم المقداز الواجب عليه من الزكاة . 

وبعذ » فماذا یفعل المسلمون بزکاتهم ؟ 

إن نفراً كثيرين من آغنیاء المسلمین قد تسوا أن الزكاة 
وک من اکان الوم ثم إن نفراً منهم لا يزالون يذكرون أن الزكاة من 
أركانٍ الإسلام » ولكنهم يُخرجون جزءاً مما يتوجبٌ عليهم من الزكاة من طريق 
التبرع العّلني للجمعيات الخيرية لیصیر نشره في الجرائد وفي البيانات التي 
تنشرها تلك الجمعيات . إن هؤلاء مشكورون على كل حال - ون كانوا لا 
يُخرجون الزكاة المتوجبة عليهم کاملةً - لأنهم يُحافظون على ركن من أركانٍ 
الإسلام بعض المحافظة ولأنهم يقومون نحو بلادهم وأمتهم بشيءٍ مما يجب 
عليهم . ثم هنالك المسلمون الذين يحتالون على الشرع › > هؤلاء الذين 
يَحْسَبون ما يتصدقون به طَوْعاً من قروش, وليرات طوال العام وما يُضَطَرٌون إلى 
التبرع به » ويحسيُون كذلك ما هك من یونهم المختلفة - على أن المدين 
الذي لا يستطيع وفاء دينه فقير - ويحسبُون أيضاً ما يلزمُهمٍ من النفقة على 
خَدَّيِهم وعلى أقاربهم الذين لا يعيشون مهم » ثم یطرحون ذلك كله من أصل 
الزكاة المتوجبة علیهم . وهوّلاء أيضاً مشکورون لأنهم دون واا اجتماغياً 
على كل حال . ثم هنالك جماعةآخرون یرون ما عليهم من الزكاة تقديراً » 
فیخمنون زكاتهم بعشرة آلافٍ لیر مثا . ولكن هذا المبلغ : عشرة آلاف ليرةٍ 
یم في يالهم شيئ فا عزون بعد يوم أو يومين من التردد ومن تناع 
لنفس بين حب المال ورب اللي على رح بسبعة لا ليرة - وفي رايهم أن 


سبعة آلافٍ مبلغ ضحم . ثم يتناقص هذا المبلغُ في مُناسباتٍ أخرى مرة أو 
مرتین » فاذا آخرج اعد هو لاء زکاته في اجر الأمر لم يزد ما 
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بعصدّق به على الفين أو ثلاثة الاف» وهؤلاء 
ایضاً مشكورون لانهم أفضلٌ من الذين لا يُخرجون زكاة الب . 
اما المُسلمون الذين يَجُلِسُ احدهم في مطلع شهرٍ رمضان إلى دفاتره وإلى 
ضمیره ثم يأخذ القلمَ ويُدون به على الورقة ما یتوجب عليه من زکاز على أموال 
المجموعة في جميع آشکالها من رصيدٍ في المصارف ومن مال في صندوقه 
ولي كثيرة عند أهله وديون ثابتة له عند ناس » ثم یستخرج الزكاة الصحيحة 
علیها ویتصدق بجمیع ما بسا عليه 2 قهؤلاء قليلون نا . 

وی فإنا قيمة راو الشرسية کرو باخراجها > اي بان يتقيّدَ المسلم 
امر اله فیدفع من ماله في كل ام ما يجب عليه للفقراء .. آما قيمة الزكاة 
الأجتماعية ففي خسن إنفاقها . وخلاصةٌ القول في ذلك أن الزكاة يجب أن 
تور بمبالغ كبيرة كافية لس حاجاتٍ الذين تُدقَعُ إليهم . إن تجزئة الزكاة طعا 
من فلة ربع الليرة ونصف الليرة والليرة ثم توزیعها على مائة شخص أو مائتین 
او لایْمائة ينطبقٌ علی لفظ الشرع الذي يقضي بتوزیع الزكاةٍ على الفقراء 
والمساکین » ولكنه لا ينطبق على روح الشرع . ذلك الشرع-الذي أراد بالزكاة 
أن ينتفي الفقر من المجتمع الاسلامي لا أن يتحول العم الإسلامي 
طقتین : طبقة غنية نی ی وها فقيرة يعصدق الاضیلا عليها . 

من أجل ذلك کلّه يجب أن طم الزكاةٌ في الاسلام على أحدٍ الأسس 
التالية : 

ا( أن يكونَ للمسلمین في کل بل بیت مال واحد تنص فيه الزكاة ثم 
ترج منه في وجوهها المشروعة فمن على المشاريع الإسلامية التي تتفق مع 
الغاية الشرعية من الزكاة . 

۲ أن یف کبار الأغنياء من المسلمين فيما بيتهم على تبني مشروعات 
خيرية مخصوصة : یی كل من هؤلاء مشروعً بن علب من که 
یفق عليه زکائه که > فلا تتضارّب الصدقات فتتورّ على عددٍ کبیر من 
المشاريع لا تک والح منها . 


۳( يتولى الأغنياء الكباز من المسلمين المشاريم الخيرية الیخانم نا 
ساموت من أفراد المسلمین فیتوگی آمرهم الجمعیات التي یغذّیها الأغنياءٌ 5 
وحینئل ۷1 عنذنا سوء التوزیع » لأن الجمعیات الا قليمية تگرن أعلم 
بالمحتاجين في بيثتها من الأفراد الذين بأتي | إليهم في كل حينٍ آشخاص كثيرون 
من کل نطقة ؛ وهم يقولون عن ایهم حقاً أو بطلا إنهم محتاجون . 

4 أن یتکفل اغنياء کل منطقة بفقراء منطقتهم » ٠‏ فان زا من زكاتهم شيء 
ردّوه على فقراء المناطق القريبة منهم » »على المنهاج الاسلامي الذي آقترحه الفقهاء . 

FH #6 د‎ 

لمح الإسلام في الصلاة ة نفيها جانباً آجتماعياً نما لما فضل صلاة 
الجماعة کان صلاة a‏ . جاء في 00 أن صلاة الجماعة 2[ صلاة 
ا :ك لس في کل خر بيصا في کل بو 
خمس مرات أو ریا ۰ أو م واحدة 3 فإنهم يتعارفون ويتقاشمون ب 
بمشهم عون بحضر لم يكونون هم امهم ٹم زیم ثم لأنتهم ‏ إن 
آن توق عری الالفة وله د ال وأن he‏ المسلمون على تلع 
امتهم . آما حطبة الجمُعة خاصة فقد جُعلت لِعَرْضٍ احوال المسلمین مرة في 
الاسبوع . ويحسُنُ أنْ نعلَم أن الخطب التي تقتصرٌ على الحث على تقوى الله 
وعلى الدّعاءِ للمسلمين لا تحمَنْ إل الجانبٌ الفقهي من هذه الصلاة . إن على 
ا ار ان المُصلين من على مِنْبَره أحوالَ المسلمين في 

منطقته وفي المناطق الإسلامية الأخرى » وأن يقترح على المصلین الحلول 
سول الناشبة a‏ في ال المستجدة و ٠‏ وا عت 
هر ريغ ماب با الک نها مک زین ار . اللي 
الذي یتاخر فتضیغ عليه الحطبة صح صلائّه شَرْعاً ولکنها لا تکون تامّة کصلاة 


۱ 


الذي أستمع إلى الخطبة وانتفم بها . ولولا أن الإسلام يسر لوب أن تكون 
صلا من لا يدرك شخطية اللجمغة فاسدة . 

ولا يجورٌ أن نم بمثل الموضوع الذي أعالِجّه الآنّ ونحنْ في رَمَضَانَ 
من غير أن آتي على ذکر الصیام . إن الجانب آلاجتماعي في الصيام هو شعورٌ 
َل لم صائم أن یناب الملاین يصومون یه وفي وقب واحدٍ في جميع. 
أقطار الأرض . إن هذا الشعور یوحدٌ قلوبٌ المسلمين ويوق الصلة بينهم . ثم 
إن الصيام من ناحيةٍ ثانية ُو آختياري وجرمان مُوقَتَ یجعل القادرين ينا 
بذركون مُعْنى الجوع آلاضطراري والجرمان الدائم . حینثذ تتفیل النفوس 
لح رتمیل إلى مُؤاساة من عَضَهُمْ الدهر بنابه . 

يج ییا نع المسامین أن تؤكت الجانت الا جماعی من الاسلام 
تأكيداً شدیداً , لأن الإسلام في الأصل دینْ شامل للحياة اللفسية والحياة 
آلاأجتماعية . ثم إن بقاء بو امه متماسكة قويةٌ عزيزة لا ْم إلا بهذا 
العنصر آلاجتماعي في الاسلام . لقد رأينا في التاريخ أن جميعٌ المستعمرین 
في ديار الإسلام قد حاولوا أن یقضوا على الشعور آلاجتماعي بين المسلمین 
بینما كانوا دائماً يحاولون أنْ يشجعوا الناحية الشخصية في العبادة . لقد مََعَتْ 
فرنسة في أيام. الأنتداب أنْ یدعو الخطباء يوم م الجمعة لملوك المسلميق » ينما 
کان ال السامي بحق بكيم تيجال 0 . إن تشجيع المتصوفة لا 
مج منه أكثرٌ من اد شخصیین مُنْطوينَ على آنفیهم تشبهم لا يون أن ينسوا أن 
هنالك مسلمین غیرهم في خارج بلادهم كر مم ا ی عن تعره 
المستعمر الذي رد فيه مُشْجّعا لطريقتهم . آما الدعوة ملوك المسلمين على 
جميع المنابر في کل برع مر جليل في ظالعره وياظنه : إنه یجل 
المسلمین أبداً يشعُرون أن بلادهم جِرْءٌ من من العالم الإسلامي اح وهذا 
خطر على الاستعمار ما بعدّه خطرٌ . وإني لأعجَبُ كيف أن خطباء 2 المساجد 
قد قبلوا يومَذاكَ أن یتقیدوا بهذا الأمر . ثم إن عجبي یداد كلما کلم 
رایتهم لا يزالون”يقيّدونَ انهم بهذا المع مَعَ أن الأنتدابَ الفزنسيّ قد زال . 


vey 


حا لو يعر طا الجمعا إلى الدعوة لجخم ملوك المسلعين . 

لقد بني الإسلام » فيما بني عليه » > على أن المسلمين أن واحدة . فاذا 

نحن أَعْفْلْنا الجامعة الدينية وتمسّكنا بالقومیات العفرقة فإننا ستَفْقِدٌ بلانا قطرأ 
7 إن العرب قد دوا فِلَسْطين بمنازعاتهم ايده ولن یعیدها ۰ او لن 
یعیذ الغرب إلبهاهإلا الاسلام . منذ نحو تَسْعِمِائَة سَنَةٍ جاء الصليبيون إلى بلادنا 
واستولوا عليها باسم الدين ايا أستطاع صلاح الدين الايوبي أن نقذها من 
ایدیهم . ولكنّ صلاخ الدين لم ی فلطین لأنه كردي الاصل » ولا لأنه مك 
ومن ٠‏ بل لاله لم وکذلك فلسطینْ الیومٌ ؛ لم یات إليها البهود لانهم 
أميركيون أو المان أو بولونيون او روس أو عَرَبٌ جزائريون أو او ار 
عرب من سورية ولبئان » بل جاءوا الیها باشمر صهیون والصهيونية . 
صهیون معنئ ديني قبل کل شيء . ثم هؤلاء قد ناسا جمیع ع ابا 
ینتمون إليها والتي یتکلمون لُخاتها لیجتمعوا باسم صهیون . وإذا نحن راجعنا 
التوراة لم نجد لكلمة صهيون معن قومياً ولكن وجدنا لها معن دیا .ا دلوت 
بدا في ان « إسرائيل » دول دينيةٌ وأن أهلّها اهل دين واحد . وإسرائيل حينما 
طف كانه ووت حُقوقهم وآمتيازاتهم نظرت إلى الدین وحده ٠‏ قالش 
دیناً مواطنٌ سواء أكان يلوي أو عربياً مستعرباً من اليمن أو الجزائر أو بصر أو 
بان ؛ بينما العربی من أهل فلسطین إذا لم يكن بهودي الدين فإنه معدود في 
القلَةِ المُجَرَدَةٍ من جميع آمتيازات المواطن . أنا لا أدعو إلى التفريق 

بين أتباع الدين الواح ؛ ولا بين المُنتَسبِينَ إلى عناصر مُختلفةٍ من أبناءِ 
الدین الواحد . ولكنني ار آن آفتخ العیون غلی. سیانهٌ الخصوم 
ما 
إن اليهود يستظهرون علينا باهو في كل مكانٍ ولا یقولون هذا اليهوديٌ 
أمبركي أو فرنسي لا يجوز لنا الأستعانة به لنظرياتٍ دولية . إنهم يتخطون 
خطوط القوميات بام الدين . ولقد رأينا باعیینا أنهم تغلّبوا علينا لأثنا مزقنا 
وحدتنا بام القوميات . 
۱ ۰ رمضان ۱۳۷۵ ۹/۰ 
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رمضان في الاسلام(*) 


رشان شهر الصوم . والصوم في الادیان قدیم > قال الله تعالی  :‏ کیب 
مالیا كما کیب على الذین من تبلكم > . ولا شك في أن الادیان 
اصلها واحدٌ من عند الله » وجاء الدین صالحاً حكيماً مفيداً ر غير أن تفر من 
رجال الدين في الأمم القديمة قد بدّلوا كثيراً مر من أمور الدين » ذلك الدين الأول 
الذي اوخاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله مرة بح مرة , ولقك جر تفر متهم 
غلل نیلوا في الكتاب الذي برل على رسولهم . قال الله تعالى : « فول 
للذينَ يكتبون الکتات بأيديهم . ثم يقولون هذا مِنْ عند الله ! » . 

وق الدينُ في الإسلام دين الفطرة السليمة » دين الوي الخالص ۽ 
دين الحنيفيّة السمْحة . ومن هذا الإسلام هذا الصوم الذي ينعم نه المسلموت 
في کل عام شرا كاملا . 

ويبدو لي أن الذين قالوا في الصوم قد قالوا كثيراً في وجوهه الدينية 
رالصحية والروحيةٍ والنفسية ی آنهم لم یکثروا القول بعد في الجانب 
آلاجتماعي . اج إنا أن أتناولَ هذا الوجه آلاجتماعي بشيء من التفصيل + 
وبالإضافة إلى أن الصوم في الاسلام عِبادةٌ مفروضةٌ وطاعة لله تعالى : 
« کب عم الم كما کیب على الذين من تيلم 4 ٠‏ . فان للصوم في 
الإسلام مظهِرَيْنِ آجتماعيين بارژين لا يزالانٍ إلى اليوم واضحَيْنِ في جمیع, 
البلاد الإسلامية وفي جميع البيئات . 


(۱) في عاشر رجب ۱۳۹4 ه )۴۱۹۷٤/۸/۲۸(‏ ۰ 
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ما إن يلل رَمْضان على المسلمين » وقبل أن بطل ايضاء كيدل حا 
المسلمین ارا وکباراً . وفقراة وأضنياة . ومتساهلين ومتشدّدين» ثم يبدو 
الشهر وکانه من اوله إلى آخره عيدٌ یم المسلمين كُلّهم بالسرور . فهذا ال 
مظهْر أجتماعيّ بشهر زتضان : هر یم المسلمين كلهم في حياةٍ واحدة 
فيشمُرٌ کل فرد فيها أنه جز مُلازِمُ من هذا الجسم الکبیر كي العالم له . 

في غير رَمَضَانَ تُحاولُ الحياةً القاسية أنْ تفط الئاس طبقات كثيرة 
ضرف كل َة منها إلى العمل الذي تقوم به في سبيل معاشها » وقما يشم 
بغش الناس في أثناء ذلك أنه مرتبط بسائر الناس الذين يعارن عن فى بار 
واحد أو مكانٍ واحد او حي واحد . ما في رمان فان هذه الا تعود إلى 
طبيعتها في المجتمع الكبير الذي يُضْمّهِم . وبِحَسْبِك أن تری الاسواق في لیل, 
رمضان » في کل بُقعةٍ من بقاع العالم الاسلامي ؛ حتى بَدْرِكَ أن هذا الشهر 
المبارك قد جمع الناس کلم على منهج واحد في الحياة . 

واعظم من ن تلك الالفة العامة بين عامّة المسلمين في رَمَضَانَ تلك الألفه 
الخاصة في كل أسرة مسلمة . 

إن الحياة الإقتصاديّةَ القاسية ‏ وفي آیابنا هذه نخاصّةً ‏ قد فرقث أفراد کل 
أشرة بِحَسْبٍ الأعمال المختلفة التي يقوم بها اعضاء کل أسْرة . إن أعضاءً 
الاسرة الواحدة لا یعملون في العادة و عمال واحذاً ولا يعملون في مكانٍ واحد . 

من أجل ذلك یلوج اعضاء الأسرة الواحدةٍ في یت لس في وقت واحدٍ . 

وقي العالم سر ما يتم أفرادها في كَل يوم أو في کل أسبوع . أما في 
رمضاآن فان مناهج العمل تتبدَل وأنماط الحياة تتغير » والوقث الواحدٌ للسحور 
والوقت الواحد للافطار یِجمعانٍ أهل ابیت الواحدٍ في وقت واحدٍ علی سر 
واحد . إن هذا الب آلانجتماعي في الاشرة قلّما يستطيعٌ الانسان أن يَقَدُرَهُ 
قذره . ولا ريب في أن هذه الصلةً الوثيقة في الاسرة في العالم الاسلامي - 
وهي صله قد ِت داي العالم الأوروبيّ والأميركي راجعة إلى فضل 
شهر رَمَضان بالعنصر آلاجتماعي البارز في شهر رَمَضانَ . 


۷۱۰۹ 


ون بركة e‏ في لر ب لاجسامي من الحياة وجه 2 
یکاذ الم سا میا NETS‏ جع ان 


آخر ! 


في كل شعب قوم متدينون وقوم مُهُملون غافلون وقوم عاصون . كذلك 
كان البشر من 3 بعثة الأنبياء » وكذلك هم إلى اليوم . ولعلّهم مین على 
ذلك إلى ما شاء الله . 

أمّا في الاسلام فإذا جاء رَمَضانٌ فإنَ هذه الصورة تبدل بدلا كبيراً ٠‏ فان 
نفراً كثيرين من المُهملين الغافلين ومن العْصا: المُجاهرين يرجعون إلى الله 
مولاهُم فيقيمون الصلاةً ويَعْمَلونَ الصالحات ویَهجرون الخمر والفسق ویبالون 
بعاذتهم الاولی من آلاستهتار والائحراِ متا مُعْتَِلا من التقوى والخشوع . 
ون ان جانا من هؤ لا يعو بع زَا ره الأولى في الحياة » فان جانباً من 
هؤلاء یت قَدَماهُ على الصراط المستقیم . إن هذه القيمة آلاحتماعية اتی في 
الواقع من أن الإنسان الفرْد قد عانى الخيرٌ معاناة الشخْصية ة فطع ذلك في نفیه 

من الأثر ما لا تستطیع طبعه النصائخ المُختلفةٌ ووسائل الإقناع من صناعة 

المنیلق ! 

ونعود إلى الاسرة رة جلنیفت : 

إن رت الأسرة يشعر في رشان عورا جديدا + سواء آكان أفراد ا 
صِغاراً في السن آو کاتوا كبارا - ترق البخيل في رَمَضان قد أصْبَحَ على جانب 

من الكرم » ثم تري الكريم قد آزدادٌ كرماً . وأنا لا افص هنا الكرم الماديّ 

وحدّه » ولكني فد الکرم المَعْنُوي > فان الانسان یضبح بانیم في رمضان 
أكرم لقا في فيه وان ملكا في الناس وأنبلَ عملا في المجموع . 

وفي صوم رصان حقيقة قلّما وفاها المتکلمون في رشان حَقَها من 
الاشارة . رن رمضان یقطعْ الانسان عن نفيه الداخلية ثم یره لعالمه 


۱۰۷ 


الخارجٌ , ذلك لان حاجات الجسم التي ضعُفْتٌ نزغانها بالصوم رید أن تعر 
عن ها إلى العمل العام الصاح . إن الإنسان في العا يقضي وتن طوية 
من يومه في طعافه وشرابة ولَّهُوه بالمُباحات . فإذا خل فان وآستخني الجسم 
عن هذه كُلها صبخ مُحتاجاً إلى ان يملا ما فرع من وقته باعمال, جديدة . من 
اجل ذلك نجد آن الصائم الح اخسن في رَمَضانَ اعمالا منه في كثير من ساثر 
اشهر اة . 

اما اسمی ضور هذا التحول التبيل من حياةٍ الصائم الداخلية إلى حياته 
الخارجيّة فتبّی في المعارك التي خاضها المُسلمون في شهر رمضان . ومع أن 
هذا موضوع يستحقٌ و أن يكوث مستقال ٠‏ فانني ساقي إلى 0 عارك واحدة 
من تاريخ الاسلام الأول هي مَعْرَكة بر الکبری التي ازشت قواعدّ الدولة 
الإسلامية ودَلْت على أل المُسلمين قد أصبحوا قر عسكرية مرهوبة الجانب ثم 
معرّكةُ عين جالوت التي رَد فيها المُسلمون عنْ بلاد الاسلام وعن الإسلام 
جحافل الا التي ما ردّها من قبل جیش من جیوش الاسلام ولا جیش من غير 
جيوش الاسلام . ثم لا يجوز أن ننسى معرّكة وادي لکه» وهي التي فتخت 
بلاد الاندلی للفتح الإسلامي ولللاسلام زماناً طویلا وللحضارة الإسلامية إلى 
ا 

ذلك كان المظهر الا جتماعی الأول » المظهر آلاجتماعي الخالص » 
المظهرٌ الذي يَرْبطُ بعض الناسٍ بعضر > سواء أكانوا أقاربٌ أو غیر آقارت ما 
داموا على مُستوىٌ واحدٍ في اللي الأجتماعيّ أو على دَرَّجِاتٍ مُتقاربةٍ من ذلك 
السلّم . 

ما المظهر الإأجتماعيٌ الثاني من صیام رمضان فى الإسلام فهو مظهر 
الم آلاجتماعي بين أغنياء المسلمین وغير الأغنياء من المسلمین . 

من أعظم فضائل رمضان آن الإسلام بط الصيامً فيه بصَدْقات من 

التطوع ثم بِصَدَقَةٍ 4 مفروضةٍ هي صَدَقةٌ الفطر أو زكاةٌ الفُطر . ولقد جِعَلٌ الاسلام 


۰۸ 


لهذه الصدقة خاصّةٌ وجهاً أجتماعياً براقا . إن قيمة زكاةٍ الفطر عن أهل بيت 
واحد هي بدا مه اهل ذلك ابیت على عابم وشرابهم في يوم. واحد . 
بحسب درجتهم من الثروة » قل ذلك أو کثر . ومن آراذ أن يزيد فيها فهو خيرٌ 
2 

ثم إن أئِمَةَ المُسلمين آستحسنوا في إخراج هذه الزكاة طريقةً نافعة . لقد 
أحبّوا لا را هذه الزكاة بينَ الأفراد كما یجوژ في صدقات التطوع . بل آثروا 
أن تَبْقَى زكاة الفطر عن اسرةٍ واحدة مبلقا واحدا مجموعا وأن يعْطى هذا المبلغ 
الواحد إلى أسرة واحدة تستطیع هذه الاسرة بهذا المبلغ که أن تشارك 
المستلعين کلهم في يوم عيدٍ الفطر في سعادَّتهم وأفراحهم 

هذانٍ الوجهانٍ الأجتماعيّان من شهر رمضان : الوجة الأجتماعي المعنوي 
لو آلأجتماعيّ المادّيّ هما مظهران بارزانٍ في الإسلام يدان کل مُسلم 
إلى کل مُسلم آخر برباط من الأو الصحيحة ومن العَطف المُفيد النافع . 

والذي یعجَب منه العاقل آن العالم یسعی الی أشناءً من الإصلاح 
آلاجتماعي في ميادين الحياة المُختلفة ثم لا نراه حمق نفعاً صغيراً في جانب 
من الناس الا بعد أن يدت أثراً سيا في جانب آخر . ولو أنَ هؤلاءٍ المريدين 
للاصلاح افوا إلى الاسلام. آلتفاتاً عاقلا لوجدوا فيه العلاح الصالح للأدواء 
التي يشكو منها آقوائهم . ولمم فاجلون ! 

والسلام علیکم ورحمة الله . 


من وحي رمضان 
معر کتان في رمضان(*) 


معركتانٍ في رَمَضانَ نَشِبَتَ |حداهما في أول. الدعوة الاسلامية وني قلب 
بلادٍ العرب ؛ ودارت الثانية عند ذِرُوةٍ الفتح العربي وأبعدٌ ما يكونُ عن مَصْدرٍ 
الدعوة الإسلامية . أما المعركة الأولى فکانت غزوة بدرٍ التي نَشِبَت بين 
المسلمین والعشرکین من العرب على مقربةٍ من المدينة في مثل هذا اليوم”'© من 
شهر رَمَضانَ المبارك في السَّنَةٍ الثانية للهجرة . وأما المعركَة الثانية فکانت معركة 
بلاط الشهداء بين العرب والف رنجة وأحلافهم عند مدينة تور في الأغلب » على 
نفد نهر الوا قلب انس فى زتعا من ته ۱۱6 للهسرة » قي نام 
۲ للمیلاد » من ی عكر كينا أو ريد . 

آما غزوة بدرٍ فكانت نصراً عظيماً للمسلمین على قومهم ۰ فأنتقل بها 
الاسلام بالمسلمین من جماعة دينية إلى دولة قائمة . لقد كانت معركة بدرٍ من 
أجل ذلك أم المعارك التي حَمَلْتِ اسلا إلى أقطار الدّنيا ونشرت الحضارة 
العربية ال الخيرة في العالم . وأما معرَكةٌ بلاط الشهداء فکانت هزيمة للعرب 
لأن القبائل الجرمانية البرابرة » والتي لم تن قد اصبحث کول بعد » قل 
أجتمعث كُلّها وراء الفرنجة لصدّ الحضارة العربية الزاحفة بأعلامها على الجَهُل 


رالا ستیداد : 


ويبدو أن جمیخ المعارك » سواء أكانتٍ آنتصاراتٍ أو هزائمٌ » لا تتقزر 





)0 حديث (للرادیو) . الأحد 5/: ۱۹۰۸/۸ م ( رمضان ۷ ده ) . الساعة 48 : ۵ . 
(۷) في سابع عشر رمضان . 


دم ني الاعات لني تب فا ولا في الساعات لني یر . فلا غزوة 
بر ينك بالنصر لزان في تایه لهجر؟ + با حمر بو النهذاء 
تست بتلك الهزيمة المشهورة في سن ۱٩‏ للهجرة . فقد كان بعد معرکة بدر 
معارك الختدق وحنین وفتح مكة » ثم معارك يزو اس ونهاوند وفتح 
الانتلس. والزلاقة طن وَعَضَراتُ المعارك الاخر الي زينت ضقانت التاريخ 
وت اعلام الحضارة في العالم . 


وکذلك خاض العرب في في تاریجهم » بعد بلاط الشهداء . معارك 
متلق . فمعركة العقات في الاندلس ۰ ومعرکتا أنطاكية والقذس في ايام 
الافرنج ج الصلیییین » وما عکاء علی ید نابلیون ۰ ومعركة نوارین في بلاد 
اليونان » رك بثرٍ السبع في الحرب العالمية الأولى » ومعركة میسلون في 
عام ۱٩۲۰‏ ۰ كلها حَلّقات في سلسلة المعارك التي خاضها العرب وا 
ومُبوطاً في التاريخ . 

غير أن المعارك الحقيقية لا تنشب في الواقع على ميادين القتال . إن 
المعارك اي تشب على ميادين القتال ليست في الحقيقة سوى مظاهرٌ لتلك 
المعركة التي تدوز في صَدْرِ 3 قبل آن يدور القتال بين الامة وأعدائها في 
السهول والجبال . 


والصِيامٌ نفسه معرَكةٌ من آکبر المعارك وجهادٌ هو أعظمٌ الچهاد . انه جها 
لنرّوات النفس وشهواتها »ولمكائدٍ النفس وأحقادها » ولحاجات الجَسد لت 
ولأطماع الإنسان وغرائزه . فإذا بَلْعْ الانسان من صیامه إلى أن يصح ترك 
الشهوات والأطماع والأحقادٍ عادة له ٠‏ فقد بل من تهذيب النفس الغاية فأصبح 
صیامه یام خقیقیا : صیام دجلٍ مزمن قانت . هذا الجهاة الذي يدور في 
نفس الصائم المؤمنٍ هو التمهید الأوَلُ للمعارك التي سينتصرٌ فيها الإنسان في 
خارج نضیه على ميادين القتال . ولا ریب في أن جميعٌ الهزائم في التاديخ 
آنكشفتٌ عن ان الام التي هزّمت) كانت ضيعيفة » في عددٍ من جوانب حياتها 


۱۱۲ 


الخاصة والعامة » ضَعْفاً ظهرث نتانجه في قتالها بينما كانت أسبابه فة في 
نفوس أبنائها . 

إن العرّبّ ما زالوا ‏ من معركةٍ بلاط الشهداء » في معركة قائمةٍ وعددٌ من 
اوها نتصارات وعدد من أوججهها هزائم م . ولقد كانت هزایمهم - في تاریخهم 
الحدیث - هم م الاسف أكثر عدداً وابعة اثر من آنتصاراتهم » وكان ذلك تابعا - 
بلا ريب - لاستعدادهم لقع قبل خوضهم م المعارك التي آنتهت بهم إلى 
هزائم والمعارك التي سمت بهم إلى النصر . 

إن العربٌ في هذا الأسبوع الذي نحن‌فیه(۱)یخوضون المرحلة یره من 
المعركة التي هزموا في أولها على بلاط الشهداء ومع م الأمة التي هَرَمَتَهُمْ . 
وستکون هذه المرحلة الحائنية تصيراً لهم بإذن الله لانم آستعدوا لذلك في 


نفوسهم قبل أن يَبِرّزوا دهم على ميدانٍ القتال . إنهم سينتصرون لأنهم 
سيجاهدون عَدُوهُمُ الجهاد الأصغرَ بعد أن جاهدوا نفوسّهم ذلك الجهاد الأكبر . 


سويب نع ی 


. تشرین الثانى ۱۹6۳ - إضراب عام ومقاومة سحبت فرنسة بعدهما جیوشها من لبنان‎ )١( 


۱۳ 


الزکاة وبيت المال©*) 


للصدّقة في الاسلام وجهانٍ : :اصدا التطیعٍ وهي ما یجود به الفرد على 
لین يقت باهم محتاجون » في كل وقت شاء وبل سم أرادٌ وعلى الصورة 
التي يُحِبّها ؛ ثم العندقة العفروضة التي تسمی عادة « زكاة » » وهي رکن من 
أركانٍ الإسلام كالصّلاةٍ والصيام والحج . 

والزكاة ر جب على مجمیعٍ آموال المسلم إذا بلغت نصاباً ‏ أي قدراً 
مُعيناًا(» . فمن كان عنده نقدٌ أو خلی تزید على المقدارٍ المألوف في از تال 
الشخصي آوتخف ثم أو بضائع في مخزنه أو أراضٍ وأبنية مُعَدَةٌ لأستغلال أو 
نتاج آرض من بوب وثمار معلومة ثم بل نصا مر مه . ويا 
آن موضوع الزکاة متشعبٌ » فسأكتفي هنا بالکلام على النقد وخده . 

يجب ال زكاة على المال. المجموع إذا مر عليه عام وهو محر . فمن کان 
يَمْلِكُ مقدار مائة درهمٍ من ذهب نقدا أ مُدَخراً عنده أو في مَصْرف أو أمانة مغ 
احد أو ین مضموناً على أحد » فعليه أن يُرَكَيَ عليه مبلغ لین ونصفب في 
المائة : ففي الألف خمسة وعشرون » وفي العشرة آلاف مائتانٍ وخمسون وفي 
المليون خمسة وعشرون . 

ولإخراج الزكاة أحوال تحسّنٌ مراعاتها : 


يصعب على الإنسان أن باك ابا جار لأمواله حتی يعلّمْ أي أقسام. 





)1( راجع ۰ فوق ۰ ص ٩۰‏ 
(*) في ۱۹5۹/۱۰/۳۰ (۱۳۸۹ھ) - راجع أيضاء فوق» ص ٩۰‏ - ۱۰۲ ۰ 


۱۹۵ 


امواله قد مر عليه عام . في وقتٍ ماء وایها لم مر عليه عام بعد . فیس ان 
يَحْسْبَ المسلم مجموع أمواله ‏ في أشكالها المختلفة - في مطلع رَمُضانٌ 
ما ثم يُخْرِجَ عليها زكاله . ولا باس إذا عَبّنَ تفه قليلا أو كثيراً » فان عمل 
الخير طب لذيذ نافع » وهو یل على النفس آطمثنانا لا تعره الفس في غير 
عمل الخیر . 

ريشن آن يرج المسلم زكاله بطريقة مفيدة للمجتمع الذي یعیش فيه , 
فبعد أن يبحت هو عن الذين یستحقون الزكاة - من غير أهله الذين تَچب عليه 
اعالتهم يدع إلى كل وال متهم أو إلى تفر قليلين منهم أو إلى شخص واحدٍ 
فقط » بخسپ: اسطاعته رخسي ها بر + مبلغا وافیا . فإذا عم مثلا ان 
مسلما أصابئه خسارة فده أسبات تجارته أو صناعته أو زراعته ثم رت بن 
الميدانٍ الإقتصاديّ » جاز أن يدقع إلى هذا المسلم مبلغاً یکفل له العودة إلى 
المیدان آلافتصادي . 

وقد را ان عقني الجمهورية اللبنانية ۱ أن ین في هذا البلد بيت 
للمال جنع فيه الزكاةٌ ثم تورع في زجوهها المشروعة . فإذا وضع لهذا 
المشروع دراسة شاملةٌ وجهارٌ صحيحٌ مستقل عن النفوذٍ السياسي والاداري ثم 
تنظيم دقيقٌ كان مشروعاً نافعاً جدَاً . ما تفضيل. التقاظ الكفيلة بنجاح هذا 
المشروع فيجب أن يكون لها مَُامٌ غير هذا . غير أني أرى أن تم نفَرٌ من کار 
الأغنياء فيُقَدّموا لهذا الشمروع جانباً من زكاتهم للقيام بتجربة عَمَلِيةِ » لان 
الذين يزكون على الالف والألفين وعلى المائة الفا لا یمک أن مدا بيتَ المال. 
في هذا الور الاي بمبالغتکفل جرب ناج رعش اقا تحت ال - 
ونحن نرجو لھا کل نجاح - تحقق المشروغ کل كاملا إن شاء الله . 


"اا ۱ ۹ 





۱0( الشیخ حسن خالد . 


۷۱۹۹ 


حدیث رمضان 


زكاة الأبنية0*) 


عم قوم أنْ لا زكاة في الأبنية مرن بذلك أنه [ذا كان شخصٌ ما ملك 
ورا للسكن وحوانیت .ومكانت للتجارة وللاعمال الحرة قليلةً كانت أو كثيرة ء 
لد تجب علیها زكاة رهم بان اقآ اريم والحديث الشریت لم یذکرا 
والآبية» صراحة في الاشياء التي تجب الزکاة عليها . 

هذا الاجتهاد خاطی ٠‏ والابنية تجب الزكاة علیها کالذهب والفضة 
والقمح والزبیب والغنم والحلي والمعادن سواءً بسواء . وخطأهم في آجتهادهم 
هذا یرجم إلى أمرين » اولهما وامهما أنهم أخطاوا فد الشارع من وَضع. 
الزكاة . وثانيهما أنهم تجاهلوا القیاس والعُرْف وجّهلوا أن الشارع إذا سكت عن 
آمر ما لاه للا يُسعطيعٌ آن یلد كل شيء + أو لأنّ ذلك الأمر نفسّه لم يكن 
راك موجوداً أو لم یکن ذا قيمة تشريعية -فلیس کی لك اراج الك الام 
من نطاق القانون والتسامُحَ في كل ما ی منه من عواقِب مُححفة بحقوقي اعدد 
ابر فتن التاین.. 

# FF oe 

ریت في أن القرآن الكريم لم بذكر الاب ينما تكلم على ان 
ریب أيضاً في أن الحديث ا شرا د وات 
الأرضينَ بالتفصیل, ولا شك أيضاً في إن الفقهاء الازلين سكتوا عن ذلك .كل 
تاسع عر زمضان ۱۹۷ هب 


E E SR 
هذا الحديث نشر في جريدة « بيروت » «بیروت ) في‎ )*( 
٠ ) العدد ۱۹۵۰ (الصفحة الأولى‎ . ۱4/۹/7 


۱۱۷ 


هذا لان « الأبنية » لم تک في البلاد العربية الإسلامية « عروضاً للتجارة ولا 
وجوهاً للكسب » . 

إن العربَ في الجاهلية كانوا أهل ظَعْنٍ يسكنون الخیام ٠»‏ وکانت عل 
خيمة مُلْكَ صاحبها لا یاجر ولا يستأجر » ولا بشتري ولا بیع وم في المدن 
القليلة فلم تكن الأبنية على العموم ذات شَأنٍ كبير من الناحية الأقتصادية . 

ثم جاء الاسلام یقت الحال على ما كانت عليه ولم تصبح الأبنية 
» موضوع تجارة أو آستغلالٍ ۹ وتوسع الناس في العصرین الاموي والعياني 
في البناء لسکناهم وکان إذا استأجر آحذهم « عمارة » 8 مان ورا ف 
أو قناةٌ للسقى أو بت مَشْرَعةٌ لسرب البهائم على النهر أو ما يُشبه ذلك - فإنه كان 
يستأجرها على أنها أرض مُعدَّةٌ للأستغلال. وعلى أن هذه العمارة أو هذا العمران 
تابعٌ لها للحاجة إليه . ولقد كان على أمثال هذه الأراضي - أي الضیاع على 
الأصح 5 زكاة . 

وفي آواخر القرن الثالث الهجري رأينا أن الشاعر إبن الرومي توقي في 
E‏ هنا 00 .. ولو أننا اليم قي القرن المشرين 
ذهبنا إلى القری والدساکر لَوَجَدْنا أن کل بیتاً تملکه وتسکنه وأن مُشكلةً 
« الاجارة » غيرٌ موجودة إلا ما نراه في بعض ری آلا صطیاف بلبنان خاصة مما لم 
يحدّثُ إلا منذ عشر سَنْواتِ أو نحوها . ولو أننا یا أيضاً إلى عدد من المدن 

كحماة وحم ودمشق تفیها وبيروت رها من مااي عا فقط لما كنا نری فيها 
كلها « ان » مُعدّة بلشتنلال على ما تَفْهَمُه من عِلم الأقتصادٍ الحديث وعلی ما 
نراه اليومَ . 

# لذ نا 

واليك الا هائين القاعدتين في الزكاة : 

۱ - قال الله تعالی ۰ « آنفقوا من طيّبات ما كس ومما أَخرَجْنا لکم من 
الأرض > . 


۱۸ 


۲ - جاء في الحديث الشريف : « إن الله آفترض عليهم صدفة في 
اموالهم تخد من اغنيائهم وتزد على فقرائهم » . 

فالر کاة تپ ان على ا وهي تج بق على الذين 
بون . فما قول فقهائنا هم الله في اناس يمك كل واحدٍ منهم بضعة أبنية 
از بضعةٌ شوارع یسب منها في كل عام مبالغ كبيرة » ألا ید غنياً ؟ أولا يَجِبُ 
عليه أن يكي عن ريع هذه الأبنية كما يزكي عن ماله المخزونٍ سواءً بسواء ؟ 

وما قول فقهاثنا في رَجُل يعمل عملا شاقاً باجر ضئيل, اواك نيه 
ویجر في کل عام ٍ ذریهمات بيضاً للایام السود » فاذا هو بل وفع تین 
لك عشرينَ ديناراً ذهباً أو ما يُعادلها » أفيجبٌ على هذا الرجل. أن يري عن 
دراهمه المدّخرة ليوم. الحاجة یا المصعة ولا تحب الزكاة على رجل كلك 
عشرة ابنية تُغْلَ مائةة آلف في العام الواحد؟ 

إن على الأبنية زكاتين : 

١‏ - زک على الرَيْع ( الاجرة ) يوم قْضها قياساً على زیم الارض لقوله 
تعالى : وآثوا حقه يوم م خصاده 4 ؛ 

-وركاة على .هذا ّي نميه إذا رنه أصحابه وظلّ في خزائنهم عاما 
کاملا . 

# نا‎ oe 

ا ی و ٠‏ فان الله لم 

ناخ علی الجهلاء أن یتعلموا حتی الخد علی العلماء أنْ لا 


۱۹ 


حديث رمضان 
زكاة الأبنية أيضا*» 


أخي عمر : 

قرأت مقالك وأدركت ما ترمي إليه حق الادراك وان كان كثيرٌ ممن قرأوه 
ایا في قهمه . وانت ولا شك مدرك قصدي وفاهم ما اي . وإن كنت له 
ميت بروح الموضوع »لا نتي لا أوافقك على بعض ما ورد قيه + ولا سید 
فيما قلته من أن الفقهاء الأولين سكتوا عن الأبنية أو أحكام الأرضين . ولهذا 
ارجوان تفسح لي مجال النقد وان أتولى جلاء ما يمكن أن يكون قد حَني على 
بعض الناس الذين يُريدون أن يَرَوْا» من وجهة نظرهم . ان لا زكاة على 
البناء . 

انا عك :في إن الاملاك لم تكن اني عهد التي 38 وعصي الا 
الراشدين مثاز آهتمام بان الخليفة كان ينهي عن آختزان المال واقتناء الضياع 
ولانه لم تكن مت أبنيةٌ كالتي نَعْهَدُها الیو . وما آقبل المسلمون على بناء 
الدور والقصور واقتناء الضياع إل يوم آل الأمر إلى بني أمية فأحبوا أن راجيا 
مترفة كالتي كان يُحياها الروم . إا لم یوجد یومتذ من يمك آکثر من خوش, 
واحد ولا كان یفکر يوماً في 3 بطل في الا سدکثار معا نئي عم الخلقاء» بل 
كانت لدی آخدهم فكرةٌ عن بناء 5ُورٍ ودکاکین للاجرة . 

على أن هذا لا يعني أن الشارع لمْ بحتط للأمر . صحيحٌ » إن لفظ البناء 
(#) مصطفى بن توفيق النصولي ۰ ولد في بيروت ۵۹ . تخرّج في الجامعة الاميركية في بيروت 


( برتبة بكالوريوس فى التجارة) . بدا حياته في التعليم ( في بيروت وبغداد) . ثم أصبح المدير 
ي 0 ۰ لاک بة 
العام لوزارة الاقتصاد في لبنان . نقل عددا من الکتب عن اللغة الانكليزية . 


۱۳۱ 


غير ورد في کب الشرع ون ث ما بأل على. انه انا پر من جملة 
العروض . وکتاب رفصل ) الزکاة في کتب الفقه یتناول هذه العروض . 
وهذا الإمام ابن رشد في کتابه ١‏ بدا المجتهد ٠»‏ یقول إن الفقهاء 
آتفقوا على أن لا زكاة فى العروض التي لم قصل بها التجارة . وهذا قول 
ينطوي على كثيرٍ من المرونة . وتستطيمٌ أن تسر بان البناء مثلا » وهو من 
العُروض » إن كان سکن صاحبه فلا زكاة فيه . كما آنني أستطيعٌ أن آذهب في 
التفسير إلى أن کل بناء زاذ عن حاجة المرء - اللهم إلا إذا كان زوج آثنتين - 
يخم لاحکام الزکاق ؛ لانه يُيرٌ على صاحبه ريخا . : 

هذا من جهة . ومن جهة انية فان هناك حدیثاً عن رسول الله ل رواه 
سمرةین جنب نقال :«كان رسولٌ الله يأمرّنا أن نُخرجٌ الزكاة مما ده للبیع » . 
فلما كان في یومنا هذا أفرادٌ يَمُلِكون من الأبنية ما يزِيدُ عن حاجتهم الضرورية » 
وكانت هذه الأملاك لم نید بنيّة تحسين منظر المدينة » أو بقصد الفرجة بها . 
وإثماا یف الأتسمار ‏ قانها تجب الرْكاةٌ فيها 

ومن جهة ثالثة . هناك قول الله تعالی : « وهو الذي أنشأ جنات 
معروشات 2924 . وعلى هذا الأساس تكونٌ الزكاة واجبة فن کل نا تخرچه 
الأرض . بهذا قضى الإمام أبوحنيفة بآستثناء ء العشب والحطب والقصّب . أما 
الإمامان مالك والشافعي فقد قالا | إن الزكاة في جميع المُدّخْرات المقتاتة من 
كرات «وآما القیاس : فهو أن الزكاة ما یقصد منها سد ال : وذلك لا يكوث 
غالباً لا فیما هو قوت . فمن خصّص العموم بهذا القیاس أسقط الزكاة مما عذا 
المُقتاتت + ومن غلب العموم اوجبها فیما عدا ذلك » . 


ولا تخلو کب الفقه من إظهار الفرق بين ما تُخرجّ الارض وبين ما لا 


E‏ یت اف مت ی ا 
۸ م ) . 


(۲) القران الكريم ٩‏ : ۰۱8۱ سورة الانعام . 


۱۳۳ 


5 وان ما خرجه فعليه الزكاةٌ . فالمسألة واضحةٌ لا لَبْسَ فيها . إن على 
الارض زكا كاه . والزكاة على الرّيْ . ولكنْ إذا كانت هناك أراض آشتراها مقتدرٌ 
في امدينة أ في الجبل مثا ولم مها وإنما هو مهلها فهذ توحذ الک عن 
نیمتها يوم اخراج الزكاة » ولا يمكن أن تعفى بحال من الأحوال لأن حکمها 
حکم العروض وهي كالذهب والفضة سواة بسراء . و وان كان يطيبٌ لبعضهم أن 
یکابر بان ليس فيها زكاة فهذه حيلة مفضوحة يُراد منها التهرب من الاداء . 

وأنا يا اي » لا أرى فرقاً كبيراً بين الأرض المستاجرة التى ,ذکرها 
الشارع عن جانب: + والابنية المستاجرة » من جانب خر ۳ وخکم 
الارض المستاجرة أن قوما قالوا : ألزكاة على صاحب الزرع ( على المستاجر) 
وبه قال مالك والشافعي والثوري وآبنٌ المبارك وابو ور وجماعته . وقال أبو 
حنيفة واصحابه : زک على رث الآوض [ العزجر ) باعتبار أن الشيء ء الذي 
تجب فيه الزيكاة هر اصل الوجوب » بعر لاش میس سار لهذا انيه أن 
اقول إن الأبنيةٌ يمكن أن تقاس بالارض, الاج آو بالعروض أو يكل شىء 
یف للبيع . 

ومن تم يجب أن نخرج من هذا البحث الموجز بأربع قواعد أساسية : 

لاولی - إن الأبنية والارضین (ما عدا ما يستخدم لحاجةٍ الإنسان 
الضرورية ) هي من العروض . 

الثانية - اه بهذا الاعتبار تجب فيها الرکاة . 

الثالثة - إن الزکاة على الریع إذا كانت تعطي ربعا أي ایجارا . 

الرايعة ان الزكاة على قیمتها يوم حراج الركاة عند يها ) إذا كانت ۷ 

هذا ما عنّ لي فعسى أن تلقى فيه عض الفائدة وان يلقى فيه من بخي 
هرب من الزكاةٍ کل الفائدة . 


۱۳۳ 


حديث رمضان 


الر کان(*) 


أخحي افا : 

قرات حدينكٍ في العدد ۱۹۶۲ وسرني ان احادیث رَمْضان التي یشرها 
الان احادیث مَبنية على روح الاسلام الحقيقي ومن أنه دین إلهي وشريعة 
عملية ونظامٌ آجتماعي ومنهاج آقتصادي » وانه لیس کما یه غيرنا ناحية 
محدودةٌ من العبادة الشكلية . لقد سرّني انك لم تنظ إلى الزكاة على آنها واجب 
قل یتحور المزكي منه بأدنى ميلغ يرضي به ضمیره ؛ بل على أنها فكرة 
أقتصاديةٌ تقوم على كُدرة المزكي وحاجةٍ المستحق » وأنها فكرة آجتماعية هي 
عنوان بان والتاژر . 

رابب هنا أن اجلو نقطتین تَحفیان في آکثر الاحیان على الناس . إن 
الإسلام. جعل الزكاة ا ف آموال الاغنیاء والمقتدرین » وأخرج منها نظاماً 
آقتصادياً حکیماشاملا ‏ وفرق بینها وبين الصدقة او التبزع على ما نفهُم اليوم 
لأنه آراد منها بناء اک آقتصادية ثابتة لرفاهية المجتمع الاسلامي . ولکن 
المسلمين عادة بخطئون سيل الزكاة ويُخطئون مواضعها . 

إن أكثر المزكين ET‏ و المتسولين » بمبالع نع باحادٍ 
القروش أو لبعض لاسر المستورة بمبالغ تعد بعشرات القروش واحاد 
الليرات » ويكون السلعُ عادة نیا إلى رة اا المتسون أو الا رة المستورة 
لا تستفيدٌ منه إلا فائدة وقتية ثم تخود فقيرة مستورة من جديد . فالواجبٌ » إذن.» 


(*) نشر في جريدة « بیروت »۰ الخمیس ثالث عشر رمضان ۰۱ مه ( ۱۹۶۲/۹/۰۲ م( ۰ 


۱۳۵ 


أن یدفع المركي مبلغاً کیرا إلى شخص واحدٍ أو رب اسرة واحدة تعينه على 
BO‏ أو تضاح ار ه لمدة طويلة وهدف مضمون . فما الذي يمنع فلاتا 
مثلا - وزکاته يجب الا تقل في العام عن الب لبرة ذهبية - وامثاله کثز پم 

زكاته إلى خمسة عائلين فقط في کل عام ٠‏ فیستطیغ کل عائل ن هولاء 7 
يشتري تسیا يسكنه هو سره ذلك المزكي في كل ماو میت 

اثر مه من عراف الظرد من بيويت لا يملكون اجرتها؟ 


أما لامر الثاني فهو الفوضى في توزيع. الزكاة والجهل بسبيلها , والأعتقاد 
أنها عمل فردي حر . والواقع أنها عمل آجتماعي جماعي له غاية :معروفة .. 
وأكثر المزكين مع الاسف یدفعون بالغ قليلة للدي ين یأتون | إليهم ویزعجونهم 
بالمسألة والالحاف ۰ وقل أن تج مركا حمل زکائه على يده ثم ينطلقٌ في 
الارض يبحت عن الشخص الذي يجب أن یدفغها إليه كما كان المسلمون 
يفعلون في صدر الإسلام وما تلاه , 
0 0 ۲ , 0 ع 
هذ هي الزكاة . وکل ما عداها فليس بشيءٍ . ولو فعله بعضهم وسكت 
عنه الفقهاء . 


۱۳۹ 


الحج في الاسلام(*) 


أركانٌ الإسلام خا +۰ اربعة منها قزرلا فرشا بان حالما عل كل 
1 . وواحدٌ منها مفروض مره واحدة في الحياةٍ بشرط الإستطاعة . هذا 
الرکن المفروض مر واحدة في الحياة بشرط الاستطاعة هو الخج . 

رالحج قديم في حياة اليك : كان عنل غير العرب وكان جود عند 
ی ی . والحجخ کالصوم الذي مر کلامنا عليه في 
الحدیث السابق(۱) ۰ رگن يني آجتماعي نافع للبشر وکن البشر الذین کانوا 
قد نوا ما في الصوم من منافع كثيرةٍ لهم فانحرفوا به عمًا مر الله تعالی » قد 
سوا أيضاً ما في الح من منافمٌ فضلوا فيه عنٍ الصراط السو . 

ك و 
الحج » تلك الناحية ۷ جدا في هذا لرن من أركان الاسام الله 
تعالى قد اراد أن ینبهنا إليها وان يُوْ كَذّها تأكيداً شديداً . قال الله تعالی في‌سورة 
الحج : ۲۲ : ۲۷ - ۳۸ : 

« وان في الناس بالج بأتوك رجالا ( أي ساثر ثرین على رجهم ) وعلی 
کل ضام بانین من کل ف عميق * لب شهدوا ناح لهم ویذگروا اسم الله في 
ی 
) في عاشر رجب ۸۱۳۹۶ ( ۱۹۷٤/۸/۲۸‏ ۰)۴ 


1 25005 
ا دس 
ضا : 7 
: بعير مهزول (نحيل ) لطول السفر ومشقته . 


۱۳۷ 


أيام معدودات على ما رَرَقَهُمْ من بْهِيمَةٍ الأنعام فکلوا منها وأطعموا البائس 
ا 
كما آوچ على الناس أن 1 آسمه في الأيام المعدوذات 2 أي ل 
لمع التي فرضت للقيام بمناسكِ الحج . 

ما الاستطاعة فتکاد تکون اليوم ا في ۴ مساو إن الطريق ی آمنة 
وسال ال ك > وبعضي هذه الوسائل رخيصة. الاجرٍ مريحة . 

غير أن هذا انح الأدنی من الاستطاعة کاف في اہ مناسك الحج 3 في 
الجانب الفقهي من هذا الركن من أركان الإسلام . ولکننا إذا تأملنا الجانب 
الاجتماعي المقصودٌ من الحجٌ وجدنا أنه كلما ارتفع حد الاستطاعة كان الحجَ 
آنفغ للمسلمین الذین یأتون إلى هذا الموسم العظیم في الحجَ الأكبر لِشهدوا 
منافع لهم ولیجتمعوا في هذا المؤتمر السَّنوي العام ليتدارسوا أحوال العالم 
الإسلامي في کل بقعة من بقاعه . فالعالِمٌ في هذا الموسم آنفع لنفيه ولاخوانه 
المُسلمين من الجاهل » وکلما كان علمُه آکثز كان نفعه أكبرٌ . ثم إن الوجية في 
قومه أنفعٌُ للمسلمين في هذا الموسم من غير ذي الوجاهة . وكذلك العْني 
الکریم والمفكرٌ الرصينٌ والسياسي الس لمن والتاجرٌ الأمين والصناعي البارج ؛ 
كل هؤلاء إذا جاءوا إلى لى الحج وعقدوا م مع إخوانٍ لهم هذا المؤتمر العام كان 

نفعهم أجل لهم وللمسلمين . 

إن الحجّ في الاسلام رن ليس في جمیم. النظم الإجتماعية مثله مظهرا 
وأثرا + هذا إذا جاز في صبیل e.‏ ااي أن نقيس الح بتلك الثم لها 
فلج امز [لهي > والتظم المقصودة كلها من یال البشر ! 

واج قل أن آي ای بسط كلا في بعضی وجوه ال ان أو غ 
للدكتور فيليب حتي ذكره ٠‏ في كتابه الأخير « الإسلام منهج حياة » 2 وقد سبق لي 
1 
3 نفلت .هذا الکتاب إلى اللغة العربية . قال الدكتور حبّي : 


۱۳/۸ 


وا في يَامنا هذه فان عد الحجاج الذين یتدفقون إلى مك یلنون 
ملول حاج يأتي ربعهم من خارج شبه جزيرة العرب . وأما الاثر آلاجتماعی 
والاقتصاديّ والفكريٌ لمثل هذه آلاجتماعات فمِنْ غير الیسیر أن نَفِيّها مها من 
الاهميّ . فإلى جاتب الشريعة أو القوانين الإسلامبة » وإلى جانب استعمال 
اللغة العربية في الصلاةٍ نجذ الحجّ بعذهما عظم ری الا بيت لاس فى 
الاسلام . وفیما یقوم المؤمنون - الاأسوذ منهم والابیض ‏ والغني منهم والفقيرٌ » 
والرفیع منهم والوضیع من العَرّب. والترك والفرس والهُنود والسودان - بهذه 
المناس _ فم بوشعون ى وه الاسلام المتملة في اا 
الدينية » . 

هذه الاخرة الإسلامية لم تكن َو َظريةٌ قاصرة » في جانبها المعنويّ » 
على الانداد من المسلمين الاسوار فصت » بل تجاوزث ذلك كله إلى آعم 
صحيحة في الجانب المادّّ من الحياةٍ حينما عالجت مُشكلة الق . لقد نقل 


الاسلامْ شعورٌ المسلمين في أثناء أداء مناسك الحج إلى حیاتهم العجلية في کل 
یوم فأصبّح ال ارقي أخاً للمُسلم الححرٌ لا يجو في الإسلام أن يبقى رقيقاً . 
وفيما يلي نص قصيد من كتاب « الاسلام منهج حياة » يريط بين تي الرقيق 
والشعور الأخوي في الحج الاسلامي وش یلا .قال + 

و لقد كان ارق عمیق الجذور في الحياة آلاجتماعية وآلاقتصادية »في 
العصوو القديمة . غير أذ الاسلاع الم یکتف بنذم الق » لکنه وَضَعْ للأرقاء 
أحكاماً إنسانية . والمسلم لابجل له أن یسترق أخاه المسلم . وإذا دحل عبد 
رقيق في الإسلام » فإنّ إعتاقه لا يق من تلقاء نفيسه » ولكنّ الإعتاق الفوري مر 
برضي الله تعالى . ثم إن اعتاق الأرقاء المسلمین الذين کانوا في ولاء لمسلمین 
ر ميم کل ری تانب اسلا 
لیستطیع أن يقولّ : رن الاسلام قد حَمَق في معالجة المشكلة الهرقية قدرا آکبر 
من القدر الذي آستطاعت أن تَصل إليه النصرانية » . 

من بل ذلك كلك رین الم كان عَمَلاً جذا في جانبه 


۱۳۹ 


الإجتماعيّ ۰ فلم يكن کلامّه في الاخوة وفي العتق وفي المحبّة نظریّا بل 
کانث کلمائه في ذلك قوانين ترد في المجتمع الإنساني أثوا اقا .. إن 
المختلفین في الالوان والطبقاتِ آلاجتماعية في الاسلام لیسوا او 3 في الحج 


وفي الصلاة فقط ۰ بل هم افو في کل میدن من میادین الحياة في الاسلام . 
0 


وكثيرأ ما نسم ان الح مؤتمرٌ نو عام . ولکن ريما غام المعنی 
المقصود ف ڏه ا إذا سَبَقَ إلى ذهنه رت من تلك الموتمرات 
السياسية التي تُعْقَدَ في العالم الوم في انرب وفي الشرق . 

إن العدد الاکبر من المؤتمرات السياسية یِعقَذٌ للالهاء عن القضایا 
الثائرة » ذلك لان اهل تلك القضایا یعلنون عن هذه المژتمرات ثم يُؤْجُلونها 
مره بعذ مرَةٍ أو ینقلون آنعقادتها من مكانٍ إلى مكان أو يُبدَلون في مَوْضوعاتِها 
ويَعْدَون ذلك براعةٌ في علم السياسة . ما المؤتمرٌ الذي هو الحج فليس مناسبةً 
سياسيةً » بل هو عبادة لله تعالى مثل اداء المناسك . فكما أنه لا يجوز أن یخادع 
الحاجٌ أحداً في اداء مناسکه » فكذلك لا يجورٌ له أن يُخادع أحداً في آمور 
المُسلمين التي ببخث فبها . وحينما يِصْبِحٌ السياسةٌ عِبادة تَضْبحٌ سياسة إسلامية 
وتضبخ اب صحيحة . 

والسوء في المؤتمرات السياسية ة التي مها المسلمون من الأغيار نها 
ظاهراً بط » وا فيه قزرا يعن ومقزرات لا تفای و وان هلء المقررات 
تصاغ عاد صياغة تحتمل التاويل فيد بها کل فري إلى جانبه . أا حينها 
يكون الحج الاكبر مؤتماً فان کل هذه البراعات ټ تسقط فلا يبقى في مؤتمر 
الحج الأكبر ظاهر وباطنْ ولا بر ولا عل » > بل يبقى ثم عبادة يُؤديها الإنسان 
في [خوته المسلمین نحو ربه . 

ثم إن المؤتمر في الحج الأكبر مزتمز بالمعنی الصحیح یحضره 
شاي نتاس عا قاس دم 
ی ٠‏ كا بس وه تمان + ف ليشا سح لهم > 

ع في الدين وفي الدنیا وللخاص وللعامٌ . 


۱۳۰ 


وانجت أنْ ا إلى ذوي م الْمُضوى من المسلمين رجاءً هو أن 
ینظروا في قوله تعالی  :‏ الح أَشْهُرٌ معلومات » ۰ أي أشِهْرٌ معيّنهُ الزمن 
يودي المسلم مناسکه في الأيام المعدووات منها . ولكق لا بأس في أن ددرو 
آلاستطاعة القصوی هذه الاشهر کلها جا اجتماعیاً . فإذا قضوا منایکهم في 
الأيام. المعدودة آنصرفوا في بقيَةِ هذه الأشهر المعلومة | إلى لقاء إ اخوتهم القادمين 
إلى الحج من جمیع, أنحاء العالم الاسلامي للتشاور في شخ ون المسلمين في 
کل بقعة من بقاع الأرض . هذا المؤتمر الاسلامي العام یحسنْ أن تستمر کل 
هذه الأشهر حتى يَحققٌ ّ الحج الأكبر غایتیه الدينيتين : الغاية الشخصية الخاصة 
وهي أداءُ المناسك ثم الغايةة آلإجتماعية العامة وهي لقاء المسلمين والتشاور في 
أمور البلاد الإسلامية . 

واو القضايا التي بسن دَرسُها في مثل هذا المؤتمر العام ذ في الحج 
ی الذبائح . ولقد سبق أن درس المسلمون هذه القضيّةَ فلم يَصِلوا إلى نتیجة 
حاسمة ذلك لان تنظيم البح یحتاج إلى مجهودٍ كبيرة . والذي يشعُرٌ به كل 
مسلم آن السلمين پذبحون كثيرا من غير أنْ تکون الفائدة آلاقتصادية 
وآلاجتماعية وافية بالمقصود . فليس من المعقول أن تكثرٌ الذبائحٌ في الح 
وشخب قسم غير قلي منها هَدْراً ثمّ يكو هنالك في أثناء 0 بلاد إسلامية 
تجوع . إنني بالأسطر القليلة الباقية لي في هذا الحدیث لا أحاولُ عل هذه 
المشكلة » ولكني وید توجیه النظر ! إليها للبلء بدراستها دراسَة تخرج بنتيجة 
حاسمة . 

هذه جوانبٌ أجتماعية من الحجٌ في الإسلام عسى ناو بها قد کشفث 
عن تلك القوة العظيمة الكامنةٍ في الجانب آلاجتماعي من حيث تطبيق ذلك على 
الحاجات العارضة في آیامنا . إذا كان العالم الیرم يدعو إلى تعازف البشر في 
سبيل حياةٍ و أكثر مُدوءاً وخسن سلاماً وأكبرَ فائدةٌ للبشر جميعاً > فن هذا الذي 
يدعو الأغيار إليه قد جاة به الإسلامُ من أربعة عم قرناً في كثير من تعالیجه » 
وخصوصاً في الحج . 


۱۳۱ 


القرن الخامس عشر للهجرة*» 


إذا كان الناس يعتقدون أن القر الخامي تشر للهجرة سيدا ( الأربعاء 
ال المُحرّم من سنة ۰ ) فحسابهم خطأ . إن الم ١4٠٠‏ تابعة للقرن 
الرابع َر والقرن الخامسّ عَشَرَ يبدأ في أو المحرم من سنةٍ ٠٤١١‏ . 

ومع ذلك فلا ضَرَّرَ من التبکیر في آلاحتفالات وفي ابراز معالم الكرى ‏ 
وإن كنت أتمق أن يكونَ العرب خاصّةً والمسلمونْ عامّةً أدق في الخسبان . 

آنطوی القرنٌ الرابع عَمَرَّ ‏ أو كاد - وللمسلمين قضايا لا تزال مُعلّقةٌ : 
الإستعمارٌ الظاهرٌ اي » حركةٌ التتصير » الجوغ» فلسطیْ» الأحزاب 
المتصارعة » الحکم السياسي الصعيفت 6 وغير ذلك . 

والخروجٌ من هده القضایا مخرجاً كريماً ما یکون بالهلم : 

يحسن أن نتعلّم الاموز الضروريّة النافعة ( متى يبدأ القرن ومتى ينتهي : 
القرن ماه ی فإذا بدآنا العدٌ من الواحد فالانتهاء يكون حتما 
بالجائق .. ... ) , 

هنالك جملة واحدة : إن الذين یتولْنَ أمورٌ المسلمين يجب أن يكونوا 
على قَذر وافر من العلم . وائا مووخ ان إلى الأحداث من قاعدة الأسباب 
والنتائج . والنتانجخ التي آنتهی _ أو سيتهى - القرثٌ الراب عَشز بها ليست 
کا شی أن يشل القن اة موز ال لين في الترق ورب 
لتكونَ أحوال المسلمین في القرن المقبل احسن نتائج وأقربٌ إلى الکرامهة 
الانسانية . ۹ ۷۹۸ . 





(*) في ۱۹۷۹/۱۱/۱٩‏ (أواخر ذي القعدة ۱۳۹۹ ه-). 


۱۳۳ 


في استقبال القرن الخامس عشر*) 


ارال فى القرن الهجري ی الرابع عَشْرَ . إن القرن الهجريّ الخامس عَشْرَ 

سل في عر ايمر من السّنة الواحدة بعد الأربعوائة والألف ( ۱۸ .)١‏ 

وما ذا الذي جَلبّه الإسلامُ للانسانية منذ أربعة عشرّ قرناً من الزمن ؟ 

ذلك سؤالٌ لا تصعُبٌ الإجابة عليه بل تطول كثيراً . ماذا نقولُ في فضل 
الاسلام على الإنسانية في الدين والأخلاق والعلم والفلسفة واللغة والأدب 
والتشريع وغيرها ؟ لقد عرض مثل هذا السژال, لاحم شوقي سيد الشعراء في 
العصر الجديث فقال : 
ولا آزیئله بالاسلام معرقةً ؛ كَل المُروءةٍ في الإسلام والحسب . 
رالسیت هو العمل التبيل . 

ساتکلم على فضل, واحد من فضائل الاسلام » على فضل, لم نجد مثله 
ولا قرب منه في الادیان السابقة . إن الاسلام قد خفظ للإنسان کرامته . 

الو عدّت الانسان « غیر هدب » وآخترعت اناخ ( نتب 
النفس الواحدةٍ في أجسادٍ مختلفة من البهائم والسباع والبشر ) حتی تتهذّبَ 
الق . 


واليهودية والنصرائية عدّتا الإنسان فقولا عما فعلّه سابقوه في الحياة ¢ 





(*) يبدو أن هذا الحديث كان في اليوم الذي كتبت فيه الكلمة السابقة  ۱٩‏ /۱۱ /۱۹۷۹ م) ٠‏ - 
داجع ص ۱ 


۱۳۵ 


منذُ آم . ففي اليهودية أن اللعنة ( أو السوة ء أو الخطأ ) « یلحق »: بالشخص عند 
الجيل السابع السابق عليه . والتُصرانيةٌ عدت الإنسان ذرا مُذْئِباً . ان المولود 
يلد في نهر ارف رکا کان لمجوس يتتسل في نهر الک - في الهند ) 
طهر . . والألمان ‏ في حركة الایمان الجدید » في أيام. هتلر - راوا أن يستبدلوا 
بنهر ارد (لبعده عنهم ) نهر الراين : إن النصارى عموماً > في اقطارهم 
المختلقة > آستعاضوا عن النهر بوعاء يُعْمَسُ الطفل في مائه . وكذلك قالت 
النصرانية إن الس قد جاء لل عن البشر خطیناتهم 0 الانسان في 
التصرانية مسو ول عن الذنب الذي دم في الجنة لإقترابه من حواء ی 
الفرد في الْصرانية لا یستطیغ أن ينجو في الآخرة من عذاب النار إل إذا آمن 
بالمسيح على الطريقة التي ها الكنيسةً » ولا يستطيعٌ أن نی بعمله هو . 

ان جمیع هذه الادیانٍ جعلت الانسان قَذِراً ( یحتاج إلى تطهیر) ومذنباً 
( یحتاج إلى تعذیب - عن ذنب آقترفه غیزه ) وعاجزاً لا يستطيمٌ أن ینجو إلا باخز 
حمل عنه نوه » ذنوبه التي آقترفها هو والذنوت التي آقترفها من كان قبله . 

F##F #‏ د 

۳ اسلا فقد جَعَلَ للإنسانٍ كرامة : إن الانسان يولد طاهراً بريئاً من 

الذنوب ولا سل إلا عن الذنوب التي يرتكبها هو نفسه 0 إن الانسان ینجو 


في الآججزة بععله هو . وفي القرآنٍ الکریم وفي الحدیث الشریف شواهد كثيرة 
على ذلك کله : 


ففي حديث رسولر الله : « کل مولو يُولَدُ على الفطرة » فابواه يُهُوٌدانهِ أو 
ینضرانه أو يمجسانه » . في هذا الحديث ان کل طفل ( مولو في اة من 
الأمم ) يولد على الفطرة ( على الدين الخالص الذي لا شوائبٌ فيه ) ثم إن 
العوامل آلاجتماعيةٌ من التربية ( على ید الأبََيْن والمعلمین والرفاق ) يستقر في 
الفطرة السليمة أو ينحرفٌ إلى الحياة مد ۱ 

ثم إن في القرآن الكريم آیات كثاراً تذل على مكانةٍ الإنسان في الكرامة 


۱۳۹ 


وفي الحق وفي المسعى خیرا او شرا . فلنحاول أن نتأمل الآيات التالية وبلا 

. لانها هي ظأهرء المعنى ۰ ولان التفسير محتاخ هنا إلى نات 
0 

* ۵ ولقد کرمنا بني آدم رشتدنم ۱ في البر والبحر وَرَرْقْنَاهُمْ من 
الطيّبات › وفضلناهم على كثير ممن انا تفضیلا ي (۱۷: ۰۷۰ 
الإسراء ) . 

2 ما بر بر ای ی‎ ER. 

* ۵ تلك امة قد خلت لها ما نیت ولكم ما كسَبْتم . ولا تسألون عما 
کانوا یعملون 4 (۲ : ۰۱۳۶ ۰۱4۱ البقرة) 

* « من آهتدى فإنما يهتدي لنفیه . ومن ضل فإنما يض علیها . 
رز وازرة وژر أخرى . وما كنا ایی عت تق رسولا 4 ۷۷ + ۵ 
الإسراء ؛ راجع ٩‏ : ۰۱۳6 الأنعام ؛ ۳۵ : ۰۱۸ فاطر ؛ ۳۹ : ۰۷ الزمر 
۳ ۳۸ النجم ) 

*ؤيا آیها الناس .انقوا ربكم واخشوا بوماً لا يجي وال عن 
ده » ولا مولودٌ هو جاز عن والده شب ...€( : ۰۳۳ لقمان ) . 


 F#*‏ يد اننا 


إل الاسلام قد أحلّ الإنسان في مقام. كريمٍ وال مَل فاضلة . للإنسانٍ 
في الإسلام سعيّه الشخصي :له يُحَاسَبُ على ما یمهم + ]ا اجس عمد 
ثب الله على ذلك ال ان خيراً » وان أساء عملا عاقبه ال على ذلك 
ال شرا . ولا يناث اح في او د عَمِلّه أحدٌ 
غیره » ولو كان ذلك الشخص والدّه أو و آتئة إن الأديانَ الاخری هل الطِفْلَ 
المولود اليوم مُسبَحِقَاً للعقاب على الخطية الأصلية التي جاء بها ۳ 
بزعمهم . إن ام - عنذنا ‏ قد غضی الله لان آم كان إنساتاً يصب 
ویخطیء . ولم يكن من العدل عند الله أن يُخطىء آدمُ فيُعَاقِبَ الله الناس 


۱۳۷ 


ا ۲ il:‏ الف i‏ قد 3 3 عصيان ادم 
كلهم بهده الخطليئة 1 ومع ذلك فإن الله تعالى فا فصی في عصب لب ۳ 
قضیاء. فقال : 83 : ۰۱۲۱ ۱۲۲ ظه ) : 


*(... وعصی آدمُ ره فغوی . ثم آجتباه ره فتابَ عليه وهدی 4 . 


فإذا كان اللّهُ قد تاب على آدمْ وهداه (وغفر له خطیثته ) ۰ فما موم 
لمؤاخذة نسل ادم بذلك الذنب . 
 #%‏ اب ۷ 
إن الإسلام 4 جاء إلى الناس وتخاطبهم بالتقل والحقٌ والعدل والرحمة 
ما الادیان القديمة والوثنية وأما الادیان السماوية التي بأيدي الناس والتي قد 
بلها رؤ ساز ها وجَهُْلُ اتباعها فانها لا تقوم حُبَة في الحياة الدنیا ولا في الحياة 
١1‏ ۳ 7 ۰ 
الاخرى . آما الذي خمل رؤساء الأديانٍ الاخرى على تحميل الناس ذنوب 
آبائهم وإخوانهم ومعاصریهم وسابقيهم في فى الزمن . فذلك لأنْ تلك الأديان 
المبَْلة قد جعلت الاخرة وحدها ی لاه من الحياة الدنيا آم الإسلام فجعل 
لهذه الحياة الذنیا قيمتها وللحياة ایور ا قال ی الله ار : 
« اعمل نياك كنك تعيش ابدا . واعمل لآخِرَتِكَ كانك تموتُ غدا یر ۰ 
ولا حاجة إلى الكلام على الفضائل الباقية . فٍن جمیع الفضائل الدُنيويَةِ مشتقة 
من هذه الكرامة التي منخها الاسلام للانسانٍ . 


۱۳۸ 


الأعياد في الإسلام 


أعياد توحيدية 


كانت السّنة العربية قبل الإسلام سَنَةٌ شمسية أَشْهُرها قمرية : كان الشهر 
العربی يبدأ مم الهلال الجديد » فإذا تم إثنا عَشَرَ شهراً قمرياً نقصتٍ السّنة 
الغريية. لحد عفر يوما عق السنة الشمسهة . بورض العرث على الا تیلب 
الأشهر القمرية في موقعها من فصول السنة عن الأشهر الشمسية فكانوا يزيدون 
في كل ثلاث نوات شهراً قمرياً . هذا الشهر الثالث عضر في كل ثلاث سنوات 
كان يسمى النسيء 

ولريب فى اھ قرو الي كانت حيلةً لک جسابية لها حسنانها ولها 
سيئاتها . ولكنها كانت خطراً عظیماً على آلاجتماع والأقتصاد والدين . ۳ 
أجل ذلك حَرّمه الإسلامُ . ففي القرآن الكريم  :‏ نما النسيء زيادة في الكفر 
صل به الذين كفر وا يُجِلّونه عاماً ويُحرّمونه عاماً ِيُواطئوا عذة ما حرّم الله © . 


ولقد كان لتحريم النسيء فوائدٌ كثيرة ستأخذ نحن منها واحدة تتعلّق فيما 
نحن بسبيله اليومّ : في ذكرى المولدٍ النبويّ الشريف . إن تحریم النسيء قد 
جَعْلَ الأعياد الإسلامية کلها تدورٌ معٌ فصول السنة فيأتي المولدُ في الصيف وفي 
الربیم أو في الشتاء أو الخريف . وهكذا آنقطع ما بين الأعياد الإسلامية وبين 
مظاهرٍ الطبيعة التي كان الوثنيون يَحْتَفلون بها . فعیدٌ الأضحى لم يبق عيذ 





)١(‏ نشر هذا المقال في مجلّة « العرفان » ( صيداء « المجلّد ۳۷ : العدد ۰۳) ۰ جمادي الاولی 
۹ هم ( آذار - مارس ۱۹۵۰ م ) . وکانت هذه الكلمة قد ألقيت في الجامع العمريٌ الکبیر في 
یروت . 


۱۳۹ 


الربیم ۰ كما كان في الجاهلية عند العرب . والمسلمون الیو لا يحتفلون 

بمجيء الربیع. كما تحتفل الامم التي ور أعيادها من الوثنية . وکذلك المولد 
الب الشريفٌ لا يجيء دائماً في فصل, الشتاء » كما هي الحالٌ في هذا 
العام . فنحن المسلمينَ لا نحتفلٌ بالمولد الكريم على أنه مولدُ خير البشر ورمز 
للشتاء معاً . ثم انا لا نحتفل أيضاً بالمولد نفیه إذا آتفق أن جاء في فصل 
الربيع على أنه مولدُ رسولنا الكريم وذكرى آستيقاظ الطبيعة بعد فصل الشتاء » 
كما كان يفعلٌ الفينيقيون الوثنيون . لا ۰ إننا نحتفل بمحمدٍ وحدّه » سواء جاء 
مولّه الكريمٌ في الصيف أو في الخريف أو في الشتاء أو في الربيع . إن أعيادّنا 
كديننا أعيادٌ توحيدية لا صِلَّة لها بمظاهر الطبيعة ولا صِلَة لها بالأعيادٍ الوثنية . 
والاسلام في الحقيقة ليس دينَ توحيدٍ فَحَسْبٌ » بل هو دین التوحيدٍ . هو الدین 
الذي أوجبّ عبادة اللّه عبادة مُطلقة مُجرّدة من كل تشبیه وتمثيلٍ وقد آستطاع 
الإسلامُ أن هم الناس » > حتى العامة منهم » » فكرة التوحيد فهماً واضحاً بيا 
مُقنعاً » فاحترم بذلك العقل الانساني وخلّصض الإنسانية کلّها من شوائب الوئتية 
سر واخ . 


ولم تبر فكرة ة التوحيدٍ في نظام ديني ما کبروزها في الاسلام . فالاسلام 
لم يتساهل في ون أو صنم أو صورة » ولا في تشبیه لله تعالى بشيء مما ی 
أو مما نعلم في عالّمنا : © قل هو الله أحدٌ » ال الصمل > لم يِذ ولم يُولَدْ , 
ولم يَكْنْ له كُقُوا أحدٌ » . 


والتوحيدٌ أخصٌ خصائص, الإسلام : 

کان ارب یمدون قبل ات أوثاناً متعدَّدة ماو حتی آجتمع فوق 
الكعبة وحدها ثلاتّمائة 4 وستون وا فرقت العرت قبائل وعشاثر لا في النسب 
قحست یل في العقيدة والحياة والاجتماع والتفكير أنفيا 3 فتفرقت هرز هم 


وتشتتت غاياتهم یناز ع الرجل منهم آخاه کما یازع خصمّه ويُقاتل أبناءَ مومت 
كما یقاتل" الوحوش الضواري . فدحوالت بلاد العرب کلها ساحة حرب ومَعْقِلَ 


۱:۰ 


حصام وخضعتٌ قبائلهم للروم. والفرس واللاحباش أيضاً . وإذا هذا الشعبُ 
العديدٌ لیم ضعيفٌ » لا بل مستضعت ودلیل ٠‏ لا بل ذل » واذا أا قير 
فليو من البشر في بقعة عن اوم يفا الأرض وأم: منع بقاع الأرض وأغنى 
بقاع الارض قد خیم عليها الجهل والشسش وفرقتها الأهواءٌ شقطرعت تلك 
البقاع للعدُو وآستكانت للخصوم . 


واشرق الاسلامٌ على هذه الارض واعلن أن تعدّد الأهواء من تعلّد 
الاوثان » وان تفرق القلوب من تفرق الارباب . فدعانا إلى عبادة ال الواحدٍ 
الأحدٍ . وما أنٍ انتصر الاسلام وذخل محمد ية في أصحابه إلى مكة حتی صَعِدَ 
الكعبة وأخذ بيده الكريمة قضيباً وجعل بنکث ما عليها من الأوثان حتى رماها 
كلها أرضاً وجعل الكعية بيت لله وحذه . حبذ تفع أهواء العرب وتوكدت 
غاياثهم وأصبح الضعفاء بالأمس أقوياء والأذلاءً بالامس اعزة . وإذا العرب 
یخرجون من شبه الجزيرة بالسلام وبالفتح فينشرون التوحيد والحضارة في 
اقطار الازفن ریتون اعظم مولع بيت , ويشكون اسنى حضارة اصت : 
ویعیشون اع ما عاش قوم في بلادهم وفي بلاد غیرهم . 


ورا العو ذلك رأي العين فأجمع آمره على تزع التوحید من قلوب 
المسلمين فلم يستَطِمُ > لأنَّ من ذاق حلاوة التوحيد لا يذ له طعمٌ الوثنية ؛ ومن 
أدرك قيمة الوحدانية لا يعودٌ إلى الشوله.آبدا . وراغ العدو روغة قأتى المسلمین 
من جانب خر ففرّق آهواء‌هم في السياسة والتجارة وفي الحياة آلأجتماعية » فإذا 
المسلموت موحدون في الدين مشرکون في الراي . وإذا هم موحدون في عبادة 
رهم وثنيون في تفرتهم بين زعمائهم . واذا أولئك الزعما بتخاصمون 
ویتازعون کاشدٌ ما كان يفعل العرب في الجاهلية » حتی أذلّوا شعوبهم ومزقوا 
وَحَدَة مهم . 

فيا ها المسلمون . إن الاسلام دینْ توحيدٍ في العبادة وفي العلم وفي 
الحا . فوخدوا (یمانکم ووخدوا أعمالكم ووخدوا جُهودكم ووخدوا مُسيركم 


۱۰۱ 


نحو العرّة ولحو غدفکم الواحد تستعيدوا عزتكم التي برت و ا انتم اسیا 

بلادكم واسياداً في بلایکم » لا لا تتقاذقكم أهواء غير كم او شيا رم 
ايدي ښواکم . کونوا قلباً واحداً ویداً واحدة وآرفعوا آمالكم أملاً واحداً وآعملوا 
عملا احا 

ايها المسلمونُ » ان لکم نبا واحداً هو محمد كل » وكتآباً واحناً هو 
القُرآنُ الكريم . وإلاهاً واحداً هو الله تعالی . 

لقد غلمتم ماذا حل بنا حینما آختلفت اهواژ نا وتفرقت قلوبنا وتعدّدت 
اربابنا من دون الله حتی غُلَبَ علينا عدُونا وتمگن منا حصهنا . ولن ترچ إلى 
حالنا الاولى إل إذا رجعنا مُوحَدِين لله تعالی » موحدة آهدافنا موحدة آمالنا 
موخدة قيادنا . لقد ذقنا اذل ین الشِرّك والوثنية ترج إلى التوحید تعد إلينا 
تن التي عبت وعِرّتنا التي صرت : قل لله العرة ولرسوله وللمو منین . 


في ذكرى عاشوراء ۱۳۹۲*) 


آفي هذا العام ايضاً ؟ أجل ! وفي کل عام آخرّء. إلى أن تكست 
الإنسانيةٌ جمعاء علماً صجيحاً بقيمة المثل الاعلی وإلى أن يج الانسان الفرد 
حلاوة آلإستشهادٍ في سبيل المبادىء السامية . ويبدو أن بِينَ أبناءِ عصرنا 
والوصول, إلى هذه الامنيّة دهراً مدا , ۱ 

والبشر عادة أكثرٌ أحتفالاً واهتماماً بالماسي یم بسائر الذكريات » ذلك 
لان المآسيّ تجلْالافراة والجماعاتِ ضعاناً حول کل فد انبم نف إلى 
کل فزع عر تی ماه لیم نه فا على سل الماساة الماضية ولیتجنب 
ماما مقيلة . من أجل ذلك كانتٍ المآسي قادرة على أن تجح بين طَبقات لام 
اکثر مما تستطيعٌ الأفراح . بعدَئذٍ تشعر الآمّة أنّها مشدودة إلى ماضنيها فتكون 
أكثرٌ رغبهٌ في الجفاظ على وخدتها ومکانتها وجاهها . 

ثم إن الأحداث الباسمة في حياةٍ الامم أمورٌ عارضة تفر مرا سريعاً 
عارضاً ثم تُسى وشيكاً . إن الإنتصارء مثّلاً » عَطِيّة َه على الأحياء في 
لام فیتعم بها أولئك الاحياه من غير أن يكونوا قد دفعوا في سبیل, الحضول 
غليها ثا محسوساً + ذلك لا الذين دفعوا ثمن هذا آلأنتصارٍ باهظاً لما ضحوا 
حياتهم في سبيله - يكونون قد مائوا ثم غابث آخبارهم في سَكْرةٍ الظفر وفي 
غمرة آلاحتفال بالظفر . 





)١(‏ في ۰ المحرّم ۱۳۹۲ ه ( حدیث ألقي في الثانوية العاملية ‏ بيروت ) - كتب في ثامن المحرم 
۲ م (۲/۲۳ /۱۹۷۲م] ۰ . 


۱۳ 


إن الذين آخترعوا فكرة اند المجهول هم الذين أدركوا أن الظفر 
اا اتسار الي آفرت دعر اتهم لم يجيئوا هم بو e‏ 
أكتفوا بان 50 ذلك 0 م 0 في العام 1 ب 0 وریا 
وضعوا على ذلك القبر في كل مرَةٍ شيئاً من الزْهْرٍ . وكان هذا الزهرٌ یل وَشيكاً 
فسهموا تبديله مره بعد مق ُا بان يصنعوا إكليلاً من المَعْدَنِ الصّلْبٍ البارد 
یشب الزهر ثم يضعوه على ذلك القبر زمزاً دائماً . ويهر أحدّنا بالبناء القائم. على 
ذلك الرمز - في غير يوم الاحتفال کما مر کا بكل ناء أخر في کل كال 
ا 

ما الماسي فإنها من باب اجر إن الماساة الي تحاث في يوم من 
اریخا یقی أثرها بات في حياة الأ ما َِيّ تاريحُ الامّة » ذلك لان الأفراة 
لين بي يعذ الملساة حم المي بدمون ثم تلك لاساو في لد 1 
كالشعر . فمَنْ ذا الذي یستطیع أن یسمو بعاطفته وخياله إلى أن يقول كما قال 
الشریف الرضي في ماتم الحسین : 
میت يكي له قناطية. رها وعد نو الا 
فاي بحر من الدموع یمکن أن توزنَ به دمعةٌ من عین رسول, الله هذا إذا نحن 
آكتفينا بالوژن المألوفٍ للاشیاء . 

وكذلك لن أتعرّض لقِصّة تلك المأساة » فلقدٍ آمتلاث بتفاصيلها کب 
التاريخ 0 الحسین قد کب صفحة تازيرثه قبل أن بها المؤرّخون له 
ویتصرفوا ی حوادثها كما یشاء‌ون وکما تین لهم أهواؤ هم کان اسن 
یلم » منذ خروجه من المدينة » عاقبة خروجه من المدينة . لقد عَلِمَ أنه كان 
اد على معرکة معروفة النتائج . ولك الحسین + زنضي الله عنه ‏ كان درك 


۱: 


أن للحياة تا تقتضيه الحياة نفسّها : فالحياة ليست قضاء أعوام. معدودة قليلة أو 
كثيرة على هذه الأرض » ولكتها خطوة الي ل لد 
في قوّة الجامع الذي یجمع بعض أطرافٍ الآمّة إلى بعض » أو إقامةٌ دليل ءلى 
م يبدا من البادهم . ولا یکرت بش لك انلكا لسا ا ل إذا بذَّلنا في 
سبیله أثمنَ ما في الحياة - لذا دتا «الحياة نفسها . 

تم إلى أن ا م تشه مین وغيرها دن الات دن ذا 
الذي قال إن الموازنة في ذلك مُمكنة ؟ نا نقيس الأمْثلةَ بقواعدها » ولكنّ 
القواعد لا تقاس إلا بمنطقٍ القواعدٍ نفیها . من أجل ذلك قال سَيّد المُؤْرَخين 
ابنْ خَلْدونٍ : « وم الحسین فإنْه لما ظْهر سق يزيد عند الكاقة من أهل عضره 
بت شيعة آهل البيت ف في الكوفة إلى الحُسينٍ أن بأیّهم فيقوموا بأمره . فرأی 
الحسین أن الخروجٌ على يزيد مين من أجل فسقه » ولا یا ین له القدرة 
على ذلك » رظها این من یه باقن وتو ر فر . فامّا الاملية 
فکانث كما ظنَّ وزيادة . . . وام الحُكم الشرعيُ فائه لم يعلط فيه لائه مَنوط 
بظنه » وكان ظنه القدرة على ذلك ... ولأله مُجتهدٌ في ذلك وهو او 
المجتهدین ! ولا یجور ید تال الحسين » بل هو من فِْلاته المُْكَدةٍ لفسقه 
والحسينٌ فيها شهيدٌ مب » وهو على حى في آجتهاده » . 

ثم إنني لن أتناولٌ المغزى من مأساة كربلاء بشرح ولا بتلخیص, » فلقد 

از اتب والتطباء والشعراء في عل وجه من وجوه هذا المغزی . وها عسی 
أحدّنا أن یقول بالکلمات وبالجمل وبالخطب والمقالات ما يكون أبِينَ وأوجز 
وأوقع في النفس وأجلّ في العقل من عمل, الذي ضحى نفسه في السبیل, 
الصحيح على الوجه الصحيح ؟ 


دم فنا 


ل ا الما د كود 


۱:۵ 


شيئاً إلى هذا الواقع المؤلم الذي لا يُغني فيه كلامُنا عن الماضي شيئاً ! ثم هل 
يجو لي أن انكلم على ما آنا بسبیله بقذر قلبل, من العاطفة وبمقدار أكبر من 
العقل ؟ 

إذا کانث مأساةٌ كربلا هي المظهرٌ الخارجي لحياةٍ الحسينٍ ۰ رضي الله 
عله » فما الحقيقةٌ الدائمة آلتي آنطوت عليها تلك الماساة ؟ دَعُنا ننظر إلى 
العرب الوم - والی المسلمین أيضا - في جمیج ‏ الأقطار من لاو العرب 
والمُسلمين . ثم نقارن حالنا بحال, البشر الذین يُشاركوننا المعيشة على سطح 
هذا الكوكب . فأينَ ری اقا نم ؟ ثم إذا : نحن قارنا حالنا الیوم بحال, 
اسلافنا من قبل - حتّی في الاعصر التي كان فيها أسلافنا على حال, لا سر 
فماذا نری أيضاً ؟ ان الناظر البصیر يكاد یلمس على کل جانب بنا كربلاءَ جديدة 


و ت“ 


مُظلة » ولكتها کربلاءُ بغير حسین ! 

لا يستطيع أحَدٌ أن ینکر أن تفراً کثیرین من العرب الوم - وأن أقواماً 
كثيرين منهم أيضاً - هم الیو أرقى شخصياً وعلمياً وآجتماعيًاً واقتصادياً مِمّا كان 
بعضنا عليه منذ خمسينَ عاماً أو نحوها » ولكنّ المجموع الیو أدنى في سل 
الرقي كثيراً لا لأ العربٌ أنفُسَهم لم يتقدّمرا > بل لأنْ غيرّنا قد تقدّمَ أشواطاً 
مديدة حتى أصبح الفرق بینا وبينَ غيرنا بُعْدَ المشرقينٍ وبكسٌ القرين . والذي 
أراة لدع هذا السوء ورد الغوة إلى آبداننا ونفوسنا ومؤسّسايّنا راي قدیم لعلي 
آستطیع آن اغرضه را دكا 


إن ول ما برض علينا أحتفالنا بذكرى آسنشهاه الحسين ألا يقتسببر هذا 
آلاحتفال على الجانب الأدبي من الشعر والنثر » بل یحسن أن م إلى هذا 
آلاحتفال ر الادیی ری إصلاحاً آجتماعياً عَمَلَاً . واول هذا الظريق السَوِيَ 
دعوة صالحة | إلى الوفاق . 1 العربٌ الیو - والمُسلمين أيضاً - مُمزّقون 
بالاتجاهات المختلفة التي یی حيداً سياسية وميناً فكريّة وي عالمیة . 

وآختلافهم هذا في المبادىء قد مرق وَحْدَتَهُم آلتي كانت سياجاً حولهم ثم 


۱:۹ 


دمت تم التي كانت بالامس. تضتهم على رأس, موکب الحضارة . واسوا ما 
في الامر أننا ُواجه اعداء بين بینْ انفسهم من العداء 1 كم نکم کلم 
یاون مُتفقون علينا ؛ عل اندرا لاني ا ا 
سد . فما الذي يمنمٌ أن 


إن جميع الذين يعملون في الحقل, ا یعلمون أن الخلاف موجود 
E‏ . والخلاف فنّ من فنون الفقه في الإسلام : 

باقن في المذهب الواحدٍ يختلفون اناا في القضية الواحدة آختلافاً 
9 حتى ليرج احذهم عن إجماع أنداده ومُناظريه . ٿم ها هي ذي 
المذاهمت الفلسفية وآلاجتماعية والإقتصادية والأدبية تملا ات وتحتل 
المنابر . وربما تناز ع أصحابٌ المذاهب آلاقتصادية في مستویٍ المعيشة وفي 
تامیم الانتاج وفي آلاکتفاء الذاتي » ولکن مجموع الناس, في کل مکان یظلون 
بعيدين عن هذا التناع نم یستفیدون من الرقي الاقتصادي العالمي . 


ونحن جتميعاً في مذا الزمن » وفي کل زم ٤‏ أحوجُ ما نكونٌ إلى الإقتداء 
بالامام. الذي نحفل الیوم بذكرى آستشهاده : إِنْ الحسينَ ‏ رَضِيَ الله عنه لما 
غاذر المدينة مُنَجهاً إلى الكوفة » ثم غادز الکوفة وآنتهى به المسیر في كربلا » 
وقد خذله من حَذَلَهُ > لم یفرق عند الإفاع عن عن الحق بین الذين نصروه والذين 
یل د » وليس الحسين الیرم فا قوم دون قوم 2 ولكنّه مند كان » كان ولا 
بزال تد ليا حميعا .. 


فما احوجنا الیوم إلى رجل, ما یتحلی بثقوب لذمن وبع النظر وصدق 
التضحية یجمع الشمل ويسيرٌ على الهدى ويُسَدَدُ د الخطى فیخرج بهذا العالم 
الحاثر من الضياع إلى الحم » ومن الشتات | إلى الأجتماع ومن العف إلى 
القوة . ولعلي لم آخبن القول في ما ند ولا آستطعث البان عما يجب أن 
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یکون التبيان فيه » وفي كلام البشر عجر عمًا وراء طوْر البشر . فين لنا في 
قولر الله تعالى عَْيدٌ عن کل قول . قال تعالى : 

« وآعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ وآذكروا له کم 
إذ کم أعداء ذآلف بين فلکم فاصبحتم پنعمته إخوانا . وکنتم على شفا 
حُفْرةٍ من النار فک منها . کذلك ین ال لکم آياته لمکم تهتدون . 
نکن منكم امه يعون إلى الخيرٍ ويأمُرون بالمعروف وینهون عن المُنكَرٍ . 
وأولئك هم المفلحون ‏ . 

صدق الله العظیم . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


۱:۸ 


المأساة 


1 


افي کل يوم لنا وقفة 
يبع عن لدعي ا دی 
بطاء المسيرٍ إلى | لمرتجى 
رفي کل عقر لتا سا » 
نهد الى نومة في النعيم 


وسعي لا اضر باس 
ومال يمو کموج البحور 
ولي الشراكٌ بجمع الْحَلِيٌ » 


خضارائنا ورق مسق 
فیط الضبین بأعمالنا 
دنا على الدهر یوم الحسین » 
له کمن في تايا الران 
وود كعودٍ الهلال. 


الجدید : 


ورب الخياة شا یب 
وللدهرٍ مكرٌ بنا 9 
براع الأماني فما تسیر 
وفي کل جزب لنا سم 
ونبدي السوزوز بها يحضو . 
وعُضْنٌ من الجُهْد لا يُثيرء 
وففز من العلم لا ر 
ولا العلم ما جع الاشطر . 
على الجَدْرٍ . لا جذوی ولا نهر 
شرس العمدُو فیستکپ . 
ويوم الحسین, هدی لسر 
وف على الظلم لا یفتر" 


وطيبٌ کعرفب الندى خير 


(#) كتبت هذه المحاضرة في ۱۹۷۷/٩‏ م وألقيت في احتفالات العشر الأوائل من المحرم 
(في الکویت) لمناسبة عاشوراء (عاشر المحرم ) من سنة ۱۳۹۸ للهجرة . 


(۱) الركب : الجماعة ( يسافرون معا ) 
() الجدر ( بفتح فسکون ) : 
(۳) الزجل : الصوت المرتفع . فتر : لان » 
(4) العرف : الرائحة الطيبة . 

- راجم القاموس ۶ : ۳۹۶ . 


یر + ام 

الجدار ( بالکسر ) » الحائط . 

سکن برد هدا . 

الندى : شیء يتطيّب ( الناس ) به کالبخور ( بفتح فضم بلا تشدید ) 


إذا جنر انشا بعد الشين فلا العاشي به اجدر. 
خذوا سمه في خحضم الحياة ویر كما تاشت الا سر9 
فا يلم الد بیغ الجهاو لح في. پوس ۱۳۹ 
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آیها 'المحفل الکریم . 

إنّ ماساءٌ تعيش في قلوب الناس, وعُقولهم وفي حياتِهمٌ آلاجتماعية ألفا 
لا وثلائينَ هي مااة اليمة حا . > لا بما رل منها بالحسين رضي 
الله عنه فقط » بل بما تركت من آثارها المؤلمة في العالم الاسلامي كله 
ولست هنا في مقام اساي التادیخ, لش حسین سل تاربخ صدر 
ارت وامر بهذه الماساة كما يجس الظبيبٌ الرفيق کف المریض . ولقد 
دعیت إلى بغداد » في عام ۱۹6۰ ۰ فتویث في دار المعلمِين العالية تدریس 
تلك الحقبة التي تفر فيها هذمالماساٌبعذ حوادث غير سارةٍ کانث تل برأسها 
في مدى عِشْرِينَ عاماً . والذي حَدَتٌ أن هذه النائرة١)‏ الهائجة قد هداث من ذلك 
الحين . ذلك لأني لا انظر إلى اود > بل من جانبه 
آلاجتماعي أيضاً . بالإضافة إلى جوانبه الاخرى 


في التاريخ احداث كثيرة تير ر النفوس » ولكني لا ارف حادثة بت في 
ذلك إلى ما :بلغت إليه ماساة کربلام لكَثْرَةٍ العناصر التي آختشدَت على 
جانبيها . ولا اراز ني بحاجةٍ إلى أن أفيض في الكلام عليها فا ليست معروفة 


فقط .بل هي ميحفوظة أيضاً ولكني آراني بحاجةٍ إلى بسط شيء من فلسفةٍ 
التاریخ في ذلك . 


حینما نأتي إلى تعلیل التاریخ : إلى النظر في الاسباب والنتائج » لا إلى 


(۱) جدر فلان بکذا : صار خليقاً به واه 





له ومسنتحقا , 


(۲) الست : الاتجاه . الطریق الواضح , الوقا ۱ ۰ 
(۲) الابقز : الف اون 


(4) النائرة : الحادثة الهائجة او الثاثرة من عداوة 


۷۱۵۰ 


آلاتتصار على القِصّة فقط . نرى أن الحادث التاريخي يجري بعوامل مختلفة 
تفوت في تأثبرها في کل حادث من الحوادث . هذه العوامل الفاعِلة في مجری 
أحداث لتاريخ مختلفةٌ الطبائع. : تک له عند غير الل » وتكون 
طبيعيّةٌ وفلسفيةٌ وآقتصادية ونفسانيةٌ ومثالية وآجتماعية . وخیر وج التعليل. 
التاريخي التعلیل آلاجتماعي لاه نظر في هم أحداث التاريخ خ إلى عوامل 
متعدّدةٍ لا إلى عامل واحد . ويحسن ن أن ندرا المززخ ليس قاضياً بل 
حکم . | إل لیس قاضیاً لآق الحادث التاریض | إذا وقع لا یمک رده . من أجل 
ذلك لا يستطيعٌ المؤرّحٌ أن يبل حادثاً من الاحداث ولا أن يصحُحَ حادثاً من 
الأحداث ولا أن یاقب الَسيء - لأنّ الذين تجري الأحداتٌ على أيديهم أناس 
هم أقوى من المؤرّخ ‏ وكذلك لا يستطيعٌ المورخ أن یرد الحنّ إلى أهله لان 
الذين سَلَبوا ذلك الح من اهله هم أيضاً آقویا‌وانما رسالة المؤرّخ أن یه 
الماضيّ شم يُفْهِمَهُ للأجيال. المُقبلة وه تلك الاجیال إلى عثرات الماضي حتى 
لا تتكرّرٌ تلك العََراتُ في المُستقبل . ولکنْ يبدو. مح الأسف . أن عثرات 
الماضي تعودٌ مرةً بعذ مرّة . ولذلك قِيل في التاریخ » من جانب واحدٍ على 
الأقل : التاریخ يعي نفسه . 


ثم إذا نحنٌ أتينا إلى دراسة مأساة کربلاع » من حیث أسبابُها ونتائجها ء 
كما يقتضي تعلیل التاريخ ‏ أو فلسفةٌ التاريخ ‏ لم يَحْفَ وج الحقّ فيها على 
أحدٍ . ولكنّ المؤرّخّ » كما قلث آنفاً لا يستطيعٌ أن یدرس إلا ما وقع فثلا » ولا 
بستطیع آن یتمنی على العاريخ آن یسك سک میا 

سأحاول أن اجعل من التاريخ قاضياً - مع أنني قد قُلتُ من قبل إن 
المزرَخْ يكونُ حَكماً ولا يستطيمٌ أن یکون قاضياً وساجغل ذلك المورخ عبد 
الرحمن بن دون > وأعتقدٌ انه مؤرّخٌ مقبول الرأي. في كثيرٍ من الأمور . وقذ 
کت لجات اليه في عام ۱۹6۰ في مُعالجة هذه القضيَة نفیها . فلا بذ من أن 
اعود | إليه في الوقت الحاضر إقراراً فضله عليّ منذ أريعين عاباً أو تقل قلیلا . 


101 


يقولٌ آبنُ خَلْدونِ في هذه القضيّة : 

وولمًا حَدَتَ في يزيد ما حَدَتَ من الفسق آختلف الصحابة حينئدٍ في 
شأنه : فمنهم مَنْ ای الخروج عليه وَقْض یت من أجل, ذلك » كما فعل 
الحسينٌ وعبالله بن الییر - رَضِيَ الله عنهما - ون آتبَعهُما في ذلك » . 


ثم يتاب القول فیقول : وم لسن فإلّه لها ظهر سق يزيد عند الكافة 

من أهل عصره ‏ بَعْقْتَ شِيعةٌ اهل البیت بالكوفة إلى الخسین أن ایهم فيقوموا 

بأمر + . فرای الحُسينٌ أن الخروج على يزيد مین من أجل فسقه » ولا سيّما 

(عند ) من له له على ذلك » وظلّها من نفيه وأهيتهِ وشوکته ( أي فوته 

وسلاحه ) . فا الأهلية فکانث كما ظنْ وزيادة . . . ومَنْ آعدل من الحسین في 
زمانه في امامیه وعدالته في قتال أهل الآراء ( الفاسدة) ؟ » . 


هذه جُمَل من مُقدَّمةٍ آبن خَلْدونٍ أؤردتها بنصّها » ولا َظنْ أن احداً من 
أهل العشرق أو من أهل ات اه فا 

فمأساة کربلاء - عند حَلْدِونٍ وعند العارفينَ بالتاريخ. وبتعليل الاخ 
- لم َقَعْ لال الحُسينَ ٠‏ رَضِيَ ال عنه » لم يكن اها للخلافة . لاء إن 
الحسينَ كان بتقواه ومکانته وعدالته ما للخلافة وأحقٌّ بها . 

ولکن مأساة کربلاء وقعت في التاریخ ان عصبية بني أميّةٌ کانث أقوى من 
عصبية بني هاشم . ويَعْني آبن خلدونٍ بالعصبية الوه السياسية والحربية . 
فان خَلّدونٍ » في متي التاريخ , قد حَكُمْ للحسین على يزيد - وهذا إقرارٌ 
بحق لا فضل لإبن دون في الإقرار به » ولكن لم يكن ابن خلدون كتمأ 
لم يكن أحد غير ابن خلدون - قادرا على أن يبدل ما حَدَتَ في كربلاة . ولقد 
قال آبْنُ خَلدونٍ بوضوح وبالحرف الواحد : 

اللا تن يي + بل هو من قغلاته المؤكدة لفسقه 


الج 0 
ِ فيها شهيدٌ مشا 2 عا 
وآجتهاد . . ي حق 


۱۰ 


ذلك هو التاریخ السبانی : حاوث وق لا يستطاع رده . ولم يكن في 

موي الموزخ العاقل الغنصفب أن پفعل أكثر ممًا فعله أن خلدونٍ حینما حکم 

سین ۰ رضي الله عنه » بالحقٌ والعدالة والاستحقاق ثم حكم على يزيد 

في شان فتاله للحسین + بالفسق. . ولکن كيف نقرا نحل الان تاريخنا 

آلاجتماعي ۰ وما يحت عای الى 57 جن جمیعا أن يفعلوا في حاضرهم ؟ ما 

الغيرة التي يبحت أن نفتیسها من ها ببياة كريلاة وما الدرس الذي آلثاه علینا 
خسن 5 رضي الله عنه . ووجب علینا ان تتعلمه ۲ 


5 أرانى بحاجة إلى الأستقراء میا ثالية + سانحدز في التاریخ او یا 
قرو + اعت ال ایا الصفا ٠‏ فان اسم الحسین ورذ في رسائلهم مراراً . 
ان إخوان الصفا کانوا پذهبون مذهب الرمز في رساناهم فد کرو آدم وإبراهيم 
وعيسى وشقراط وعلياً والحسين وغیزهم من رجال الأمم ذكراً فيه شي٤‏ 4 قلیل من 
التاريخ ۾ وشيء كثير من الرمز . فالحسينٌ ا رمڙ لکل من اشتشهد في سبیل 
«بدأه . وبهذا النظر لا ییقی العلم التاريخي | عندهم “تحيزاً في مکانه الأول بل 
يصب خخ جز من التاریخ الجاري . إن ترا مثلا . لا یبقی الفیلسوت 
یی القدیم الذي شرب ام میا كياد یرجم عن الراي, الصواب إلى 

ي خاطىء ۰ بل يکون کل إنسانٍ في کل مكانٍ وزمان هو سقراط إذا هو اثر 
0 لي يترك الامر الصوابٌ الذي جَمّله وکداً له في الحياة . 


وبهذا المعنى فيه لا تبفی کنیا نی اتقو اران الصفا :بلدة في 
جَنوبيٌ العراق شهذث مأساة » بل يُصبح کل فظر من اقطار البلاد الاسلامية 
کربلاء ینهض فیها رجل لین ن که الحق نم يدقع حیانه ثم في نضرة کلمة 
الا ولي عليه بعدئذٍ أنْ یْصلّ هو إلى ما آراد » بل اه سيبقى هو رمزا 


للدفاع عن الحقّ یاب بعدّه المُجاهدون والشهدا؛ إلى أن يَقْضِيَ الله 4 آمراً كان 


عر 1 
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« حسينٌ » »یا على الطريق او في الدفاع عن ¿ الحقٌّ » عن الحقّ الذي لا 
بت عن الق الذي لا يتبدذى في صو مختلفاتٍ » عن الحقّ الذي ایکون 
في يوم ذات الیمین وفي یوم خر ذات للشّمال . لسنا نحن الذين نجعل الحو 
مو الي > بل نحن الذين يجب علینا أن مر بالحقّ حين نری الحقٌّ ملء 
عُيبنا . والحق لا يكونٌ اثنين » والحقٌ لا یفرق بين المتفقين ولكنه یود 
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وارد الا أن ارچ إلى تاريخ الحسينٍ ۰ رَضِيَ ال تعالى عنه » ولکن 
لا أَقْصِدٌ تابيخ اياي الذي هو القِصّة . وإنما أقِصِدُ التاريخ 0 
الذي هو القوانین الفاعلةٌ في الحياةٍ من أسباب الأحداث ونتائجها . 
التاریخ العاقل الذي يجري على أيدي السا من. التاس . 

الحياة ة سلسلة متعانقة اقات ۰ تاب نها على سَنْتٍ مت وعلی 
نطق واضح ضح » وليست حوادث مُفْردة متفرقة نت هنا وهنالك على ما يهوى 
رادشه إلى الجانب الذي يُحبّه بع الناس | أو یکره بعض الناس إن 
الحياة إِرْتْ مین يتلقاه الستاخرون في الحياةٍ عن المندمين فيها ؛ ثم ترسخ 
قوانيئها في النفوس فتصبخ وكأنها طبائعٌ مغروزة لا تتفیر ولا تتبدّل . 


* یخبرنا التاريح العاقل أن عَلِيَاً كرّم الله وجهه لم یکن يُغطى ولدَيْه 
لحن دایمن پیت لمانا ما كل نا هما في دییات ۽ د كا می 
لا یذ ولا يُعطي ال بالحقّ » حتی أن آخاه عقي عقیلا .وهو شقيقه ی آبیه وأمّه - 
طلب من بيت المال شيئاً لم ُن له بحي » كما يقول ابن القت فى کناب 
ار سس و ی اناي عل الا وتان : يا 
أخي . لیس لك في هذا المال . غيرٌ ما آعغطیتك . 
علي منه ما رید 


EE‏ ال ی 
ان هذا شيء من من الحق والعزم والعقل یتقل مع الإرث الّجتماعيّ في الحياة من 
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الاب إلى آبنه . ومن الأستاذ إلى تلمیذه » ومن الحاکم إلى سک : على 
می القوانین الاجتماعية . وقد آتَفقَ آن انتقل هذا الارث الفمين إلى 
الحسين بن علي » رَضِيَ اللّهُ عنهما . ولم ینتقل إلى عقيل أخي علي 
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وشقيقه . 

* ومن المشهور في التاريخ أن علا » کر له وجهه . لما طعن وایقن 
أنه میت تفت إلى أهله الذين حوله وقال لهم هذه الكإمة العالية : « النفس 
بالفین . إنّ هلت فآقتلوا قاتلي كما قتلني . وان آنا بقیت رایت رآيي فيه . یا 
بني عبدٍ المطلب » لا تتجمعوا من کل صَوْبٍ تقولون یلام المؤمنين . آلا لا 
تن ب بي الا قاتلي » . فآنظروا إلى رجل, لا يَصرفه الموت عن قول, الحق وعن 
فعل العدل . ذلك من کرم الأخلاق الذي آتفق أن آنتقل من علي > کم الله 
وجهه . إلى آبنه الحسین . 

# ان الكريمةٌ تغرف الحقّ وتتاثر به . وتغر الفضل لاهله . 
ار از ييل سل من بت اد ای مالغ على تام 
في نصرة الاسلام » ففرض لأهلٍ بدرٍ - أي للذین خضروا غزوة بدرٍ » مع 
رسول الله » من المجاهدین الأوّلين ‏ خمسَةٌ آلاف درهم في العام » ثم آلحق 
بأهل بدرٍ أربعةً لم يكونوا من أهلها » هؤلاء الأربعة کانوا الحسنَ والحسین وأبا 
ذرٍ وسَلْمانَ الفارسی 5 وكان التصمير” في ذلك الحین في نحو الثانية عشرة من 
العمر . 

تلك المعاملةٌ العادله العاقلٌ من الحاكم للمحکوم نك أيضاً أثرها في 
لتاس الذين نو نفوشهم على الخير . وقلر آثفق أن كان لها دی جميل في 
۰ سن الحتسين: . 

* وفي سنة لائن للهجرة قاق مك ين العاض غزوة | إلى طبرستان وکان 
معه في جيشه الح رن والح ين وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مر بن الخظاب 
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وعبدالله بن عمرو بن العاص وسواهم من أصحاب رسول الله . وكان الحسين 
في ذلك الحين في الرابعة والعشرين من ال . وكان ذلك في خجلافة شمان بن 
عَفَانَ وفي حياة علي ۲ کرم ال وجهه . 

هذا الأتَجاهُ السليمٌ في الحياة : الفصل بين الخدمة 0 والعاطفة 
الخاصّة إنما هو من سّجايا النفوس الكبيرة . | إن الحسين لم يأب ان يلعب اي 
الچهاد بتيادة قار موی وباسم. ایند اسر ومع نفر فرقت س السياسة : 
ما دام هذا الجهادٌ في سبیل الاسلام » في سبیل الله . 

# وفي تاريخ ابن الاثیر (۳ : ۱١١‏ ) لما ثارت الفتنة في آواعر ابا 
ثمانْ بن عَفَانَ » وجاءتِ الوفود من الامصار المختلفة وحاصرّت عُثمان تريدٌ 
قتله ثم قتلته » كان ممن أستَفتلَ مَعْ عثمان في الیفاع عن الخلافة وکرامتها نفر 
من اهل المدينة منهم سعد بن آبي وقاص, والحسین بنْ علي وزیدٌ بن ثابت وأبو 
ی 

وإذا كان بنو هاشم يُجدون في صُدورهم شيئاً من بني أميْة » فان هذه 
المَوْجَدَةَ كانت بِينَ الافراد ولم تتَعَدٌ » في نفس الحسين » زضي الل عنه » إلى 
جذلان خليفة المسلمين . وتلك مره نادرة في حياة الرجال . 

* ولا سبیل إلى إنكار الْفْرةٍ التي وقعت بين مُعاوية وعليّ » وخصوصاً 
بعد أن حدث التحکیم بعدّ سِفْينَ وبع جدعة عمرو بن العاص وبعد أن نادى 


معاوية بنفسه حليفة فآنقسم العالم الاسلامي بين نّ خلیفتین : خليفة كانت الوفود 
من آقطار البلاد الاسلامية قد ایعته وخليفة نادی بنفیه في جماعة من قومه . 


لا أدافع عن معاوية فان عَمَلَهُ قد سم ل الاسلامي مه عاش 
آثرهاالسبی؛ مد طويلة بعد ذلك ولكني أيضاًلا أريدٌ ان أخوض في جدال, لم يبق 
اليوم من الخوض فيه فائدة . غير آني أريد أن أشن إلى موقف ا رضي 
ار عنه . في هذا العاصف السياسي . كان الحسین مع كرهه للامویین لا 
يُجانبُ الح والعدل في صلاته بهم . كان شعوره بالفرج ة منهم شدیداً » في أيام 
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مُعاوية أيضاً . كانَ مروالٌ بنْ الحَكم والياً على المدينة من قبل مُعاوية مرتين . 
من من 4١‏ إلى سَنْةٍ 44 للهجرة ثم من سَنةٍ 0 إلى سَنةٍ ۷ه . والامامة في 
الصلاة كانت للوالي . وكان الحسنٌ والحسينٌ يُصليان خَلْفه ولا ييدان الصلاة 
زاين الآثيى این الأثير ۶ : ۹۳ + 3554م 

ا ایس و سک ده لل + كان سمل بن الما راا على 
الس وكات ال فد وف ان يدن عند خي ومر اه >9 ان ليهات 
القن فيُدفْنَ في مقابر المسلمين . یقول ابن الاثیر (۳: )٤١١‏ : 

فاستأذنَ الحسينٌ عائشة ةَ في ذلك انت له » ولم عرض إليه سعيدٌ بن 
العاص وهو والي المدينة . ولکن نوف یج الي جتن فوا عن بني اسیة 
وآعتزض الناس وم دفن الحسن إلى قرب رسول الله . فعزم م الحسينَ على أن 
يقاوم مروان ومن مَعَه . فقيل للحسین : ان أخاك قد قال : إذا جفتم فتة ین 
لاف في مقابر المسلمين العامة » وهذه المقاومةٌ لبني امه ينك أذ یکون منها 
فة . فقیع الحُسينُ » زضي ال عه » ولم يُقاوم, الذين قاوموه » من ما 
أراذه كان حا له . ولكن الحسينَ أدرك بعقله الراجح أنْ ازل عق حق 
میت افدر ی او 

ثم تقدّمَ سعيدٌ بِنُ العاص للصلاةٍ على الحسن . فقال له الحسينٌ : لولا 
أنه سُنَةُ ‏ يَقَصِدُ : لولا أن الصلاة على الميْتِ للإمام أو لوالي البلدٍ من السنة - 
لما ترکتك تصلي عليه . 

إن هذا الا الوا سم المُتَفرج آمام الحُسينٍ ‏ زضي ال عنه » لایکون 
إل للقليلين من الناس من الذين حَباهُم الق كريماً يستطيعون به أن يُضحُوا 
المصلحة الشخصية الفردية في سبيل المصلحة الجامعة العامة . نحن تقد 
الیرم مثل هذه الفضيلةٍ في کثير من رجالنا . ولکن ما كل رجل حسینا . 

* خا اكد ١‏ 

نحن في التاريخ لا نقول : لو ولولا . نحنْ في التاري يخ نذكرٌ ما حَدَتٌ ثم 

سنال : لماذا حدث ذلك الذي حدث ؟ 
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الثورةٌ على الظلم مالوفةٌ في التاريخ » ولکن تلك الثورة على الظلم 
ترش اسبابها نتانجها بين حين وحین . وأسباب ورة الحسین على الظلم 
كانت ویو هذ أيام معاوية ‏ 5 تلك الثورة المنتظرة ةلم تتشب في أيام 
از و بل آتفق, آن نیت في آيام يزيد . وسبتٌ: ذلك هو آلاختلاف في 
اه تاا ون ماود يات يزيد + 

اما لماذا لم تحدتُ تلك الثورة في أيام مُعاويّة فلصفاتِ كثيرةٍ في مُعاوية 

قال آبْنُ الطقطقي في كتابه « الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية » ردص ٠١4‏ - ۱۰۵) : 

«وأمًا مُعاويةٌ » رَضی اللُ عنه » فکان عاقلا في دُنياه لبيباً عالماً حليماً 
مالكا توا یذ السياسة حسّ التدبير لأمور الدنيا عاقلا حكيماً فصيحاً بليغا 
یحلّم في موضوع الجلم ويشتدٌ في موضع الشِدّة . ال أن الجلمٌ كان أغلبٌ 
عليه . وكان كريماً بادلا للمال ما للرئاسة مشغوقاً بها . وكان: يفضل على 
أشراف رَعيّته كثيراً > فلا یزال آشراث قريش - مث عبدالله بن العبّاسٍ 
وعبدالله بن الزبیر وعبدالله بن جَعْفْرٍ الطيّارٍ وعبد الله بن ُمَرَ وعبدٍ الرحمنٍ بنِ أبي 
بكر وأبانٍ بن عثمان بن عَفَانَ وناس, من الي أبى ود ی رضي ير الله عه ب 
يدون عليه في دِمْشْقَ فيكم مَنْواهُمْ ویخییْ قراهم ويقضي حوائجهم . 0 
يزالون يُحدّئونه أغلظ الحذيث ويتجبهرنه قح نه وهو يديهم تار ويتغاقل 
عنهم ری ولا یعیذهم | 1 بالجوائژ السَنِيّة والصلات الجَمّة . . . بعت إلى 
رجل من الأنصار بخمسمانّة دينارٍ فَآستَفَلّها الانصاري وقال ۳ : خذها 
وانض, إلى مُعاوية فآصْرِبٌ بها وجهه وردُها عليه . وق عليه أن يفعَلَ . 


«وجاء آبنُ الانصاري إلى معاوية ومَعّه الدراهمٌ وقال : يا أميرٌ 
المؤمنين + بي فيه دة شرع . وقد ريت وکیت واقس علي » وما 
آفیر على مخالفته . فوضع مُعاوية يده على وجهه وقال : آفعل ما أمَرَكَ أبوك 
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و 2 0 فاستحيا أبن الأنصاري ورمى بالدراهم 2 فضاعفها له معاوية 1 


وبع الب إلى يزيد فتخحل على آيه غضبان وقال : لقد أفرزطت في 
الجلم حى جفت اعد ذلك منك ضففا رجا ا : أي. بي + إنه 
لا يكو مع الجلم ندامة ولا مَذمَة » فآمُض | إلى شايك ودعي لراي > : وقيل 
ان مُعاوية زاد على ذلك وقال : يا يزيد . هذا المال مالهم » آفلا ننطیهم شيا 
منه ؟ 

IRR ps‏ ل 
إذا هي نُشِبّت . أما ایا تم جک ی الك مال اين وني العمل ار ن 
ين میا خی نه حك مث فت َنم 

٠‏ . فإذا خلت هذا الضعیت حاكمٌ رو صَعْبَ عليه أن يعي ناس إلى 
لقم والطاعة 1 وقيل في یزید إِنْه کان ا بارعاً . ولکن للم شي ۶ 
ا الدُوَل والشعوب شید اشر . ومما یدل على قُصورٌ يزيد في الجكمة 
السياسية أن معاونة كان فك وتا في عدد من الأمور التي تتعلق بالأشخاص 
الذین يُمكَن أن تازعوه الخلافة أو یروت العواصف عليه وسماهم له واحداً 
واجداً . وممًا قاله له في شان الحُسينٍ » رَضِيَ ال نه ( الفخري : ۱۱۲) : 

ل هاه 
من محمد صَلَوات الله عليه وسلامه 1 . 

وكان من سوء حط يزيد » ومن سوء حظ المسلمین + » آن یزید لم یسمع 
في ذلك نضخ أبيه فلم تاره الكارثة قبل وقوعها » وکان ذلك - لو آراد - مرا 
يسيرا » فل الحسین سل يبيل الکارئة مسلكاً عالياً من العذل, الرفیع والخلق 
لکريم . 
ما أنا إذا نت إلى هذه الكارثة أو المأساة في فى تاريخ الاسلام فإني لنْ 
ماج عليه - من حیث القصص - بشيء وأقولُ مَعْ ابن الطقلقي ( الفخري 
NF‏ 
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« هذه و و بسط القول. فيها آسْتِعْظاماً لها واستفظاعا , فإنها 
قفي ام یجر في الاسلام اعظم فُحْشاً منها» . 


ولکن لا مقر من أن نات إليها من جانب العلیل ۰ فان تعليل أحداثها 


لما نظر الحسینْ » رَضِيَ الله عنه » إلى الدولة ورأى ما فیها من الظلم 

ادر أنه لا بد من عمل شيءٍ . إِنَّ هذا الذي كان یخثاث في الخکم كان منكراً 
يجب تَغْييرٌه . والخلافة مَنْصِبٌ له شروط . أمّا تعريف الخلافة » كما نج في 
ملد ایغ ری ھی زاب عن عايب قروو فى كط لین اة 
الدنیا ( المقدّمة ء المطبعة الأدبية . ط ۳ » ص ۱۹۰). وشرح ین خَلْدُونٍ 
قولّه هذا فقال : إل هذه النيابةً عن صاحب الشريعة تسمّی « خجلافةً وإمامة » 
والقائم بها خليفة وإماماً . فأمًا تسیک اباب شيا يامام الضلاة في 
آتباعه والاقتداء به » ولهذا يقال الامامة الکبری . وأما تسفیته تخليفةٌ فلکونه 
يَف اي في أمته فيقال خليفةٌ بإطلاق وله رسول. الله . وكذلك صب 
الامام . كما یری أبن خلدون أيضاً . واجب قد عرف وجوبه في الشرع 
باجماع الصحابة والتابعین . ومذا الاجماع على نصب ب الامام بالاجماع هو 
قضاء ۶ بخکم العقل سب فيه الإعام: بكم العقل لضرورة الإجتماع 
للبشر ولاستحالة حياتهم ووجودهم مُنفردین . لم يدر آبْنُ خلدونِ أن جماعة 
من الناس قد شا عن ذلك فقالوا إن نصب الإمام, غيرٌ واجب لا بالشرع ولا 
بالعقل . وقد سَفه آبنُ خَلْدونٍ هذا الرأيّ ود أدلةَ هؤلاء على السبب الذي 
دعاهم إلى ما ذهبوا إليه ٠‏ وال اور آبْنُ لْدون تعریفت الشيعة للإمامة وأنها 
ليست من المصالح العامة التي تقوض إلى نظر لام یتین القائم بها 
بتغیينهم ٠‏ بل هي رفن الدين وقاعدةٌ الإسلام ولا يجوز لنبيّ إِغفالٌ رمَنصب) 
الإمامة ولا تفویضه إلى الآمّة » بل يجب تعیین الإمام لهم . . . » غير أن أبن 
خلدون یعتمد العامل الأجتماعيّ في تعلیل أحداث التاريخ خت نر أن 
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وجروب الجلافة أو الإمامة الگبری بالعقل أو بالشرع نما هو إضرورة آلاجتماع 
البشري في هذه الدنيا . 

لا شك في أنَّ الحسينَ » زنيي اللَهُ عنه . كان يُفكر في رفع الم 
الذي رآه في زمانه : : یم على رفع الظلم بالكلمة اللينة اا القاسية 
أو بالجدال أو بالحرب . إن السكوت على الظلم لا یجوژ بحال . 


وفيما كان هو في التفكير وفي المفاضلة بين تلك الوسائل التي كانت 
تجول في خاطره جاء | اه میاه ب افاي كن إلى يعات ارت کی 
يطلب منه اللجوء إلى الحرب لتغيير المُنكر ويَعْرض عليه أن يُنصره في ذلك . 
عدائل تین عليه أن يُجِيبٌ أولئك الجماعات وأن يختارٌ النّجوءَ إلى القرّة ان 
اللجوء إلى القوّة كان الوسيلة التي عرضت عليه » وكان هو یفکر بمثلها وبها 
أيضاً . من أجل ذلك عَرّمَ الحسینْ » رَضِيَ الله عنه » في نفسه على أن یخرج 
مُجاهداً كما آختاز أن يذهب إلى المكانٍ الذي دعاه الناس إليه للبدء بذلك 
الجهاد . 

ولما عَرّمّ الحسينُ على الجهاد لم تن تلك العزيمةٌ من أن طلّب الناس 
لها بل اصبحت تلك العزيمةٌ آقتناعاً ذاتياً منه . ثم بَطلَ أن یکون لسائرٍ الناس 
- حتّى لأولنك الذین طلبوا منه الكُرِوجَ للقتال - ل بها . 

*# اكد 6 

وجرى الاجتماع الانساني مجراه الطبيعي المألوف : 

ليس البشرٌ سواءً في العزيمة والجهد والفكر والعمل . ن أولئك الذين 
مالم لفساد فثارت نفوسهم فحملوا تلك الثورة في تفوسهم ۳ الحسین » 
رضي ال عنه » وشکوا إليه ما يتألمون منه » قد بر نفوشهم بعد أن بوا 
شکرا هم إلى من كانوا يعتقدون أنه القادرُ على ما لبون منه . وسَرْعانَ ما 
نیت تلك الجموع البشري آنها كانت تُطَالِبُ برفع ظلم وَقَمَ علیها . وقد قبل 


۱۰ 


إن لاس سيا إناساً من النّسيان . ولقد كان هذا لسن عم في جميع بات 
الشاكين . 

وخرج 
أثناء لطریق لَقِيَ الشاعر الق فسأله عن القوم ۰ فقال له : قلوبهم مَك 
وسبرتهم نع بني أمية | ولکن الحسينَ كان قد غرم في فيه على رفع. الظلم 
بالقوة » فلم يبه بما نقله | إليه الفرزدقٌ - مع أن الفرزدق قد عرف في تاريخ 
الادب بأته شاعر آل البيت - ومضی الحسین في طريقه لأنه كان قد رم على 
رب ات یدن ایر الناس قد بِدَلَ مسلّك الناس ولكنْ لم يبدل مسلك 
ال 

ووصل الحسينُ إلى العراق ورأى أن قلوب الناس قد تَغيّرتَ ‏ والقصّة في 
ذلك معروقةٌ مشهورة - فلم یب رآیه فيما كان قد عَمَدَ عليه قَلْبّه . وكان التاريخٌ 
يجري بغرا ال آلا أن کرد قوانيق علبيجة . لیس الغ سراة في کل 
شيءِ » ولا هم سواءٌ في شيء ما أيضاً . والذين تدقَعْهُمُ ال العُليا أفرادٌ ؛ أمًا 
الجماعات الكثيرةٌ فان مصَالِحَهُمٍ تسيرٌ بهم ذات اليميق وذات التسار . وقي 
العراق قيل له : إن قاتلت فلت ی ۳ 
نُشيرٌ إلى نتيجة ماقم عليه . وقال لمحدّثه : « أبالموت تُخوفتى ؟ » » ذلك 
سین اد در عق لو مک ی ی حا ده 
مهما تكن الأحوال والأهوال ومهما تكن المتبْطات والمعوقات . 

ولا أريدٌ أن أمْضِيَ بكم في قَصٌّ أخبار كربلا یوما يوماً : فان قِصَّهَ ذلك 
شائعةٌ . ولكن أريدُ أن أورة رواية لابن الأثير ر 4 : 4۴ . لما وى التحسينٌ أن 
الكّرة من الناس قد له » مت | إلى الله الباقية حول وقال لهم : « من شاء 
نکم أن بنصرق لیف » » إدراكاً منه أن يکود نقرٌ من هؤلاء قد عم 
الحياءٌ حوله فأحَدَ الناس ینصرفون حتى لم بی حوله ممن کان قد وعَده الس 
لا كثيرٌ ولا قلیل . ومع ذلك فان عزمه بقي بعد أن تفرق جمیغ الناس عنه كما 
كان يوم كان یَظنْ أن أربعين الف سیف تقایل مثه , 


الحسينُ . رَضِيَ الله عنه من المديثة متوجّهاً نحو العراق . وفي 


1۲ 


ب* ڪات كربلاة وكانت الماساة في كربلاة . 


۳ 
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إل المسلمین یمرو الوم في مثل أيام كربلا .من الفيليبين في أقصى 
المشرق إلى ساحل البحر الأخضر من أقصى المغرب . والإسلام نفسه يمر في 
خن :پم من الشرق ويوماً من الغرب » وجيئاً على بد غريية » وحن على يد 
فرييةٍ » ومن الناس من له یلک الإسلام إل إذا حَرَبّه الامر أو إذا اراد أن یلق 
ستاراً على جانب من الحاضر . 


مر معنا أن اريخ یدنه » ولكن لیس بمعنی أن الحادث التاريخي 
يعودُ إلى المجتمع مرة ه بعد مرّة » ولكن بمعنى أن الاسباب المعينة آلتي كانت 
في الماضي قد ادت إلى وقوع حادث من الأحداث » إذا اجتمع مثلها مرة ثانية 
فيمكن أن يُؤدَيَ آجتماغها الثاني إلى وقوع مثل الحادث الأول . إذا خاض 
قوم معرّكةٌ وهم مختلفو الهوى قليلو العُدّة قصيرو النظر لا يَعْرِفونَ ما يُريدون » 
إل امهم یصیر إلى الفشل » > أي إلى الضّعْف » فينهزمون في تلك المعرکة قبل 
أن یهزمهم عدوهم . ذلك قانونٌ من قوانين التاريخ . فإذا خاض هؤلاء القوم 
معركة ثانية وهم على مثل, الحال التي کانت فبهم يوم حاضوا المعرکة الأولى » 
فلا ریب في أن نتيجة المعركة الثانية ستکون كنتيجة المعركة الاولی سواءً 
بسواء . 

ولیس يُفِيدُ المسلمین الیوم أن یعتذروا من مزائمهم المتوالية بالإمبريالية 
مایت وبالأحوال الدولية ويكذا وكذا مما لا ا Î‏ انالا أريد أن 
الک الاسباب الخارجية آلتي ساعد على ضعف المسلمین في حاضرهم » 
ولكتي اريك أن قثا انمت : ما الذي نفعله نحنُ في سبیل, دفع الشر عنا . 


لا العلم الصحیخ ريد آن تمه ولا الأتتصادٌ الصحيح نريد أن ناد 
به ٠‏ ولا اشارا الحقيقرة يريد ان تم بها »ولا الرجلالناصخ نويد آن نیع 
منه ما يقول . لق يدا نکم دل ملم حديلي آي 9 ری ماعا کوب 


۱-۳ 


على انها حادث تاريخي فقط ٠‏ بل على أنها نها نضا حقيقة آجتماعيةٌ تتبدى کل 
يوم في حياة المسلمين ۰ ألم تكن مسا کربلاء تحذلان الناس للقائد 
المُخْلص , الذي اراد أن يَمْسَحَ الم عن المجتمع بكَقه الكريمة ؟ الآ نح 
اليوم في كثير من بلاد الاسلام إلى من یفعل مثل ذلك ؟ 


إن كربلاء » إِذْنَ» ليست ذکری هزيمةٍ في معركةٍ » ولا هي فقط رمز 
لفساد و ساس ومنحاولة لإصلاحٍ لم یی الا بعد أمَدٍ نم عاد الفساد سيرته 
الأولى . إن لناء نحن المسلمين » اليو كربلاء » في كل مدا من ميادين 
حياتنا . في العلم » في السياسة . في الأقتصاد » في في الفن » في الدين » في 
الأدب والشعر » في الصناعة » في التجارة » وفي كل ما يخطرٌ لنا ببال, وما لا 
یخطر لنا يبال . لا یجدینا أن نکر أننا متخلفون في نواح كثيرةٍ من جوانب" 
حياتنا » > بل یدیا أن نرٌبحافضیرنا الشقي بالإضافة إلى بلاد العالم الراقة رق 


۳ حمق 


حقیقیا والقوية قوة حقيقية . 


كنا من قبل نحتج بأننا فقراك » ثم ظَهّر لنا وللعالم کل آننا أغنى آهل 
SS‏ 
« كليلة ودمنة » : | إن الثروة لا تقاس بالمال, المميرج »> بل بحسن القيام عليه 
وبإنفاقه في وجوهه الصحيحة . وسكلت مر أنْ اور مل اقسا على آننا لا 
ین القيام على الثروة آلتي بل | أيدينا » ٠‏ فخظر في بالي مل واضحٌ قد ره 


إلى اليوم بضع مرَاتٍ في آماکن 2 مختلفة » آخرها فيما أذكرٌ منذ ثمانية آشهر حينما 
كنت في مَكَةَ المكرمة . فلت ال ا اضر طايه علي 
بحر من البترول . ونحن لا نخشی أن تيل الحاجةُ إلى البترول فتبطلَ الحاجة 


إلى بلادنا » مهما تتبدّل, الأحوالٌ العلمية ولا قتصادية والسياسية في العالم . 


كنت في الكويت في عام 65 وكان من خسن حظي أن یت يوم 
كاملا في الاحمدي أسير بين مُنشاتٍ البترول في رُفقة رجل من رجال الشركة 
العارفين يُدعى برادلي . وقضاءٌ يوم كاملٍ في رفقته جلي أسأله أسعلةٌ كثيرة . 
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سالته ل 7 آل بقاءه مشر 
بحو بت بن سنه . فقلت له : الا نظن أن اللحاجة إلى البترول تبطل أو تقل قبل 
سین د إذا جذ العام مصادر جديدة للطاقة ؟ فقال لي : ۷ ۰ إن رول 
ب كثيرة للاستخدام في غير الإضاءة والقوة المحركة . وفرض أن العام 
ونم ا على مصادر للطاقة جديدة › فان هذه المصادر نتم في ف 
المشاریم الكبرى » إا الخياة اليرمية للناس العاديين ستفّل محتاجة إلى 
البترول . ولا ا آن المستر برادلي قال لي شيا وراء ذلك . 

وعرف العالم فيما بعد أن في قدرة الإنسانٍ أنْ يستمدٌ الطاقة من نور 
الشمس . اه إذا استطاع أن یفعل ذلك فستکون بلاْنا أيضاً يما فیها من 
الصحاری الواسعة والقريبةٍ من خط الاستواء ‏ آقذر على تزويد العالم بالطاقة من 
عددٍ کبیر من البلاد » | إذا أنا لم ال من جميع, البلاد . ولا ارید هنا ان استطرد 
إلى تفسير شي من ذلك . فلا معرفتي بذلك واسعةٌ ولا الوقث متس له . 

ترج | إلى البترول. » إلى تلك الثروة آلتي وضتها ال في أيدينا واورذ 
نیما یل بها عدداً من الحقائق لا مجال فيها _ على ما اعتقد - للجدال ولا 
للخلاف . نحن نبیع الط المتريِ من بترولنا الخام بأربعةٍ مر ذولارا أو قریب 
من ذلك . وفي البترول تن في الماة من غاز البوتان نع عشرينَ كليوضراما 
في كل طن متري وتباع في بیروث بخمسة عشر دور . وفي البترول الخام 
أيضا أربعة عَشَرَ بالمائة من البنزين جع في كلّ ِن ثري ماين وثمانین 
كبلوغراما أو نحو ثلاثمائة وحمسين ترا أ باع في بيروت بنحو يائني دولار . هذه 
هرمث من الط الهتري من البترول باع عندنا بنحو بان وخمسة 
عفر ذولاراً . ويبقى أربعة رتاو بالمائة من بترولنا الخام. لم تدخل في هذا 
الحساب . ومع ذلك فنحن : نبيعٌ الطن المتری كله بأربعة غر دولارا . 





(1) القبت هذه المحاضرة في الكويت مررت بهذا المقطع مرا خفيفا . . في ذلك الحین كان ثمن 
الطنّ من البترول لا يزال أربعة عشر دولاراً . وسيظل الغبن في ثمن بترولنا عظیما مهما يبل 
ذلك الثمن من الارتفاع حتّى نصبح نحن قادرین على أن نصنع بترولنا ثم ثم نبيعه « مصنوعات ٩‏ 
ولا نبيع منه شيئا « بترولاً خاماً + . 
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000 من البترول بعذ ذلك من الاربعة والثمانينَ الباقية من المائة 
3 - أشياة لا تعد ولا تحصی تباع في کل سوق من أسواقي العالم بأثمان 

بالغة . يُضْنَمُ من البترول الألبسة والاحذية . الأدوات المنزلية للمطابخ 
والاثاث » الصنادیق وأعلفة الأدوات المختلفة للتلفون والراديو والتلفزيون والات 
التصوير والالات الحاسبة » والخیوط والروائح العطرية وت الا طفال وآدواث 
لیب للكبار » واللحم - نعم اقل اللحم ا وصيامات القلوب للمرضى 
وما لا بحضیه مخص , ولا يستطيمٌ أن یه عاد . ويذمَبٌ أحدّنا إلى السوق هنا 
أو هناك أو هنالك ليشي له لبفله نج لعب لا تِن حمسین غرم نیع 
ثمنها خمْسّة دولارات أو عشرة > بعد أن نكون قد بعنا من البترول بأربعة عَشَّرَ 
دولاراً ما يكفي لضنم ربع باون ج فاع اي اسیا بنش يلون ونصف مِليونٍ 
من الدولارات . 

لعلي آری بینکم من تب کلامي ويي إلى المبالغة . لا أقولٌ لكم 
لون من الادوات المنزلية - تلك الأدواتٍ المصنوعة من بترول نبيعه نحن -یباع 
عندنا بخمسین الف دولارٍ » ولا بعشرین آلف دولارٍ . بل سافول : إنه یباع 
بخمُسة آلاف دولار فقط . فإين الأربَّعَة عَشْرَّ دولاراً من الخمسة الالاف ؟ هذا 
وأنا لم آذکز ثمن صَمَامٍ القلب الذي لا يَِنُ إلا راما واحداً وا أو غرامین . 

ولکن دعوني نت إلى أولئك الذين يُدخنون ويتفق أن يحمل آحذهم 
قداحة ذهبية اللون . إذا فرعت هذه القدّاحةٌ ملاها پیضع قطرات من البنزین أو 
بضم جزیاب من غاز البنزين بمب هو دولاز أو أكثرٌ من دولار . فكم قَدَاحةٍ 
بّیء بط متري من البترول » أو پنتاج طن متري من البترول مِنْ هاتين 
المادتین ؟ 

وتحلانت مره بمئل هذا الحديث فقال لي احدٌ الذين کانوا يَسْتَمعون 
إل : ولکن القوم لا يُعيدون إلينا بترولنا كما كانوا قد أخذوه منّا . بل یضعون 
فيه شیامن قولهم . فقلت له : اسسنته القول.» » يا صاحبي > فما الذي یمننا 
نحنْ من أن نض فيه شيئاً من عقولنا؟ 


۱۹۹ 


وقلت موة : | نا نحن اهل البترول رل في کل عام. الوفاً من أبنائنا إلى 
ورو وأميركة ليتخصّصوا في جامعاتٍ الغرب في کل ف من فنونا المعرفة إلا 
ارت . فرد علي رل وقال وی و 
فى البترول . فأ بقولي ۱ آکبر الط أنْ هولاء الذين يُقال فیهم عندنا أ نهم 
یا في البرك د وا في تاريخ البترول من الکتب ‏ أو تخصّصوا 
في بعض خصائص, البترول من الكتب » أو تخصّصوا في عددٍ من وجوه منافعه 
من الكتب . نحن في حاجة إلى الذين يتخصّصون في آستخراج البترول من 
باطن الأرض وإلى الذين يَفْصِلونَ بعض أجزائه من بعض في المعامل الكبيرة 
إلى الذين يتخصّصون في نع المصنوعات المختلفة من أجزاء البترول . 
حي نستطي أن ني بترولنا بالقطرة والقظرتين لا بان اليتري . ویک فقط 
نستطيعٌ أن نقول : إن عنّنا بترولاً نا نَعْرفُ قيمة ذلك البترول الذي نملکه . 
ولملی. اقرع من جر الطنّ المتري . فما الط الهتري هذا؟ 
الط المتري مقداز من البترول رنه لك كيلوغرام . ومعنی هذا أن 
ارج ل شري ما يوا وال کلب اللي هومن يتيوك انت لب 
بل بسن الذي هو ال ومائَانِ وخمسون لتراً كيلا » > فيكون الم علينا كلّما 
شتا تمن لذ بر باع سیق إا او شرق بالا من فنا في 
الثمن . هذا مع أن الله تعالى قد هن إلى ذلك في كتابه العزيز يز فقال  :‏ ويل 
للمطلقنين الذین إذا اکتالوا على الناس, يستوفون . وإذا كالوهم أو وَرَّنوهم 
يخسرون ¶ . 
من الأفضل آلآ أستمرٌ في الأمثلة . إن بعضكم یط أ آنا قد یتنا عن 
حدیث الحسين » رَضِيَ الله عنه . الفرق بيني وبينه أنه يرى ذكرى ى الحسينٍ في 
قراءةٍ قِصّته وفي الزن على ما آصابه وبالأئم لتلك الماساة التي تذمي گل 
قلب » پینما هنالك کثیرون يَرَوْنَ أنَّ ذکری ی الحسین هي كل ذلك ولکن لا يجودٌ 


لنا أن نف عند هذا الجانب السلبيّ من , حياة الحسین واستشهاده .. إنني .من 
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الذين يقولون : بْب علينا أن نس إلى حياتنا تا من حياة الحسين حتی تكون 
یاه ذکری دائمةٌ فيناء وكرى لا تقتصر على عشرة ایام من مطلم. کل عام 
برع + بل تعر في كل عار لئان وحَمْسَةٌ وخمسین يوماً هي أيامٌ العام 
الهجري . 

للعاطفة أيّها المحفل الکريم »> جانبٌ من حياةٍ الفرد والجماعة لا 
ك . فن فرداً أو مجموعاً لا عاطفة له ليس كاتا تام الانسانية . ولکنْ للعقل 
أيضا جانا لا لكر . والعاظفة حال عارضةً في الإنسان » ولكنّ العقل هو 
القاعدة في السلوك الانساني . 

وللإنسانٍ جانبانٍ من العاطفة : جانبٌ الحُزّنِ وجانبٌ الفَرّح » ولا شك 
في أن جانبٌ الزن أقدرٌ على جمع بعض البِشَّرِ إلى بعض . ویکفینا مثلاً على 
ذلك ما نحنْ فيه من ذکری الحسینِ : تلك الذكرى التي یجتمغ لها الناس في 
العالم الاسلامي منذ أربعة عَشْرَ قرناً . ولكنّ الانسان يُحاوِلُ في کل آمرو أن 
يکو لل شيء في يات جانبٌ عملي نافع . 

وفي نهاية حديثي أريدٌ أن أقول : 

إذا نحنْ نظرنا إلى مأساة كربلا على أنها حادثٌ من أحداث التاريخ 
كحرب البسوس . أو كيوم ذي قارٍ أو كمعركة القادسية أو کحصار المُسْطنطييّة 
فاننا لا نَعْدُو بماساة كربلاء أنْ تکونْ حادئةٌ. “من ألوفٍ الحوادث التي مزت في 
التارر يخ » ویکون الحسينُ » زنضي الله عنه » حيتئزٍ - بهذا النظر القاصر قائد 
حملةٍ لم يُكْتَبُ لها النجاحٌ . ما ذا نظرنا إلى مأساة كربلاء على أنّها « كمه حقّ 
في وجه حاكم . جائر ٠‏ . ثم عزمنا على أن نجعْل من تلك الكلمة من الحق 
لما ف اریخا وقد في ياء نقف في کل قضية لنا كما قت الحس 
قبل کربلاء ویومٌ كربلا » فإننا نکونْ قد وضعنا یوم كربلا في إطارهٍ الصحيح 
من تاريخ الاسلام ونكون قذ جعلنا من عَمَل الحسينٍ أسوةٌ لنا نتفمٌ بها في 
سلوكنا اليومي وفي مُعالجة قضايانا . 


۱۹4۸ 


زا لم يكن بإمكان کل واحد منا أن يتصف بجمی, فضائل ابطالنا في 

د 

م الإسلا ٠‏ فلا اقل من أن لول الي بهم في بتي ااام 
ك ا وان - مع الأسف - في كل يوم إلى قُدوةٍ بالحسين بن 
وتاریخنا | ضر يحتاج 
غلل + ری الله عنهما . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


. ۷/۷/۸۹ 
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تابع من ص ١45‏ 


عدد من وجوه الزواج والطلاق 


اواج عقد بين رجل, وامرأةٍ بالغیّن عاقلين خالييْن من الموانع يقوم على 
إيجاب من الرجل وقبول من المرأة موق بشاهدَيْن لصِحَة العقد آحتياطاً ما ينغا 
بعد عط الزواج ن المشاجل المتعلقة بالروجين ویذریتها . والغاية من الرُواج 
بناء أسرة سليمة صحيحة . ففي القران الكريم ۷ الاعراف 84  :)‏ هو 
الذي خَلَفَكُمْ من نفس واحدةٍ وجقّل منها رُوْجَها لسن إليها » . وفیه أيضاً 
(۳۰ الروم 7١‏ ) : < ومن آياته أن حَلَقَ لکم من نيكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بینکم موده ور ان في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون 6 . 

الطلاق 

إذا تعر على الرَّوْجِين بناء أسرةٍ سلیمة صحيحة سعيدة فَقَدَ الواح جانا 
كبيراً من غايته . ت م أن المفروض المستَحَبٌ في الزواج أن يدوم » فان ثمَة 
أحوالا يُضْبحٌ آفتراق الزوجين يرا لهما وللمجتمع أيضاً . فاللاق ادن 
ليس قاعدة مألوقة كالزواج ء » ولکنه حال شا عارضة تدعو إليها ضرورة لا یمن 
ردها برغم المحاولات الکثيرة . وجماع هذه الفکرة کلها قول الله تعالى ٤(‏ 
النساء هم ) : وان جفثم قاق تما فأعنوا حَكماً من اهلو وحکما من 
أهلها ؛ رن يُريدا إصلاحاً يوي الله يينهُما > . 

ومع ذلك فقد جاء في الأثر : ابفض الحلال. إلى الله الطلاق . غير أن 
الطلاق أولى إذا كان الامساك ( دوام م اواج ) لا يدوم على معروف ۰ أي » إذا 
كانت المعاملة بین الزُوجين غيرٌ كريمة . ففي القرآن الكريم (۲ البقرة 


۱۷ 


من الناحية آلاقتصادية والناحية آلاجتماعية والناحية النفسية . فاول وجوه هذه 
بریکلة المعقدة خضانة الأولاد . 


والمبدا العم في الحضانة للصغير أنّها للامّ » ان الطفل يكونُ في أول, 
أمره احوج إلى امه » فهي اعلم بحاجاته وأقدر على القيام بها بها » ولذلك كانت 
احقّ بها . وآختلفت المذاهب ف في اليين التي تکون فیها الاب لام ۰ ولكن 
2 المذاهبٌ على أن الحضانة لم تی بل الصبي سبع سنوات وتبلغ البنث 

. ولکن علماة القانون المعاصرین لنا وجدوا أن هاتین السنين لا تفیان 
2 بحاجة الحضانة . إن المذاهبّ الفقهية قد نشأت رم تشر إلى بلا یصل 
فيها الإنسانٌ | إلى بُلوغه الطبيعيّ باکر . ثم إن حاجاتٍ الطفل, من قبل كانت اقل 
من اجات اس . من أجل ذلك رَفَعَتْ مجلة الأحكام العدلية سن البلوغ إلى 
خمسن سَنْةٌ فأكثرٌ حبّى الواحدة والهشرین في مر مثلا » وتمام العشرین 
في توس ( فإذا كان بلوغ الشدٍ قد تأخر في أيامنا » فإنَّ سَنوات الحضانة يجب 
أن يشل علیها شيء من التعدیل . 

وحن الاه تجا کسام .... وگو لام أحنٌّ من غيرها في ذلك ' 
وهذا ال لا سط :ول الول من أنه و جت له نع عة لا 
إذا كان الوالدٌ مُعْسِراً . وان حقّ الحضانة حق ی لازم للحاضنة وللولدٍ معا . 
فعليه » لا يَصِحّ ٍسقاط هذا الحقَ . وإذا أسْقَطَيْه لام كان لها أن تَرْجِمٌ عن 
ذلك9 , 

وکرم وگ ادان ما هذا المبدا شرحاً موجزا* فقال : 

إن لام لو آختلَعت من ژوجها على أن ترك ولدّها المحتاج إلى 
الحضانة عنده ( أي : أن تترك عنده ولدّها المُحتاج إلى خضانتها ) كان للع 
(۱) المبادىء الشرعية والقانونية لصبحي محمصاني 598 . 


(۲) مثله ۷۳ . 
(۳) مثله ۷٩‏ . 


(4) الاحکام الشرعية للاحوال الشخصية ( منشورات الجامعة الليية كلَيّة الحقوق ) الطبعة الثانية 
۲ من ۷6 راجح 31۷ . 


۱۷۳ 


۹ 0۵ ( الطلاق مرتان 0( فإمساك بمعروفب أو تریح بإحسان . . # وفيه 
أيضاً ؟ البقرة ۲۳۱) : وإذا طَلَقْتُمُ النساء فبلفن آجلهن کوخ 
بمعروف أو سرحوهن . بمعروف 4 . 

والطلاق نفسّه يجب أن يكونَ كريماً » ففي سورة البقرة ۲ : ۲۳۹) : 
( لا ناح علیکم إن طلقم النساء ما لم تَمَسَوهنَ أو تفرضوا لهل فريضة . 
ومتعوهن › . على المُوسع قر وعلى الق قذره » متاعاً بالمعروفٍ حقا على 
المُحسنين 4 .وضرّب الرسول ية في ذلك مثلا جمیلا حینما جاء الوحي على 
لسانه تعليماً للمؤمنين ۰ قال الله تعالى ( ۳۳ الاحزاب ۲۸ ) : : « يا يها انب » 
قل لأزواجك : إن كن تردن الحياة الدنیا وزيتها فتعالين امتشكن واشر حكن 
سَراحاً جمیلا 4 . وفي سورة الأحزاب أيضاً (۳۳ : 44 ) : 8 يا أيّها الذين 
آمنوا. إذا تم الممناب ثم طلقتموهنّ من قبل أن تَمسَومُنَ » فما لكم 
لین من عدّة تعتدونها . فَمَتَعوهنَ وسَرَحَومُنَ سراحاً جمیلا 4 . 

ویسعی الاسلام قدز المستطاع إلى أن تبقى المرأة مع زوجها برغم أمورٍ 
كثبرة . فإ لم سر ذلك » أن بالطلاق فلمل كلّ زوج یصبح بَعْدَ الطلاق 
اسعك مها كان قله , وفي القران الكريم في ذلك که (ع النساء ۱۲۸ - 
سول : 

« وان آمرأة خافت من زوجها نُشوزاً أو إعراضاً فلا جُناح عليهما أن 
يُضْلِحا بينهما صُلْحاً » والصّلْحُ خيرٌ - واخضرت الأنفس اش دو إن خسوا 
تقو فإن الل كان بما تعملون خبيراً * ولن نیوا أن توا بين النساء ولو 
جرتم . فلا تميلوا كل المَيْل فتذروها كالمُعلّقة . وان تضلحوا وتّقوا فان 
اك قرا رج لوه I e a‏ 

الحضانة 

إذا وق الطلاق » وكان للزوجَينٍ أولادٌ » فان المُشكلة تضبخ أشدٌ تعقيداً 


۱۷۲ 


صحبحاً و( لكن ) لا تسقْطُ حضانةٌ الم إذا رنب على سُقوطها الخو من ضرر 
یل بالولدٍ لته بام أو لكونٍ مكانٍ الاب غیز خصين .فان لم لت الول 
ضرر بشقوط حضالة الم سقط حقها في الحضانة عند المالكية . لكله لا ينتقل 
إلى الأب بل ينتقل إلى مَنْ لها حق الحضانة بعد الأمّ» . 

وبحرا تخیر الطفل ( صا كان او با بین آبيه وان عند بار السین 
المنصوص عليها مم النظر في مُصلحة الطفل . وقد خير الرسول بلا عدداً من 
الأطفال ( صبياناً وبناتٍ ) بينَ آبائهم وأمهاتهم ثم لم ی أحياناً بالتحبير الأول 
إذا علم أن الطفل لم يُحْسِن.. الاختیاز . وكذلك فعل نفرٌ من الخلفاء 
الراشدين ومن الفقهاء . وفي « نيل الأوطار » للشوكاني* رأي جيّد , قال : 

«واعلم أنه ينبغي قبل التخير آلإستهام المرعة علی حضانة از با 
البلوغ الشرعي بين الأب والآمّ ) ملاحظةٌ ما فيه مصلحةٌ لصي . فإذا كان أحدٌ 
الأبوين أصلحٌ للصبي من الاغر ُدّمْ عليه من غير فرعة ولا تخبير . هكذا قال 
آبن القيم. وآستدلٌ على ذلك بأل عامّةٍ نحو قوله تعالی : © يا آیها الذين آمنوا ء 
قوا أنفْسكم وأمْلِيكُم ناراً 4. .ثم حكى عن شیخه آبن يميه آنه قال:« تناز آبوان 
با عند الام . فخير ( الحاكمٌ » القاضي # الولت بخهما . فاعجار ( الولذ ) 
آباه . فقالت ام الولد : سله لاي شيء آختاره . فسأله ( الحاکم ذلك ) فقال 
( الولدٌ ) :أت تي کل یوم للکاتب والفقيه ضرباني . وابي يتركني الب 
مع الصبیان . فقضی ( الحاکم ) بالولد للا . 

ولا بقتصر آلأستهام ( تَخبيرٌ الول بين أبيه وأمّم) على الحال. التي یکون 
أحدُهما فيها ضاراً بالصغير أو شیر .٠إ‏ الرسول ية لما فعل ذلك ثم عه 
الصحابةٌ والفقهاء 4 في ما فل لم يَْصِدٍ لاستهام بينَ مر ونافع إذ الا معن 
لذلك ولا بمکن أن یخفی الخير والشر عليه » وإذما أزاة الرسولٌ ان یم على 
اي الأبرين  »‏ وعذ'ها دب زليه ین زور نشی , (VY :١‏ لما 
قال : « نحن لا نتکر تخییر ( الطفل ب د الاك »نا انان e‏ ولا 
شك في ان رسول اد إلا بين بر ین . وكذلك نحن على یقین من 


۱۷۶ 


انه عليه الصلاةٌ والسلام لا ترك أحدأ على آختياره م۲ هو فساد له في دينه أو في 
تیال > فق بسو اخفتیاز الصفیر لنفبه ويميل إلى الراحة والإهمال . ولا شك 
في ائه عليه الصلاة والسلام إن ير ر الضبى (افإن الرسول لم ) یذ اتيا 
رالصبي ) إلا (لأن الصبي كان ) قل اختاز الذي يجب بحن أن تکار + لا رة 
غير ذلك اسلا" . 
وهنالك شيءٌ آخر ذكره آبِنُ حزم ( المحلى ٠‏ : 084" ) وهو الجياطة 
للیلفل في اثناء مُدَةَ الحضانة . والجياطة تكون في الدين والدنیا . أي في ما 
ِحفْظٌُ على الطفل صِحة دينه وفي ما يحفظ عليه حُسْنَ حاله في أمور الدين 
الذئيا , ولا شك في أنَّ أحدّ الأبوين الذي یحفظ على الطفل صحة نشانه 
الدينية رون كان مقصّراً في آمور الدنیا ) أفضل من أحدٍ الأبوين الاخر الذي 
2 عنده إل سس حال الذنيا .. آنا إذا تساوی الاتوين. في آلاعتیاط لدين 
الطفل ثم كانَ الآخرٌ أقذر على خسن أحوال الدنيا فهو أحىُ بالحضانة ‏ يقول آبن 
ا : « وتفسيرٌ الجياطة في الدنيا أن یکون اح الآبوين اشد رقاهية في ميشه 
ونطعمه وملبسه ومرقده وجدمته وبره وإكرامه والاهتبال به ( الاهتبال له : 
لنپ الوفيرٌ والرعاية ) ٠‏ فهذا فيه إحسان إلى الصغير والصغيرةٍ » وهو واجبٌ 
أن يُراعى بعد الدین لقوله تعالى  :‏ وبالوالدَينِ إحساناً وبذي القربى » . 
في النفقة 


باب النفقة باب واسمٌ في الفقه » ولکنْ القسم المتعلّق منه بالمُطلقة 

0 تجبا ۲ النفقةٌ في الشرع الاسلامي للزوجة على الژیج ١‏ . . ولکن 
الزوجَةَ لا نج على الإنفاق على روجها » . والنفقة العامة اللازمةٌ تسقط 
بالطلاق » ولكنٌ التفقة الخاصَة بمدة وفاء العَة وأجرة رضاع الطفل الذي مع 





. «ما » من‎ )١( 


۲ 
) ) داجم المبادیء الشرعية والقانونية» تألیف المحامی صبحی محمصاني ( بيروت : دار العلم 
يمن ۰ الطبعة الثالثة ۱۹٩۳‏ ) ص 7١8‏ وما بعدها , 


۱۷۵ 


تخلخل الأسرة المسلمة 
بالزواج بالأجنبيات* 


لا يمتنع في العقل أن يكونَ هنالك بیوث مُسلمةً فبها زوجات أجنبيّات ثم 
تكون هذه ییوت سعيدة وتکون آیضا - إلى حد ما د سليعة . ولکن هذا هو 
الشادٌ ولیس القاعدة . ومع م ذلك فان هذا الشادٌ الذي يبدو في بعض الأحيان 
سعيداً سليماً ليس فى حقيقة الأمر وفي الغالب كذلك . 


عرفت تلمیذا في مدارس جمعية 2 المقاصد الإسلافية في بیروت اسمه 
محمودٌ ع . . عَلمّه عاماً واحداً أو أكثرٌ من عام ٠‏ فيما أن » > تم فلت ألقاء 
بعد ذلك عِشرينَ سَنَُ أو انز . ولم أكن اش في دنه ولا في وطنيته » مع كثرة 
اا N‏ ما غلست أله الي في 
أن 1 محمودٍ يهودية . 


ساسوق آعتراضاً على نفسي فاقول إن نفرً كثيرينَ تجتسوا لذو أجنبية 
ولم تكن أَمَهانّهم اجنیّات + كما أن ثم قرا كثيرين ن أمهاتهم أجدياتٌ ولا أعلَم 
أنهم تجنسوا لد , أجنبية . ولكتّني لا استطیع أن نکر الأثر آلاجتماعي الذي 
تزف الم في ایا فصلا آو عقوا > كما لا يستطيعٌ غيري أن یر أن الأم 





(*) اعد هذا البحث لأحد الملتقيات للفكر الإسلامي في الجزائر » وألقي ملخصه هناك . ولكن لم 
م > فيما وصل إلىّ من مطبوعات الملتقى المذکور ‏ أنه نشر . من أجل ذلك أجزت لنفسي أن 
بعث به إلى مجلة و هذه سبيلى » فى الرياض ( المملكة السعودية ) فنشر في عددها الأول ( من سنتها 
الأول ) » ۸ مها (۱۹۷۸) . 


۱۷۷ 


المطلقة ييُقيان بشروط . فمن تلك الشروط أن المرأة لا تستوفي من الرجل 
الذي طلقها تفن ( نفقة العدّة ونفقة الطفل الرضيع ) في وقت واحد . ولكن 
إذا انتهت مدة الهدّة ( طالت أو قَصرثْ بحشب ما نص عليه الشرع ) فإنْ النفقة 
التي على الرجل للمرأة المطلقة تنتهي ثم یستحق لها « أجر» على إرضاع 
الطفل ( بشروط مذكورة أيضاً) . وبما أن النفقة والاجز على الرّضاع يُقَصَدُ 
منهما حفظٌ حياة المرأة ما دام الطلاق لم یب بائناً أو لم يصبح ناجزاً » كما 
يُقَصَدٌ منهما حفظ حياةٍ الطفل > فإ المُطلقة إذا مب النفقةٌ لغیها متآخرة از 
إذا طلبت لاجر على انرضاع مره ایشا فانها تستحقٌ النفقة وذلك الأجرٌ من 
يوم مُطالبتها ویسقط حقها في كلّ ما مضی من المُدّة . 


۱۷۹ 


الأجنبية تحرج بالبيتٍ المُسلم عن سّواء السبيل ۰ في النهج الإجتماعيّ على 
الاقل . 
والأجنبيّاتُ اللواتي آعنیهن في هذا المقال هن الاورویّات والأمیرکیات 
من النصارى في الأكثر ومن اليهود في الأقل . وهؤلاء هن الکثرة في العالم 
الاسلامي . وربّما كان في المسلمين مَنْ تزوج مشركة وثنية - في إفريقية خاصّةً 
- ولكنّ هذه الحال نادرة » وليس في فقهاء المسلمين مُنْ يُجيز اواج بالمُشركة 
الوثنية . فليس هذاء إن في نطاق البحث في هذا المقال . 
ويبدو أن الرّواج باجنبية - غريبة عن قوم الزوج - كان دائماً يلق مُشكلةً 
أجتماعية أو نفسية . إن الشاعرٌ الجاهليّ طَرَقةَ بن العبد تألّم من ظُلْمِ آعمایه له 
ومن سوء معاملتهم له ولامه وردة فقال بيته المشهور : 
وط خوی الى اف اة على النفس من وفع الحسام المَهْنْدٍ ! 
ونحن نستطیع أن نهم السبب الذي حَمَلَ طَرَفَةَ على قول هذا البيت إذا 
عَلِمنا أن العبدُ والة طرفة لما مات كان طَرَقَةُ لا یزال صغيراً فأقام أعمامه هم 
2 58 5 32 3 2 4 3 
آوصياء عليه وعلى حقه وح امه وردة من مال أبيه ولم يقسموا ماله ( أي لم 
وا لد اند عن ايدج قتان : 
ما تنظرون بحقّ وردة فيكم َعْرَ البنون ورفط وردة عيب . 
خد يته اامر العظيم صنیرن حص فظل اله الدماء کشت 
بالظلم فرق بين حي رتل > بكر تساتیها ليذ تُفْلك. 
والسببٌ في ذلك أن العبد وال طَرَفَةَ - وهو ون من بني بكر قد تروج 
2 ی 2 ۰ 2 كر 
آمرأة من بني تغلب اسمها وردة » وكانت قق الأغلب نصرانیْة(۱) . 





(1) ببدو أن الديانة النصرانية كانت منتشرة في بني تغلب ٠‏ ولکتها كانت نصرانية لاحي هذا ي ئ 
أن الإسلام لم يعدحم من أهل الكتاب أو لم يعاملهم معاملة أهل الكتاب . في تاريخ الطبري ( دار 


المعارف ) 8< 68/6 : « لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنّهم لم یت یتمسکوا شى .من اللصرائبة إلا 
بشرب الخمر » . : 


۱۷۸ 


کر المسلمون وقويٰ الإسلام » وأصبحت البيئة الإسلامية في شبه 
8 البيئة السائدة فطل الخوف من سَيْطرةٍ ة المرأةٍ غير المُسلمة في 
ی اللوا ك على الديانة 
البیت المسلم » فاجاز الاسلام الژواج بالکتابیات اللواتي 
التصرائية أو التهودية . ۱ 
۲ 2 - 5 ۳ 5 1 کا ات 
والإسلام قد فرق بين الدين والشريعة . بين الایمان وال م إن 
الاسلام قد عذ الذين لهم کب اوجيّت إلى أنبيائهم على مستوى واچ من 
الدین » لا الأديان التي هي من عند الله لا تختلف ولا تكون صحيحة ثم 
i aa‏ ي القرآن الكريم ( البقرة » ۲ : NT‏ راجع المائدة ‏ 
 : 002‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابئين مَنْ من بالل 
ا لاجر وعمل صالحاً فلهم أَجرُهم عن ريّهم ولا خوف عليهم ولا هم 
یخزنون 4 . 
من اجل ذلك لا یڈ اام ول تس ما جه به میسی ووعیسی دن 
الاصول للعقيدة 3 لأنّ العقيدة مر مُطَلَقٌ لا نتخیر بآختلاف الزمان + لکن 
الإسلام نشخ الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية ( أي أبطل العمل بأحکامهما 
الدنيوية » ان الأحكام الدنيوية تخل باختلاف الزمان ) . 
0 جل أمرانٍ : 0 


من الإسلام کل فتنة 4 من وجود آمرأةٍ كتابية في البيت المسلم ؛ 


ب ENT‏ وخصوصاً في زمن الفتح ( حینما كان 
المسلمون یذهبون في العَزّوات مع رسول الله ) . 
« أخرج» عبد الرزاق وان المنذ 


ر عن جابرٍ بن عبد الله أنه ( أي 
جابر بن عبدالله ) یل عن يكاح المُسلم 


. اليهودية والنصرانية فقال : تَرْوَجَنامُنَ 
(۱) الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين 


۷ مه ۰ ۲ : ۷۲۱۱ . 





عبد الرژاق ( راجع الفهر ما ۰ طهران ‏ المکتبة الجعفرية ) 
۲ 60 کرس المجاني ‏ . این المنثار رگن جا 
تابن تیور ای ز وق .. من يو بن ز (؟) . جابر بن 


۷۸ 
نشف ۲ صحاني زوی کفرا من الاحادیث عن رسول 


۱۸۰ 


رَمَنْ الفتح ۰ ونحن لا نكاد ند المسلمات كثيراً قلعا فلمًا جنا طلقنامن . . 
واحزج") ابن جرير عن الحسن" أنه سيل : أيتزوجٌ لرجل ( المسلمٌ )الما 
من اهل الکتاب ؟ فقال : .ما له ولاهل الکتاب وقد اک ال المسلمات 

في هذه الحال ( من امن الفتنة إذا دُخلّت المرأةٌ الكتابية إلى البیت 
السلم 3 إلى جانب قَلَةٍ النساء المسلمات بالإضافة إلى الرجال المُسلمين » 
وخصوصا في آیام الفتوح ) وفي ذلك الحين ( في نحو السنة التاسعة أو السنة 
الغاشرة) تال سورة المائدة » السورة الخاسة فى المضتف ا وفيهنا الابة 
الثالثة التي تبدأ بقوله تعالی 9 حرمت علیکم له وم . . ۰ ومنها : 
0 أكْمَلْتُ لکم دیتکم واتمعت علیکم نعمتي ورضیت لک الإسلام 

1 وهي آخر سورةٍ نزلت من القرآنٍ بإجماع الوا . 
ثم تأتي الآية الخامسة من سورة المائدة ونصها : 

و اليوم اجل لکم لیات ؛ وطعام الذين أوتوا الکتات جل لكم . 
وطعامکم خل لهم 5 والمحصَنات من نت والمُحصناتٌ من الذين اوتوا 
الکتات مِنْ ن يكم إذا آنیتموهن احرف مُحصنین غیر مُسافحین ولا مُتخذي 
أخذانٍ . ومَنْ كر بالإيمان فقد خبط عَمَلهِ : وهو في الاخرة من 


(۱) في الأصل : رجعن ! 
(۲) الدر المتلور ۲ : 555 .. 
)۳( ابن جریر عن الحسن 1 
(4) عمد القاري ( شرح صحيح البخاري ) + دز لین أبي ميحد تخود ين العمل اي( 
یار مصر ( إدارة المطبعة المنيرية ) م ۰ ۱۹۵ : «آخر سورة نزلت سورة 
براءة . . . نزلت سورة المائدة ثم سورة التوبة ( براءة ) ۰۰ السطر الرابع من أسفل . وقيل : هي 
( المائدة ) آخر ما نزل . ۴ 
Vel: Geschichte des Qurãns! von\ Theodor Nöldeke (2. Auflage, bearbeitet von‏ 
Friedrich Schwally), Leipzig 1909, 5. 27‏ 


الطبري : في المقدّمة ( مصر ۱ :۴ جج 


والمصادر | لديكى : تفسير 
در التي رجم إليها نولديكي ب المغازي , فصل ۰٩۷‏ كتاب التفسير ) اتن 


مسلم ( كتاب الفرائض ) ؛ صحيح البخاري - 
الرمني ركتان. التشير + سوزة المائنة+ في أواخرها) ٠‏ 
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في هذه الآبة أمورٌ كثيرةً بحس التفطنٌ لها . وقد وقف المُسّرون عليها 
کلها وقفات طويلة . من هذه الأمور 

4 ذا حه الاب بقوله تعالى - خاي أجل لدم ..: 4 . ومعنى ذلك 
أن اواج بالكتابيّات قبل نزول هذه الایة كان مُحما . نم اجازت هذه الأية 
اواج بهن لملل ذکرنا شيئا منها قبل قلیل . 

۲ - وفي نص هذه الآية : ( اليوم أجِلَّ لكم 7 لمات من الذين 
اوتوا الکتاب من کم . . . 4 « أن الكتابيّاتِ ( اللواتي جل لمسلم أن یتزوج 
بهن ) هن اللواتي كنّ ‏ أو کان قومهن - اهل کتاب ( على اليهوديّة أو النصرانية ) 
من فلکم رمن كيل المسلمین : قبل مجيء الإسلام ) )... ها بمق أن جناء 
الإسلام فلا يجورٌ أن يعتنق أحدٌ دیا ۱۷ . من أجل ات ككل مله 
بحنب نص الآية الكريمة - أن يتزوج أمراة روس ماد . لان الروم دخلوا في 
النصرانية قبل مجيء الاسلام . ولكن لا يجورٌ أن يتزوج المسلم مرا 
داتماز کیت » لان التصرائية دات تشر في الدانمارك في عام ۸۲١‏ للميلاد 
( ۲۱۱ للهجرة) . أي بعد مجيء الاسلام بقرنین وربع قرن* 

۳ - من هم أهلُ الکتاب المقصودون بالاية ؟ 

لما جاء الاسلامْ كان في العالم فرق نصرانيةٌ كثيرة » وکان غدد مها 
بخالف المسيحية الموجودة الیو ویوافق الاسلام"*) . من هذه الفرق شيعة 
باسیلیوس الاسكندري ( رقم ٩‏ . ص ۴۵ ) . كان بابلیوس موجودا في أوائل. 





(۱) راجع و مجمع اليان في تفسير القران للطبرسي . بیروت ( دار مکتبة الحباء ) ۱۳۸۰ ه * 
E O E ۳۴۰ ۳۲۱: ۰ ۵6۷‏ اراس ومیو وی متا +۳ 
۴۷۴ + تفسير البان لمحمد بن الحر لحن الطوسي . النحف ( المطعة العلمية ) ۰ 5 ١‏ البل 
شماء العلبل لمد العزيز اللميني . الطعة الثاتبة ۱۳۸۸ ه = ۰۱۹5۸ ۲ : ۳۲۲ 
(7) تعض اناغ هده الفرق ( كما تری في الطور ال لتالية ) کانوا بعتفدون مثلا أن اليح |ساد 
صديق وليس نها 
۱ علق فضيلة الاسناد محمد جواد مغيّة رت ۰ م) على هده الحمله نقوله ) 

و1 الاحكام نتم الأسماء ناتقاق جميع المذاهب . ولا اثر ( فيها ) للزمان نقدم أو تاخر 


1A۲ 


رل ذلك كات قضة عضر المشهوزة » فقد كانت آم عترة حبسي . 
ومثل هاتين القصتين قِصّة جلیة بن مره بن بان التَعلبِيّة زوجة وائل بن ربيعة 
سید بني بکر المشهور بلقب گلیپ واثل, . لما غضتب جساس خر جلي من 
وائل, OS‏ 
البكريٌ ثم غادرت بیت زوجها إلى بیت 

واکثر ما یتزوج الشاب آمرأة ا في فورة عاطفية أو أَزْمةٍ نفسية أو 
حرمان آجتماعي ان المرأة الأجنبية في فورته العاطفية تلك آو في أرمته 
انش هله قد جه اوه أو مه روج بها نفعاً عارضاً لعن أجل تلك 
لا حرم الإسلام اواج ج بالمُشركات در هذه الل وحدّها لأنها له التي كانت 
- ولا تزال -.شائعة بين الشبَان » فقال الله تعالى : ظ ولا تنکحوا المُشركاتِ 
حى يُؤِينَ . ولامةً مومت خيرٌ من مُشْركةٍ ولو أَعْجَبَكُم 4 البقرة » ۲ : 
6 

والمُشركةٌ في هذه الآية هي الوثنية التي كانت تعبدٌُ الأوثانَ والأصنام 
وتجغل الأوثان والأصنام شرکاء لله . ولقد کانت الكتاببة"“ في ذلك الحين في 
حکم المُشركة لا یجوژ الرواج بها . ؛ لا المُسلم في ذلك الحينٍ كان ضعيفاً من 
الناحية آلاجتماعية العامة ومن الناحية السياسية الخاصة . فالإسلام لم يكن قد 
أصبحٌ دوه مستقرّة مُرهوبةَ الجانب بعد » بینما كان المشركون من الوثنيين 
والمجوس - والكتابيُون من النُصارى خاصّةٌ ومن اليهود - ينَمونَ إلى پیب 
أجتماعية راسخةٍ متماسكة وإلى دول قوية كالمُرس والروم وكالطبّقة الحاکمة في 
كه قبل الفتح . فوجودٌ آمرأةٍ من بلق في بت من بي ضعيفة يجعَلُ لتلك 
المراة سَيْطرةَ في هذا البيت برآیها وبعقيدتها المُخالفة لرأي هذا البيتٍِ 
وعقيدته . 


n 





(۱) الكتابية : المرأة من أهل الكتاب . وفي تعريف أهل الكتاب خلاف : قيل هم اليهود فقط . وقيل 
٤‏ هم اليهود والنصارى . واختلف الفقهاء فى شأن المجوس ( عبدة النار) وشأن الصابئة ( عبدة 
ی . المفروض في ٠‏ أهل الكتاب » أن يكون لهم نی مرسل » وان يكون قد نزل على هذا 


۱۷۹ 


لقرن الثاني للميلاد » وقد أنكر القيامة ( قيامة المسبح من الموت ) وكان 
قول : إن المسیح لم یات بناسوت ( بجسم ) حقيقي . بل كان ذا ناسوت 
ميالي . ولذلك ما أمكن لأحدٍ أن يمسكه ويضبطه وقت آلامه ( لما سکم عليه 
القتل ) ۰ بل اي رسمه «صورته . هه ) على معا القروي فصّلب 
مضه . وهنالك تسیانوس ( رقم ۳۸ > ص 4۵ ) . كان في أواخر القرنٍ الثاني 
لميلاد , وقد قال إِنَّ الإنجيل تبدّل وتغيّر .ثم هنالك آربوش (رقم ۵۰ » ص 
۰ ) كان اسقفا على الإسكندرية رت 765 م ) وقد قال إن المسیح لیس بال » 
رهو مخلوق من « لا شيء » ( ولكنْ ) في الزمنٍ وليس از . وهنالك نسطور 
(رقم ۰۸٩‏ صن 4 سکف القسططيية زات +4 مع + فتد قال ام مریم 
اقفر اء لسسع يوالدة الله لاجل أن الله لا یمک آن ولد من انسان . وهنالك 
سرجیوش بجیرا ( رقم ۰۱۱۸ ص ۰0۱۰۰ وكان راهباً نسطورياً من جرا 
التي فرب مشق َو عام 514 م ( قبل الهجرة ة بأربعة أعوام ) ۰ وكان يقول إن 


السیخ لم بمب .ولم يشش بل شب به . 


هذه الفرقٌ النصرانية وفرق اخری مثلها كانت منتشرة في العراق والضام 
ومصر ر والحبشة وإسبانية 95 ثم جاء الاسلام وخرج ج الغرت الفتوح وكان لا یزال 
الفرق جماعات كثبرة في كل مكانٍ تحتمل الاضطهاذ على يدي الخکام 


من هذه 
9 وكان بعض هذه الفرق ثائرأً على 


الذین کانوا على آلاعتقاد الرسمي 
البيزنطيين ( الروم )6 وقد كان هذا عاملا من العوامل التي نستطیم أن نَل بها 
الشامل السریغ في المشرق والمغرب . كانت 


انتشار او ۰ ذلك الانتشار 
عمّت. الشرق . وقد فضل القدّيسُ صُفرونيوس 


الثورة قد بدأت في مصر ثم 





(۱) كان للنصارى في المسيح اعتقادان : اعتقاد يقول أن في المسيح طبيعتين : طبيعة إنسانية وطبيعة 
إلهية منفصلتين مستقلتين ثم كان هناك عقا يقول ان ر سين و, ليما كم لحان 
الإلهية . وارادت الدولة أن تجمع بين بان المسيح كان فيه طبيعتان ثم اتحدتا 
امب قاد رسمتاً لمملكة الروم ( للدولة البیزنطية 

فأصبحتا طبيعة واحدة . هذا الاعتقاد الذي اس اعتقاداً ر وم ( للدوا ( 


خلق فى الواقم فرقة ثالثة جديدة . ۱ 
3 باقع 0 ۳ Enc. Britannica, under «Sophronius»‏ )2( 


۱۸۳ 


( ۵1۰ - 588 م) بطریركٌ القدس ان يسَلّمْ مدينة القدس . سنه ۱٩‏ ه 
( ۳۷ م ) - قبل ان يموت بعام واحدٍ ‏ إلى الخليفة مر بن الخطاب على أن 
يُحاولٌ دفاعاً غيرٌ مفيد عن القدس أنتصاراً للروم الذين كانوا يضطهدونه ورعيبه 
ديناً وأقتصاديًاً وأجتماعياً , وبعد أن تسلم عُمْرُ بن الخطاب المدينة طاف 
البطريرك صفرونیوس نفسّه مغ الخليفة في ارجاء القدس يِدُلّه على الأثار الدينية 
فیها(۱) . 


وإذا نحن تَرکنا هذا العامل السلبيّ ثم جتنا إلى العوامل الإيجابية 
المتعلّقة بموضوعنا مُباشرة وَجَدّْنا أن المسیحّین الذين يعيشون في أيامنا ليسوا 
النصارى الذين عنام الله تعالى في القرآن الكريم بقوله « أهلٌ الكتاب 4 . 
لقد كان النصارى في صَدْرٍ العصر الاسلامي فريقين : فريقاً یدخل في حم 
الآية الكريمة الواردة في سورة المائدة ره : ۷۳) + + اند کر الديق قالوا ان 
الله ال ثلاثة . وما من إِلَم اه واحد که . ثم فريقاً خر لا يدل افراده في 
خکم هذه الآية . ول أهلْ الکتاب » کانوا من الفریق الثاني . وهذا التفریق 
واضحٌ جداً في قول الصحابيّ الجلیل ترجْمان القرآنِ عبدالله بن عبّاس رت 
۸ ه = 5480 م)ء. فقد قال : «من نساء أهل الکتاب من یجل لنا . 
مهن مُنْ لا یجل لنا» . 

موقف الفقهاء من الرُوا" بالکتابیّات : 


للفتهاء في معنی اهل الکتاب وفي الرواج بالكتابيّات آراء تختلف بين 
اا e‏ والتخريم | البات . 1 عن ا سان شق ۳7 
را) القائلون بالتحليل المطلق : 


History of the Arabs, by Hitti (4 th. ed.), ۰ لف‎ 
, ۳۷۳ : ۳ مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )۲( 


۱۸ 


كان سعيدٌ بن الس والحسنْ من الدين يسنحون بزواج آمل 
إلكتاب إطلاقاً اذا بظاهر الایة في موضم الشاهد فقط : 9 اليوم حل 
لگم . المُحصّئات من أهل الكتاب » . وربّما سكت نفر منهم عما وراة 
ذلك . ثم أحتاط نف آخرون ر أي اجازوا الزُواج بالكتابيات مع عدد من القيود 
الفقهية أو الشروط الاجتماعية ) . 


في متا نلاب قحد القول الغائل نی کسیر لوطي 1" 


« وما نكاح اهل الکتاب . إذا کانوا رب فلا یْجل . وسل 
عبدالله بن عباس, عن ذلك فقال: لا يحل . واتجبَ ذلك إبراهيم 
لحم ۰۵ . وكَرة مالك" روخ الحْرْبيَاتٍ لل ترك الول في دار الحرب 
ولتصرّفٍ ( الزوجة الكتابية ) في الخمر والجنزیر » . 

ومال الطرئ إلى السّماح المُطلقٍ إذا أن الزو على إسلام أولاده ٠‏ 
فقال : « یکاخ حرائرٍ المُسلمين وأهل الکتاب خلال للمؤمنين ۰ كن ( أي 
حرائژ المسلمین ) قد أت بفاحشة راي سبق لهن ان زین ) او لم اين 





(۱) سعید بن المسیّب ( بتشدید الياء المکسورة ) أحد فتهاء المدینة رت ۸4 ) جمع بين رواية 
الحدیث والاجتهاد في الفقه مع الزهد والودع . والحسن هو الحسن البصري رت ۱۱۰ ه) من 
ذوي المكانة في الدين والورع وفي العلم والتفكير . إليه يرقى البحث الاول في علم الکلام ( التفکیر 
في القضايا الإيمانية ) . 

0( الجامع الكبير لاحکام القرآن » القاهرة ر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ) rav‏ ده 
۷ ۰۵ ۹:۳ _ ابو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ( ت ۰ ه ) محدّث ومفسر 
وقاض . 

(م) إذا کانوا حربا : إذا كان بینهم وبين المسلمین حرب أو عداوة . ۲ 
)٤(‏ لعلّه إبراهيم بن يزيد النخعي رت ٩٩‏ ه ) كان من التابعين ومن رواة الحديث وحفاظه . كما 
كان من فقهاء العراق المجتهدین ۰ ۲ 

(ه) الإمام مالك بن انس رت ۹ ه ) أمام دار الهجرة ( المدينة ) وأحد الائمة الاربعة صاحب 
المذهب المالکی المنتشر في الحجاز وفي الشمال الافريقي . له كتاب « الموطا » المشهور . 
تھ ی بار ی[ ۸ ۲۵۳ مزع پا وی مج ا 
الناس العمل به ) . له تاريخ الرسل والملوك ( ار الامم والملوك ) ۰ وله جامع البيان عن تأويل اي 
القرآن . وفي تفسيره تاج وتاريخة ما يدل على اساطه: بعلوم كثيرة مع البراعة . 


۱۸۵ 


بفاحشةٍ ۽ وميه كانتٍ ( الزوجة الكتابية ) أو حربية » بعذ أن تکون ( الزوجة ) 
بموضع لا یخاف الناکخ ‏ الزوج ) على ولده أن یجبر ( فيه ) على الكفر» . 

ويرى آبْنُ حزم 7" أن زواج العفائف من الكتابيات جائ ز للم يحص 
حرة من م۱ . بظاهر نص الآية : ۶ الیو أجل لكم .. . المحصنات من 
الذين أوتوا الکتاب من کم إذا انتموقن اجوزهن .> فرجب: الها 
إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المُشركات . . . لا 
يجوز غير ذلك . 

والفقهاء المُعاصرون لنا من أهل السنة والجماعة ونفرٌ كثيرون من فقهاء 
الشيعة الامامية مجمعون على إباعة الزواج بالكتابية بلا قيوق . یستعرض ردي 
ضا ار وال الفقهاء القدماء بایجاز ثم يقول : © . . . والمحصنات من الذين 
أوتوا الات من نیکم 4 مسا أله جل لكم ( للمؤمنين الزَّواجّ بالكتابيّات ) 


1 


فطلا ۲۳ , وتا ذلك ی 
3 


یری مُحمَدُ حسين الطباطبائيٌ © ا 
المتقدّمين من فقهاء الشيعة الذين قالوا إن الآية : « اليوم اجل لک + 


المحصنات من الذین أوتوا کاب من فيكم 4 منسوعة لین الكريين : 
طاولا تسیا المشركات: ع يرن ©2 ب ولا سكا 


(۱) الذميّ ( مؤنثه ذمّية ) الشخص الذي يعيش في الدولة الإسلامية على الطاعة فعاهدته الدولة 
الإسلامية على الأمن على حياته وماله ودينه وحقوقه ( فهو في «ذمة» الدولة الإسلامية) . 
(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري رت 451 ه ) عالم الأندلس في عصره في الفقه 
والأدب له المذهب الظاهري الذي یوجب الاخذ بظاهر التص في القران والحديث ما لم يمنع من 
ذلك مانع من اللغة أو البلاغة 0 ومذهبه الآن بائد ( العمل به متروك ) . 

(۳) الأمة : الفتاة المملوكة بالرق ( بملك اليمين : بالشراء أو بالحرب ) . 

. 844-847 : ٩ ) المحلی لابن حزم ( بتصحيح محمّد خليل هراس ) ۰ مصر ( مطبعة الإمام‎ )٤( 
محمد رشيد رضا رت ۱۳۵4 ه ) ولد في القلمون ( قرب طرابلس - لبنان ) . رحل إلى مصر‎ )5( 
م) وأصدر مجلّة « المنار » لبث‎ ١ ۱۹۰ ۰۵ = ه) واتصل بالشيخ محمد عبده رت ۱۳۲۳ ه‎ ۱۳۱۵ ( 
. آراء محمد عبده في الاصلاح الاجتماعي . ويعدٌ رشید رضا من کبار الفقهاء المضلحن.‎ 
تفسير القران الحکیم ( تفسیر المنار) لمحمد رشید رضا مصر ( مطبعة المنار) ۱۳۳۰ ه‎ )٩( 
. ۱۸۰ : 5 ۰ ق . (هجري قمري : للهجرة ) و۱۲۹۱ ه ش‎ 

(۷) محمد حسین الطباطبايي فقيه إمامي ( من الشيعة الامامية ) معاصر لنا ويعيش في أيامنا ۱۰ 
(۸) القران الكريم . سورة البقرة (۲ : ۲۲۱). 


۱۸٨ 


الكوائر ٠‏ ...لها ترت بعذهما ٠‏ . ور في قرله هذا ( في تشم ای 
الأولى في النزول عن الآيتين التاليتين ) على حى . ثم پورد رأيْه هو فیقول 

( الميزان في تضیو القران .و : ۳۹( : «وبعذ ذلك كله إنما تصرح الا 
بتشريع, جل المُحصَّناتِ من أمل الكتاب للمؤمنين من غير تقبيدٍ بدوام أو 
نقطاع ۳ . 


ويأتي ود خی الطاهر بن عاشور©» آوضخ وأعنف. فقد قال) : « ان 
هذه الآية د اليم اجر لکم .. .. المُحضتاث من أهل الکتاب » جامت لاباحة 
التزوج بالکتابیات .... . وشمل (قولّه تعالی ) طأهل الكتاب الإمسن 
والمعاهدین وأهل الحربي » وهو ظاعر . الا أن مالك زین | نس ) كرة النساء 
الحربيّات . وعن ابنِ عباس (ورد ) تخصیص الآية بغير # أهل الحرب » 
فمتع (ابن عبّاسٍ بذلك ) نكا الحربيات . ولم یذکر دليله » . 


(ب) القائلون بالتحريم : 


في المفسّرين نف اکتا » عند الكلام في الآية المذكورة : #اليوم أجِلّ 

قم . المُحضَناتٌ من أهل الكتاب» بان غرضوا الأقوال المختلفة بإيجازٍ 
کنر ار قليل, من غيرٍ أن يميلوا إلى قول بعينه . من هؤلاء الحسینْ بن مسعودٍ 
ری رت ۵۱5 ه) في «معالم. التتزیل » (۳ : ۸۰) والزمخشري رت 
۸ ه ) في « الکشاف 0( ۲ والخازنُ رت ۱۷۸ ه ) في « لباب التأویل في معاني 





(۱) القرآن الکریم » سورة الممتحنة (590: .)١٠١‏ 

(۲) الميزان في تفسير القران » تأليف محمد حسين الطباطبائي » بيروت ( مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ) ۱۳۹۰ هھ = ۰۸۱۹۷۰ 1:8 ۲۰۵ . 

(۳) المیزان في تفسیر القران ۲۰5 . 

)4( محمّد الطاهر بن عاشور .عالم تونسي رت ۱۳۹۳ ه = ۲۱۹۷۳) . 

() تفسير التحریر والتنوير للشيخ محمّد الطاهر بن عاشور ۰ تونس ( الدار التونسية للنشر ) 
NY ۷۲‏ ۱۲. 

(7) راجع تفسیر الآية الخامسة من السورة الخامسة ( المائدة ) . 


AY 


« التنزيل ل“ والبيضاويٌ رت 180ه ) في «أنوار التنزيل واسرار التأويل 0) 
وین كر رت لك في «تفسير القرآن» (۳: .)8٠‏ 

كان هنالك نفر ترجحوا بِينَ الأحتياط الشدید والتحریم . ومغظم 
هؤلاء پروون رأيّ عبدالله بن عُمَرَ رت ۷۳ ه) أحدٍ كبارٍ الصحابة وآبن 
الخليفةٍ الثاني عمر بن الخطاب » وهو يرى تحريم یکاح نساء أهل الكتاب 
جملة 0 عن یکاح اليهردية والنصرانية فقال : « إن الله تعالى حرم 
المشرکات على المؤمنين » ولا أعلم من الإشراك شيا أكر من أن تقول 
المرأة ربّها عيسى . Es‏ 

وفي « تفسير التبيآن ٠‏ لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رت 
۰ ه) : « وعندنا ( عند الشيعة الإماميّة ) لا يجورٌ العْقد على القعابية يخا 
الدوام 2 لقوله تعالى : ولا تنکحوا المشرکات حتى يُوْمِنَ (۲ - ولا تمسکوا 
بیضم الکوافر 4٩۱‏ . ثم یقول : ان اا و كم تي 
ولد على الاسلام . وأمًا المُحصنات من أهل الكتاب فهنْ اللواتي كنّ من 
أمل الكتاب ثم أسْلَمْنَ 4 والسببٌ في نزول هذه الآيةِ ( عند الطوسي ) أن قرما 

من آلصَحابة کانوا یتحرجون ۲۲ من العَقدٍ على الکافرة ( من تزوج الکافرة ) إذا 

۳ > فبين الله يذلك بت 9۷ )41 ۷ خرچ ولا بات » لا ذنب ) في 
ذلك : فلذلك آفردهن بالذكر . حکی ذلك البلنيّ 6٩‏ : 


(۱) لباب التأویل في معاني التنزیل لعلي بن محمد البغدادي. المعروف بالخازن . مصر ( المطبعة 
العامرة الشرفية ) ۱۳۲۸هت ۱ : ٣٤ ٤٣٣‏ . 

(۲) راجع تفسیر الآية الخامسة من السورة الخامسة ( المائدة) 

(۳) راجم المحلي لابن حزم ٩‏ : 64۲ ؛ مفاتیح الغیب للفخر الرازي ۳: ۳۷۳. 
2 البيان في تفسير القران لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ بیروت ( دار مكتبة 
الحياة) 2۵۱۳۸۰ ۱۹۱ . 

(۵) مجمع البیان للطوسي 6 ۰۳۲ ۳۳ 

(3) القرآن الكريم ؛ سورة البقرة (۲ : ۲۲۱ . 

(۷) القرآن الكريم . سورة الممتحنة رده : مد . 

(۸) تفسیر التبیان !۱ للطوسی ‏ ۰۳ 
الغیب للفخر الرازي ۳ ۳۷۲۳ 


0 لعلّه أبو القاسم عبد الله , بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني احد أئمّة المعتزلة رت 
4لاهم) له کتاب فن التفسير .. وهو من الشيعة الا 


5 راجع مجمع البيان للطبرسي 4: ۳۲ ۳۳ + مفاتيح 


۱/۸۸ 


وذكر أبو علي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548ه ) في «مجمع 
بیان في تفسير القرآن » شيئاً قريباً من ذلك جدًا ( كاله منقول عن الطوسيّ 
لقلا : قال( : 


قال أصحابنا ( من فقهاء الشيعة الامامية ) : لا يجوز عَقَدُ نكاح الدوام9) 
على الكتابية لقوله تعالی : ولا تنکجوا المشرکات حتی يُؤْمِنّ ۰۲۳4 ولقوله 
تعالی : ولا تمیکوا بعضم الکوافر 4 . . بان المُراد « بالمحصّنات من 
الذين اوتوا الکتاب اللاتي أسّلَمْنَ منهنَ + والمراد « بالحضنات من 
المؤمنات اللاتي كن قي الأصل مُؤمبات باذ و على الإسلامٍ ب 
ذلك أن قوماً كانوا يتحرّجون0©» من العقد على 2 مَنْ اسلمت على فر » فب 
انه أنه لا حرج في ذلك . فلهذا أفْرَدَهُنَ بالذکر . حکی ذلك 0 

وقد جاء الفخر الرازي رت * هع پاسعراضی, مقضلي تم أدلى في 
خلال ذلك بارائه . رساو فا الفخر الرازي برغم أن بعضه نكو 
مک ورا .. قال. الفخر الرازی( : 


ذهب آکثر الفقهاء إلى أنه جل ال رح بِالِمَيّة من اليهود والنصارى » 


(۱) مجمع البيان للطبرسي (بيروت) 4: ۲۲- ۳۳ . 

(۲) نکاح الدوام في مقابل التکاح المؤقّت ( المتعة ) . والمتعة أن یتزوج الرجل امرأة تا ( مطلقة 
أو أرملة ) بعقد لفظي صریح والی اجل مدّة معيّنة متفق علیها في المقد نفسه قبل‌الدخول )قبل أن 
يبدأ الزوجان حياتهما . وفي هذا الموضوع آراء مختلفة لنفر من فقهاء الشيعة الإماميّة ( راجع فصلا 
قیما في ذلك في كتاب « فقه الامام جعفر الصادق » للشيخ محمد جواد مغنية » ۵ : 591-145 ) . 
(؟ و؛) راجع. فوق. ص ۱۷۹ و۱۸1 - ۱۸۸ 

(4) تحرج : تجتب عمل شيء خوفا من, أن يكون. في كلك اللیی» 5 

(7) من كانت كافرة ثم أسلمت ( ويذهب نفر من فقهاء ء المسلمين على 0 
الخطاب إلى أنه لا فرق بين الكافرة وبين المرأة من أهل الكتاب إذا كانت المرأة من أهل الكتاب 
تشرك بالله » أي تعتقد (كالنصرانية مثلا) أن الله ثلاثة أو أن عيسى بن مریم آله . 

(۷) مفاتيح الغيب ۳: ۳۷۳ . 


۱۸۹ 


وتمسّكوا بهذه الایة() . وكان عبد الله بن مر لا يرى ذلك » ویحتج بقوله 
تعالی «ولا تلكحوا المشركات حتی یمن . ثم يقول :لا أعلّمُ شِرْكاً اعظم 
من قول. ( المسيحيّة ) ان بها عيسى . 

ويتابع الفخرٌ الرازيٌ قولّه فيقول : 

وفي هذه الآية وجوه : 

بری بعضهم في هذه الآية: « والمحصناث من الذين أوتوا الكتاب من 
کم »أن المُرادَ أن الكتابية إذا أَسْلَمَتْ هل يجوز لتریخ بها أو لا يجورٌ . 

ويرى الفخرٌ الرازي أن نص هذه الآية یجیز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو 
النصرانية إذا أسْلَمَتٌ . 

ثم يقول الفخر الرازي : 

وروي عن عطای۷) : إنما رخص بالتزو وج بالكتابية في ذلك الوقت لا 
كان في المسلمات له > وأمًا الآن ففیهن الكثرة العظيمة . فزالت الحاجة فلا 
جرم © زالت الرخصة .. 

ثم يعلق القخر الرازي على ذلك فیقول : 

قال الله الا ار دوي وغرکم الا وقال : «لا تتخذوا 
بطانةً من دونکم ۳4 ؛ إذ عند خصول الزوجيّة ریما قویّت المحبّةٌ ويصيرٌ ذلك 
سيا یل الزیج إلى ينها ؛ وعند حدوث الولد فربّما مال الول ( أيضاً) إلى 
دينها . وكل ذلك إلقاة لس في الضرر من غير حاجة . 
)۱( « اليوم احل لكم» ... (المائدةء ه:م . 
2 رباج ( ت٤۱۱‏ ه) من أجلاء التابعين والفقهاء والزماد . كان مفتي 
زبس ی دیفم ویر 


الخنزیر في المجاعة وعند فقد الطعام الحلال 
حتى يخاف المسلم على نقه الهلاك 

- فإنَ هذا السا لسماح يبطل إذا أ الطعام الحلال دا). 
(5) سورة الممتحنة 15 كي 37 ١‏ ىت 


(ه) مورة آل عمران (۳: ۱۱۸ . 





۱۹۰ 


و ي 1 
قوله تعالى في الآية : «إومن یکفر بالإيمان فقد خبط عَمَلَهُ »> وهو في 
الآخرّة من الخاسرین۲(4 ۰ هذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة . فلو 
E 1 12 7 ۳ 0‏ > 
كان المرادٌ بقوله ‏ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلکم 4 إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذَكَرَ هذه الآية عقيبّها من التناقض » وهو غير جائز“ 
وتنتهي مناقشةً الفخرٍ الرازيٌ بالتعلیق التالي : 

7 01 ۲ 8 ,2 5 
قال الکثیر من الفقهاء نما يحل یکاح الكتابية التي دانت بالتوراة والانجیل 
بل رول القرآن . . . فقوله تعالی : «والمحصَنات من الذين أوتوا الکتاب من 
بم يَدُلَ على أن مَنّ دان بالکتاب ( بالتوراة أو الانجیل ) بعد نزول الفرقان 

(القرآن ) خرج عن حکم الآية : 

وأورد جلالٌُ الدين السّيوطيَ رت ١١۹ه)‏ في « الذّرّ المنثور في التفسير 
بالمأثور» قولاً لم أهتدٍ إلى مٌظنه . قال" : 
النساء إلا ما كان من المُسلمات المُهاجرات + وحرّمَ كل ذاتِ دين غيرٍ 
الإسلام » . 

وقي المذهب الاباضي ميل إلى التشدّد . وني مذهب التوحيد 
(۱) هذه تتمة الآية الكريمة (سورة المائدة) ٩:۵‏ . ۲ 
(۲) يقصد الرازي : أن هذا الجزء من الآية (9: ه) يدلّ على أن كل من خالف الاسلام کافر . وبما 
أن الكتابية لم تدخل الاسلام فهي من الذین یکفرون بالايمان ( بالاسلام ) : بوحدانية الله وبرسالة 
محمّد صلی الله عليه وسلم . 
(۳) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۲: 55١‏ . 
(4) عبد الله بن إباض التميمى (ب 85ه) كان من التابعين ينسبه قوم إلى راي الخوارج » وأتباعه لا 
برضون بذلك . وفي ٠‏ الكامل » للمبرة (۲: ۰۱۷۹ ۱۸۰) ان قول عبد الله بن إباض أقرب الأقوال 
إلى قول اهل اس , وإذا نحن رجعنا إلى كتاب « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي (ت 8۲٩‏ 


ه ) رأيناه يعدّهم ( القاهرة - مکتب نشر الثقافة الاسلامية ۱۳۹۷ھ = ۱۹٤۸‏ م4 ص ۱۹ - ١ 5١‏ 
)31-5١‏ من الخوارج . ويبدو ممّا ذكره عبد القاهر البغدادي أن الاباضيّة معتدلون جدًا بالإضافة : 


۱۹۰ 


( المذهب الدّرزيٌ )١()‏ تحريم ۾ مُطلقٌ بات لا هوادة فيه . 
فقال عبد العزيز الثمينى ) فى کتابه « اليل وشفاءٌ العليل ٠‏ :«وحل 


تکاج حُرَةٍ كتابية. مُعاهدة » ولكن مصححّ الكتاب والمعلق عليه بكلي عبد 
الرحمن بن عمر(*) یمیل إلى أن الكتابية التي یجوژ لمسلم أن یتزوجها هي 
الكتابية التي دانت بالتوراة أو الانجیل قبل نزول القرآن . ثم يقول بكلي عبد 
الرحمن بن عمر : « وهو ( الرُواح بكتابية دان قومها بالتوراة أو الانجیل قبل 
نزول القران ) ما ذهب إليه ا حرم في | لمحل ۷( + وهو ما یظهر من کلام 
الشيخ دحلان في « الفتوحات الإسلامية , ”© 

اما المذمب الدُرزَيٌ فقد بالغ في التشدد». فلا يجورٌ لدرري أن يتزوج 
كتابية أبدا . يقوك. اور : باب‌الدعوة إلى المذهب قد اعلق باختفاء الحاکم 
بأمر الله الفاطمي ( باختجابه + بموتة ) + ستة ۶۱۱ اللهجرة . فمن لم يقل 
الدعوة قبل ذلك لا یمکن أن یدخل فيها . من أجل ذلك كان الذرزي الیوم هو 


= إلى الخوارج . غير أنهم كثيرو التشدّد في مسائل الاعتقاد وفي الأحكام وقضايا الأخلاق . وعرفت نفرا 
منهم في تونس والجزائر فرأيت في من رأيتهم استقامة وورعا بالغين . ويكثر الاباضيّة اليوم في 
الجنوب الشرقي من شبه جزيرة العرب ( في عمان بضم بالعين وإهمال الميم ) وفي تونس والجزائر . 
(۱) المذهب الدرزي ( مذهب التوحيد ) فرع من فروع المذهب الإسماعيلي ( الشيعة السبعية أو 
الاسماعيلية ) يقولون بان الدخول في المذهب كان ممكنا إلى يوم إحتجاب الحاكم بأمر الله الفاطمي 
(سته ۱۱ ه-) . والمذهب الدرزي مذهب باطني ۰ وهو في ظاهره «فرع من فروع الدوحة 
المحمدية ٠‏ . ولکن شرا من غلاة الدروز في أيامنا یقولون إن الدرزية دين قائم بنفسه . 
(۲) ضباء الدين عبد العزیز بن إبراهيم الثميني رت ۱۲۲۳ه) فقیه اباضي من بني يزقن في وادي 
میزاب ر الجزاثر ) من العلماء والصالحین . كان كثير التأليف في الفقه خاصّة وفي الأصول . 
(۳) بين يدي الجزءان الثاني والثالث من کتاب « النيل ؤشفاء العلیل » ( ولم استطم الحصول على 
الجزء الأول حینما كنت فى الجزائر في صيف ۱۹۷۲ ) ۰ الطبعة الثانية ۵۱۳۸۸ = ۱۹5۸ ( الجزء 
الثاني ۳۲۲) . 
)٤(‏ بكلي عبد الرحمن بن عمر . 
(ه) كذا في تعليق بكلي عبد الرحمن بن عمر . والظاهر من قول ابن حزم في المحلي أنه لا يقيّد 
التزوج بالكتابية بشيء . 
)١(‏ أحمد بن زيني دحلان رت ۱۳۰6 ه) فقيه ومز رزخ مکي » آلف عددا من الكتب أشهرها 
« الفتوحات الإسلامية ٠‏ . وله الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرین - 
رسالة في الردّ على الومابية . 


۱۹ 


الخ المولوة من أبوين یرجعان بنسبهما إلى أسرة قبلتالمذمب قبل اغلاق 
باب الدعوة 


وتعلیل ذلك عند الذُروز أن المذهّبٌ الدرزي قائِم في بعض جوانبه على 
« التقمّص » ( على القول بأ النفس تنتقل من درز توفي في وق ما في مكانٍ 
ما إلى طفل يولد في ذلك الوقت تفه في مكانٍ ما ٩)‏ . یب إذن + في 
رأي المذهب - لا بزیدون في العدد ولا ینقصون بدا . إن هذا التشدّد القائم 
على هذه النظريّة ( نظرية التقمص ) يقضي بأن ن اواج لا یکون الا بِينَ الدروز 
أيهم . 

غير أنَّ قانونَ الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية ( في لبنان )۳ لم 
يتعرض في باب موانع , اواج ( الفصل الثاني : في من هو ممنوع ژواجه - 
المواد ٩‏ -؟1) للرُواج بغیر الدُرزيّات 5 ومع هذا السكوك [ ۱9 نحن فهمنا 
فلسفة التقمص ) أن اج بين الدروژ وغير الدروز غیز جائز قطعا . ثم إذا 
نحن أتينا إلى عمل المحاكم وجدناها أيضاً لا ترج شخصاً ریا بشخص غير 
درزي ي وتحتج لذلك « بعدّم الصلاحية » . فاذا آراة فرژی أن یتزوج غير درزية 
عَْمَدَ إلى الحيلة بأل یعتنق مذهب التي برید أن یتزوجها أو دين التي یتزوجها ثم 
(۱) نظريّة الدروز في التقمّص ر انتقال النفس من إنسان مات حديثاً إلى إنسان ولد حديثا ) تقوم على 
تظرية لفیةقدیمة تقول إل النقس تتل إذا اسمت ) إلى كاين أدتى مكانة لزنن انسان إل نيوان 
: اسد » فرس » کلب » سمكة » الخ ) أو تنتقل إلى كائن أرفع مكانة ( من حيوان إلى انسان ) . 
والديانة الهندوكية قائمة على التناسخ . وکان أفلاطون رت ۳۷ ق .م . ) وفیثاغورس ( ت نحو 
۳ق 0 .) يؤمنان بالتناسخ . وتقوم فلسفة التناسخ على افتراضين e‏ رات اد 
تال على ما فعلته في دور سابق . فالتناسخ في الجسد الادنی ( عند الهنود ) تعذيب للنفس . أ 
عقاب لها . والتناسخ في جسد أعلى ثواب لها لاسا لا سامت نوم 
أدوار حياته أن يستدرك ما فاته في دور تال . ويرى الهنود أن النفس ما دامت في التناسخ فهي في 


عذاب لانها ناقصة التهذيب » فإذا تم تهذيبها بطل تناسخها ( رجوعها إلى الحياة ) ودخلت في النرفانا 
( الهدوء ‏ العدم ) 


(۲) راجع مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ ( ويحتوي على مجموعة قوانين 
الاحوال الشخصية وتنظيم القضاء » المذهبي ) المعمول به حالياً » للقاضي أمين طليع ( رئيس غرفة في 
محكمة التمييز اللبنانية ) » بيروت ( المطبعة الأنطونية ) 1۹۷١‏ م . 


۱۹۳ 


عقد ژواجه في محكمة ذلك المذهب أو ذلك الدين . وبعدٌ تمام معاملات 
اواج یعود إلى المحكمة الذرزية للرجوع إلى مذهبه الدرزي . 0 من 
الناحية العملية الواقعة ممكنٌ (في الاحتبال على القوانین الوضعية : 
المدنية ) . 

ويبدو أن » قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية ۷ سكت في موانم 
الوا عن اختلاف الدين ليترك المجال مفتوحاً أمام الرواج المختلط » فلقد 
نّت المادة المِائَهٌ والواحدةٌ والخمسون على ما يلي : « اختلاف الدين والملة 
لا یمنغ صِحَةٍ الوصيّة » » بعد أن نص ( في المادة المائة والثامنة والاربعین ) 
على أن « الوصية تصح بكل التركة أو بَعضها لوارث أو لغیر وارث » . 

من هذا نرى أن « القانون ارسي ) قد قر اواج اقا 0 
ولكنّ هذا الاقراز لا يمنع تخلخْلَ الاسرة » وهو الشيء المقصودُ من وضع هذا 
الج 

¥ د 4 
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وفي موضوع الزواج بالأجنبيات أمر مهم هو الصلات الاجتماعية قبل 
اواج ومدی تلك اللات بين الشخصین طَالبّي الرّواجٍ أو بين أحدهما 
وأقارب الآخر. هذه الصلات آلاجتماعية . من التعارف وآلاستلطاف التی 
تو کش إلى شيء من الحرية في الصلات الشخصية . وهنا أيضاً نجد أن آهل 
الس والجماعة أکثر المسلمین تناهلا . اما الذيق لا یقنلون شيعا من التساهل 
في ذلك من المسلمین فالاباضية . 

هنا قضیتان اساسیتان : 

أولا - هل يجوز لِمْن آتصل بامرأةٍ أن یتزوجها هو؟ 

انیا - إذا اتصل رجل بامرأة » فمن اللواتي یحرمن عليه من آقاربها؟ 

وفي الحالین : ما خکم آقارب الرجل والمرأة من التحلیل والتحریم 
فیما يتعلق بالواج ؟ 


۱۹٤ 


يبد و أن فقهاء أهلٍ 1 مجمعون على أنّ الرجل إذا اتَصلّ بامرأةٍ ثم اراد 
أن یتزوجها فان ذلك یجل له . 

وکذلك يبدو أنهم مجمعون على أن الاتصال غیر الشرعی يُحَدثٌ الائاز 
التي يشيتها الاتصال الشرعي ( الزواج ) . إذأ اتصل الرجل بامراة نصا غير 
شرعي نزلت ( من الناحية العملية ) منزلة زوجته » فلذلك تحرّمٌ عليه قريبائها 

ر هو 5 58 01 55 37 : 2 

اللواتي یحرمن عليه بالزواج الشرعي ( امها وبنتها وجدّتها وخفیدتها ) . ويبدو 
أيضا آنهم مجمعون على أن من اتصل بامرأةٍ اتصالاً غیر شرع فه يجوز لابن 
أن یتزوج آمها و آبنتها ولا يجوز طبعاً أن يتزوجها هي ۰ لقوله تعالی : # ولا 
تنكحوا ما نک آباؤكم 4( . 

ووسع أبو حنيفة معنى الاتصال فقال ( خالد ونجا 44 ): « من زنا بامرأةٍ 
أو لمسها أو قبّلها أو نظر إلى العضو المخصوص منها بشَّهُوة ترتبت على فعله 
حرمة المصاهرة 0 

ما فقهاءٌ الشيعة فیتشدّدون في النظر إلى الاتصال غير الشرعي قبل العَقّد 
( قبل أن یکون الرجل والمرأةٍ زَوْجَينَ شرعیین ) ویتساهلون في ما يقع من 
الاتصال. غير الشرعي بعك الق ( إذا وق بین الزوج وأمّها مثلا أو بنتِها ) . 

يقول الشيخ فيك جواد مغنبه(۳)+ 


« الزنا قبل العقد يُوجب تحریم المُصاهرة . فمن زنا بامرأةٍ فليس لأبيهِ ولا 





(۱) راجع مثلا « أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وما يجري عليه العمل في المحاكم 
الشرعية الإسلامية اللبنانية » » تأليف الشيخ حسن خالد قاضي الشرع في جبل لبنان (مفتي 
الجمهوريّة اللبنانية اليوم ) وعدنان نجا دكتور في الحقوق » بيروت ( منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر) ۱۳۸6 ه = 1١954‏ م. ص ٩۳ ۰8٩‏ ؛ الأحكام الشرعية للأحوال 
اة تألیف زک الدين شعبان أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بالجامعة الليبية ( منشورات 
الجامعة الليبية - کل الحقوق ) » الطبعة الثانية 4 بيروت ( مطبعة دار الكتب ) ۱۹۷۱ م ۰ ص ٠۷١‏ - 
۲ . ثم راجع « الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الامام أبي حنيفة ( المعمول 
به في مصر) » الطبعة الأولى ۱۳۷ ه (المادة ۲4 ) . 

() فقه الإمام جعفر الصادق ه : ۲۰۱ - ۲۰۳ . 


۱۹۵ 


لابنه أن يَعْقِدَ عليها . ( ولكن ) لا أثر للزنا الطارىء بعذ العقد . فإذا زنى 
( رجل ) بام زوجته أو بنتها » أو زنى الأب بزوجة آبنه » أو الان بزوجة أبيه , 
فلا تحرم الزوجة على زوجها الشرعي ... » 

وينتقل الشيخ محمّدٌُ جواد مغنيّة إلى الکلام على الرجل إذا زنی بامرأةٍ , 
فهل يجوز له هو أن یتزوجها ؟(٩‏ . 

يجعَلٌ فقهاء الشيعة هذه الحال وجهیّن : 

(أ) إذا زنى الرجل بامرأةٍ متزوجة أو مُعتدَةٍ من طلاق رَجَعيّ ٠‏ فانها تحرم 
عليه حرمانا مویدا . 

(ب) وإذا زنی الرجل بامرأة خَلّةٍ ( لا زوج لها : بكر أو مطلَقةٍ أو آرملة ) 
أو معتلة من طلاق بائن) فلا تحرم عليه . 


وأمّا الإباضيّة(؟» فانهم أحبّوا أن یکون اواج خالياً من کل نم أو شُبْهَةٍ 
إثم فحزموا روج بينَ كل آثنين اتصلا آتصالاً غير شرعي مهما يكن مظهر هذا 
الاتصال يسيرا في ظاهره » كالقبلة وكمراودة الرجل امرأةً ولو لم ی بينهما 
فعل . « وكرة لرجل, یکاح ضَرَةٍ امه عند غير أبيه »2*0 . ولو قال رجل لجاريةٍ ( أو 
لمتبوذة + او لے صفیروم.- انت محرم لی؟ - آکان کلذبا في قوله راو 
مازع غ .د حرمت غل . 


. ۲۰۱ فقه الإمام جعفر الصادق‎ )١( 
الطلاق الرَجَعي 7 الإسلام هو المرّة الاولی والمرّة الثانية من التطليق العاديّ . إذ يجوز أل يعقد‎ )۲( 
: . الرجل. على مطلقته من جديد‎ 
(م) رجل طلّق امراته للمرة الأولى أو للمرة الثانية ثم اعتدّت امرأته وانقضت عدّتها بانت منه امرأته‎ 
بينونة صغری ( يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ) . فإذا طلّقها للمرّة الثالثة أو إذا خالعت المرأة الرجل‎ 
آفترقت عنه بعد التراضي على مبلغ من مال أو غيره ) أو إذا آفترقا بعد اللعن ( بكسر اللام :هم‎ ( 
الرجل زوجته بالزنا ) وقع الطلاق بائناً بينونة کبری ( با » قطعياً : لا يجوز للرجل بعده أن يعقد عليها‎ 
: ) إل إذا تروجها رجل آخر زواجاً عادیاً اشرعياً لم طلّقها من عند نفسه في حال عادية‎ 
. النيل وشفاء العليل ۲ : ۳۲ وما بعد‎ (4) 
إذا تزوج زيد سلمى وزينب ثم طلق سلمى فتزوجها خالد وجاءه منها أولاد » فابن خالد من‎ 2) 
! سلمى لا يجوز له أن يتزوّج زينب ( ضرّة امه عند غير أبيه ) » ولكن يجوز له أن یتززج ضرة إبنته‎ 
زوع انت س لي :+ انث قريبة لي قرابة يرم پها الزواج بينناا( نی ۽ ينتي .+ حفيدتي » جات نا‎ 
. ) الخ‎ 
5 راجع‎ ۷ 

۱۹۹ 


وعلق بكلي عبد الرحمن بن عمر على هذا التشدد فقال(۲۲ : 


, ... . والذي جرى عليه أصحانا سلفهم وخلفهم أن مرت الرجل يحرم 
وي نکاشها تحریما دیا لا هوادة فيه سواءً عليهما أتابا ام لم بتوبا » فقد مُنعا 
ل و0 ٠‏ لقوله وق «لا یکاح بعذ فاح !» 
والحریص محر وم . . إل رابطة الژراج رابطة مقدسة يجب. أن لا يحم 
حولها دنس أو شائبة آرتیاب ۰ سواءً أكان ذلك قبلها ار تشه ...وال كان ذلك 
تشيجيعاً منیا على الرذيلة وفتحا لباب الذواقة سین الشهوانیین 
روخصوصاً ) ونحن الیوم في عصر آستطاز عدو سا روي 
الالحا وعمت الاباحية وضعفت الحصانه الدينية ٠‏ . 


E RE کت‎ 


() سبل وشفاء العلیل ۳۲4 . 
1 ن د E NDS a‏ 
فيه حرم « عليه ذلك الامر . فقد ورد في مجلّة الاحکام العدلية ( المادّة التاسعة والتسعين ۰ من المواة 


و ٠‏ من استعجل الشیء قبل آوانه عوقب بحرمانه » . 


۱۹۷ 


لقد کان آنا خر ضعا لاه 


كنت قد کتبت كلمة .فى تعریفب للجزء الاوّل من 8 موسوعة المورد ب0 
للأستاذ منير البعلبکي » وذلك في جريدة « النهار» ۲۳ /۲ /۰۸۰ الصفحة 
۷ . لقد أذ على الأأسناق البعلبکي قوله و اساد إلى قول آخرین ) إن با 
در الغفاري - رضي له عنه - کان آشتراكياً؟© . .وأحببتٌ أن اعرف آبا ذر تعريفاً 
سريعاً ( من الناحية آلاجتماعية ) فقلت فيه : «وکان ابو در شیخاً ضعيفاً لب 
من الرسول. أن یه عملا أو ولايةً" فقال له الرسول : « نك رجل فيك لین لا 
تصلم للولایات »۲*۱ . 


() كتبت في ۲۹ /۲ /۸۰ وارسلت إلى جريدة « النهار » ( بيروت ) ونشرت ( أحسب بعد يومين أو 
ثلاثة ) . 
(۱) موسوعة المورد ( دائرة معارف إنكليزية عربيّة مصوّرة) تاليف الاستاذ منير البعلبكيّ - وهو م زلف 
مكثر مجيد ومن أبرع ناقلي الکتب من اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية » في موضوعات مختلفة من 
الادب والقصص والعلم والتاريخ . وموسوعته هذه تصدر أجزاء عن دار العلم للملابين . 
(1) الاشتراكية مذهب ینظر إلى الانسان على أنه إنسان ویسکت عن جمیع خصائصه الباقية ( من 
جنسية ودينية وقوميّة . وله في الجهود الانسانية وفي الأموال مواقف لا يرضاها الإسلام ) . والاشتراكية 
(ولعل كلمة « شيوعية » اصح لغة واصطلاحا ) قد نقلت السيطرة الاقتصادية من يد النفر الكثيرين 
( باسم نفر كثيرين ) إلى نفر قليلين . شم تركت أولئك النفر الكثيرين في حال سوء . والأخبار التي ترد 
في هذه الأيام ( ومن قبل ذلك ) عن البلاد الاشتراكية » وعن بولونيا الاشتراكية خاصّة , دالة دلالة 
راضحة : أن العمل في دولة بولونيا الاشتراكية ( الشيوعية ) لا برضون عن دولتهم الاشتراكة . 
(۳) «العمل» فى الدولة الاسلامية : هو الاشراف على جمع الضرائب . 

الولاية في الدولة الإسلامية : الإشراف على شؤون الناس ( كالولاية على البلدان أو على 
لأفراد : الرصاية على الم مثلا) . ۱ ۱ 
(4) اللين في الانسان هو الحاجة إلى الحزم وامضاء الراي في الامور . والرجل اللّين هو الرجل الذي = 


۱۹۹ 


لم تَسْرٌ هذه الجُمْلة السيّدَ لُقمَانَ سليم ۲۳ فقال (جريدة النهار 
۸۰/۹ الصفحة ۷ أيضاً) : و ... فلا بد لي ( من ) أن أستوضحه 
( أي يستوضحني ) وأسأله عن مصدر الحديث المستشهد به . فالأستاذ فروخ 
يفيل ال اواد العام ا ای 
عملا أو ولاية فقال اله الرسول : إّك رجل فيك لين لا تصلح للولايات » . 

ثم قال لمان سليم : 

« ما ما يزعمه الأستاذ فزوخ من طلب أبي در ولاية أو عملا من الرسول - 
فمن مراجعةٍ كتب السير والتاريخ لا نجد لهذا الطلب أثراً . . . نصل أخيراً إلى 
الحديث الذي يستشهد به الأستاذ فروخ ويعتبر أن فيه أسباب رفض الرسول 
لطلب أبي ذر . ففي كتب الحديث التي نستند إليها ( صحيح الجامع الصغير 
وإرواء الغليل ومشكاة المصابيح وضعيف الجامع الصغير الخ ( هذا قول لقمان 
سليم ) لا نجد أثرا لحدیث کهذا . 

فبالإيجازٍ أقول : 

يا صاحبي . آفتخ « مختصر صحیح مشلم » للحافظ المنذري 
( الصفحة الثامنة والثمانين من الجزء الثاني ) وآفرَاً الحدیث ذا الرقم ۱۲۰ : 
«عن أبي دز . زنيي الله عنه » قال أي ان با َر يقول عن نفیه) : فلت : یا 
رسول اله ء الا تستغيلبي ( زوين عملا لجع المال, أو ولايةَ للخکم أو 
للوصاية ) ؟ قال ( أبو دْرٌ) : فضرب (رسول الله ) بييء على منكبي نم قال : 
ديا أبادر نك ضعيفٌ . ونها أمانة ٠‏ وانها یوم القيامة جزي وندامة . الا من 
آخذها بحقها وأدى الذي عليه فیها » . 


9 ثم رن يا صاحبي الحدیث السابق ( رقم ۱۲۰۳ ) للحدیث المذکور 
انفا : 





م یه وتأثیر الاخرین فيه عند ضرورة البت في الامور . وتولي الامور ( حكم البلاد 
والناس ) یحتاج إلى قدر كبير من الحزم وقدر معتدل من الشدّة . 


(۱ )هو ابن المحامي محسن سلیم ( بیروت ) . 


۰۰ 


وعنْ ابي ره رَضِيَ ال عنه »ان زسول الله و قال : يا أبا نز إني 
اراك ضعيفاً . والي جب لك ر من ال ) ما ايب للضي . لا مرن ( بتشدید 
الميم وفتح الراء وتشديد النون المفتوحة ) على ان ولا تین ( بفتح ففتح 
فلام مشلدة مفتوحة فياءٍ مفتوحة فنونٍ مشدّدة مفتوحة ) مال يتيم ۷ . 

9 6 

شن ان السیذ لُقمانَ سليم یعرف هذين الحديثين ( وقد أُحَذَْتَهُما هن الکتاب. 
الذي وق جت يدي الساعة ) . 

لقد كنت آنا وفيقاً جا بأبي در حینما قلت إِنّه وجل فيه فيه لین . ولقد گان 
الق أشركرة انيت لقمان سلیم اثر رف بابي در ِي لني أحَاكمْ ابا َر في 
طاق المُجتمع . ففي الحديثين المُسْتَشْهَدٍ بهما هنا أن آبا در لا يصلّحُ أن یکون 
أميراً على شخصین ولا أن یکون وصيا على مال. يتيم . 

غير أنّ هذا لا يمع أبا در من أن يکود رجلا تیا ومن كرام الاين وت 
خيار الصحابة أيضاً . ما الاشتراكية فلا أرضاها آنا له ولا أفتري عليه بها . 
وأحسَبٌ أنَّ الجماعة يقولون إن أبا در قال بتأميم المعامل وبتوزيع الأراضي 
على الفلاحين . 


۸۸/۸۳۹ 


المشاكل العارضة 
في تفکیر نفر من العرب في الوقت الحاضر* 


ول مایمجبٍ منهالعريي اليو أنّهإذا آلتفتَ إلي ماضيه رأى ذلك الماضِي زاهراً 
مشرقا سملواً بالابتکار في كل ميدانٍ من ميادين الحياة : في الفکر النظريّ 
والعلم العلمي » في السياسة والحرب وفي الأدب والفنّ ا الاوروبین 
كانوا يأتون بالأمس إلى جامعاتنا ليتعلموا العلمّ والفلسفة بلعْینا نحن كما نذهبُ 

نحل اليم للم کل شيءٍ في جابعاتهم بت هم ! 

في تاريخ الثقافة الإنسانية ثلاثةٌ علوم نشأت نشأةً عربيةً خالصةً لا ی لغير 
العرب في تَشَأتِها ؛ علم الكيمياء وعلم الجَبّر وعلم المناظر ( البصريّات ) 
وهنالك أيضاً نظرات فلسفية مُبتَكرة رائعة جعل منها أسلافنا العربٌ قواعد باقية - 
رحيتما أقونٌ العرب فانا آعني المسلمین) على أخعلاف أوظالهم وأصولهم . 
من هذه النظراتٍ مثلا نظرية المعرفة التي ترذ جميغ المعارف الإنسانية إلى 
الحواس من قرب أو من بُعْدِ » وهي النظرية المنسوبة البوم إلى الفيلسوف 
الألماني كنط » بينما هي لابن حزم الأندلسيٌ الذي جاء قبل کنط بثمانية 
قرون ٠‏ وأبنٌ باجه الأندلسيّ كان اول مَنْ بني التفکیر العقلي وال جتماعي علي 
الاسس الرياضيّة والطبيعيّة . وكذلك كان ابن طفيل الاندلسي اوّل من تكلم 
كاضا بشت على العو یس اسان تم هلي انشا 
'الطبيعية في التربية . تلك النظرية التي عالجها المفكَرٌ الفرنسي جان جاك روسو 


A 
م ) ثم ألقي في‎ 191074/ "/ ٠١ ( كتب هذا الح فى سادس عشر صفر من سنة ۱۳۹۲ ه‎ )١( 
. ۱۹۷۶/۳/۲4 بهرجان الدوحة (قطر). كان هذا المهرجان في‎ 


۳.۳ 


في كتابه « أميل »,ما إذا جتنا إلى علم آلاجنماع فإثنا نجدٌ أن واضعه |نما هو 
العلامة عبد الرحمن بنْ خلدونٍ . وضعه علماً شاملا مستقل سلیما من الهوى 
ولان اف . ففي مُقدّمة ابن ¿ خلدون الشهيرة اساس النظريّة الاشتراكية القائلة 
إن من الاشياء تما هو ما فيها من العمل الانساني . وكذلك جد في مقدمة ابن 
خلدون بشطاً وافياً للمشکلة التي تماتیها لیر رنفقذ لحلها الم تمرات : اة 
تضخم السکان بما في ذلك آسبابها القرية والبعيدة ونتائجها السليمة 
والخطيرة چا أبن سينا في الطب وإلى الغزّالي في نظريّة الك 
الفلسفي وإلى آين وش في الجسم بين المدارك العقلية والمدارك الدينّة 
الاجتماعية وابن يميه وتلميذه ابن فيم الجوزية فى في التشريع الجا 
والإداري ۰ فانتا نرى عندهم عجائب من النظر الصائب والأبتكار ری نیا 
بصع في جانبه اكير ما نراه إل البو في هذه الموضوعات عند العلماء ء في کل 
مكان . 

فإذا كان في العقل العربي في ما مضى هذا النشاط الق وهذا آلابتکاز 
الي وتلك القدرة الونّابة . فما كانت العوامل العارضة التي ساعدث على إطفاء 

نوره حتی عاد جامدا مظلماً ؟ وهل ثمة من سبيل للعودةٍ بالعقل العربي إلى ما 
كان عليه في ماضي زمانه ؟ 

إن الأمم . کالافراد . تمر في أثناء الحياة ذ في أطوار مختلفة صُعودا وهُبوطاً 
فتحمل, أو تفهفر ثم تنه أو تترقی . ولقد أدرك الإسلامُ هذا القانونَ الحضاري 
الثابت فجاء .في الحديث الشريف : « إل الله يبعت لهذه لام على راس, كل 
ماثّة سَنَةَ من يجدّد لها دینها ..وفي تاريخ الاسلام مجدّدون کثیرون يؤلف تفر 
منهم سلس صلا أو كالمتصلة . من هولاء.: عم بن عبت العزيز والشافمي 
والاشعري وأبو حامدٍ الاسفرائيني والغزالي وال بن عبد السلام وآبنُ نميه وآبن 
حجر العسقلاني ثم محمد بن عبد الوب والشیخ محمّدُ الحوت والشيخ محم 
مال اش ن. القاسمیٌ وغیزهم ۰ کل هؤلاء كانوا يُحاولون أن يعودوا 
E‏ إن الطریق السويِ الذي كان المسلمون قد آنحرفوا عنه في الفترات 


°4 


المتعاقبة » في العقيدة والعبادة والأخلاق -والسياسة » فكانوا ینجحون فى ما 
دون اه اکن ربا شا لديم ا .اي مد 
بأسمٍ و حجة الإسلام » في زقانه 4 ما لهي أبن ليهية في حياته آضطهادا 
مدید ولكنّ فضله ظَهْرَ وشيكاً بعد موته ثم ما زال هو يُعَذُّ في طليعةٍ 
المجدّدين في الإسلام . 


كنز FF‏ فنا 


والسبيلٌ الذي سَلّكه المصلحون في الاسلام كان سل الذي 2 سيل 
التوحيد والاتحاد » قل العمل الصالح › سبیل الوازٍ ع آلاجتماعي ٠‏ سبيل 
مكارم الأخلاق » سبيل الحياة الإنسانية الؤاقعة . . هذا السبیل حفظ وحدة مه 
الإسلامية زماناً طوییلا » وکان وک صحة هذا السبیل ما حدّت في أثناء 
الحروب الصليبية . إن الدول الأوروبيّة قد آثارت الحروب الصليبية على 
المسلمين بآسم الدين وبقيادة البابا رأس التصرائية . فلمًا رقف أسلافنا في 
وجه الحملات الصليبية مانتي عام باق را بلادّنا من أهلٍ تلك اللات 
ومن آار تلك الحملات وقفي بالایمان . لقد رأينا في هذه الحروب اسان 
مد العربي وصلاح الدين الكرديّ وعماة الدين زنكي ایز الزّنْجيّ - وآبته نور 
الدین » وهما من أصلٍ تاکن > لم ينهضوا للدفاع عن الإسلام بآسم قومياتهم 
المختلفة المتناقضة » بل بآسم إيمانهم الواح الجامع . 

FF FF 

وقد زغم نفز من الأجانب عا ثم اهم على وُعْمِهِم هذا مع الاسف - 
خلقٌ كثيرون نا آن العربٍ خاصّة والمسلمينَ عامّة قد مروا بعضر من الإنحطاط 
بعد الحروب الصليبية > ثم تعاطم لا نحطاط فيهم في العهد العثمانيّ الذي طال 
حَمْسَهِائَة 2 عام حتّی آستحال على العرب أن یخرجوا من هذا آلانحطاط برغم 
أن الحم العثماني قد زاك عا مل عمط فجن عاما. 


ولکن هذا الرْعْمَ باطلْ : إِنَّ العثمانيّين لم یحکموا المغرب الأقصى ولا 


۳۰۵ 


الخشة ولا الدوئيسية : رومخ ذلك فان المغربٌ الاقصی والحبشة هي 
التخلف كسائر بلاد العرب والمسلمين . ثم إذا نحن رجعنا البضر في تاريخنا 
العرَبيّ لاسام بعذ الحروب الصليبية وجذنا فيه رب یا في عدج من ميادين 
الحياة . ولقد یی أسلانا ناشطينَ في التأليف الثقافي إلى أواسط القون الثاني 
عشر للهجرة ( آواسط القرنٍ الثامن عَشَرَ للميلاد) . هذا النشاط يدل علی 
آهتمام المجبرغ العربي الاسلامي بالموضوعات التي جمعت تلك النواحي 
الثقافية . إن عندنا في أواخر هذه الفترة كتاباً ف الات الحرب والجدفع 
لاحم بنِ غالب الأندلسي » وهو مغربي » ثم كتاباً غاية في الانقان في خرکات 
السبع الکواکب السیارة ثم کتاب الطبّ الجدید لصالح بن نضرالته الحلبي ثم 
با مرا فة في الفلك إِرتضان بن الصالح بن عم السفطي ثم الکتابَ 
الجامع « کشات آصطلاحات الفنوت ( للتهانوي اجر هذه الکتب في الزمن ۰ 
وهو كتابٌ كير جامعٌ شاملٌ يدل على سم علم, وله وعلی وقته في البحث 
وفي تعریفب آلصطلاحات العلمية والفتية + كما يدل علی آهتمام الناس بهذا 
الموضوع . تلك بضعةٌ آسماء من مثات وألوفٍ من أمثالها من هذا العصر الذي 
بيه تفر من الاس ظلماً عضر الاتحطاظ . 
*# #6 # 

وإذا كان الأب الوجذاني في الشعر خاصّةً قد فَقَدَ في تلك الجقبة ره 
الأول وغرق في شيء من ضباب الول والضعف » فليس معنى ذلك أن 
العَرَبَ لم يبرعوا في ذلك الحين في ميادِينَ أخرى گیرو من ميادين العم 
العملي خاصةً . ناذا بحثنا اليو في الولايات المتحدة ثم لم جذ أديبا کر 
مُبدعاً أو مُوسيقيا بارعا مُبتكراً أو رسّاماً قديراً خلاقاً » فلا يجورٌ لنا ان نقول ان 
الولايات المتحدة الیو في عصر آنحطاط ! 

قينا تبن نا 


ومعظم المؤرخين يَرَوْنَ أن البَعْتَ العربيّ في العصور الحديثة بدأ بحملة 


۳۰۹ 


نابلیون على الشرق في مطلم. القرن الثالث عشر للهجرة ( في العام الأخير من 
القرنٍ الثامن عشر للمیلاد ) . والذي آراه آن بلا العرب والاسلام قد غاصت 
في الخمود بعد حملة ابلیون بعامل آلاستعمار الجدید الذي نذا بحميلة 
ابليون + 


# #F#F # 


كانت حمل نابليونَ على مصر والشام مظهّراً من مظاهر التزاع بِينَ فرنسة 
وإنكلترة على آلإستيلاء على بلاو الشرق وغنائمه . والجُنديٌ وحده لم ین 
كافياً في هذا النزاع » فلقدٍ آستعانت جميعٌ الدول التي آندفعت في حملات 
آلاستیلاء هذه بالمبشرین حتى صیغت الجملة المشهورة في تاريخ آلاستعمار : 
إن الظريقٌ إلى الأستحمان قد مهدحا المبشروت! 

وقد تعلمت الدُوَلُ المُستعمرةٍ من الحروب الصليبية درساً مُفيداً لها مُضِرَا 
بنا » وذلك أن الجنديّ والمذْفع وحدّهما لا فيان للأستيلاء على بلاد وأستعباد 
آهلها . وإذا آَنَفْنَ مرة أن كانا كافييْن فان الثمنَ المدفوع في ذلك كان باهظاً 
جدا . 

من أجل ذلك عَمَدَ الأستعمارٌ الجدید إل تبدیل, التفكير في الشعوب التي 
يريد آلاستيلاة عليها من غير جوم ۽ عاد إلى مظاهر الق المختلفة . ولمّا بدأت 
هذه الوسيلة تل لني الشعوب العَرّبية والإسلامية نشأ في العرب والمسلمین 
مُفكرون يُريدون أنْ يُصلِحوا فأضْظَدَمُوا بمشاكل كثيرةٍ لم يُجدوا لها خلا . 
والمشكلةٌ في الواقع سل لأ حلَّ لها . وعُقدة هذه المشكلة أن الذينَ كانوا 
بشرون هذه الشاك كانوا من العرب آنفیهم ! 
FF‏ # 

كيف نشأت هذه المشاكلٌ ؟ ما آبرژ هذه المشاكل ؟ وما الأبعاد الصحيحة 
لها ؟ 

ان المشاکل التي تفرص عاد في الشكير قديمة النشأةٍ ترجع إلى نشأةٍ 


۳.۷ 


الفكز نفبه » کالمداکل التي تخرص في كل خر في تاريخ الإتسانة , ولكن 
5 جذوى البحث في هذا النطاق من التاریخ الانساني لأنه نطاق مع 
النواحى متشْعَبُ المسالك مختلف الأسباب . 

ما إذا جتنا إلى المشاكل العارضة عندّنا نحن العَرّبَ الیوم فإننا نجدّها 
كثيرةً أيضاً رَه نَعْيا على الحَضّر . من هذه المشاكل : 

اولا - التخلف العلمي الذي هو جانبٌ من التخلف العام في الأمّة . 
وافصدٌ بالعلم للم الرياضي والطبيعي ثم المعالجة المنطقية للموضوعات 
المختلفة فى حیاینا النظرية والعملية . ومن هذه المُشكلة الكبرى تفر ع جميمُ 
مشاکلنا الأخری . 


ثانياً - الإصرارٌ على إبراز العُنصر الشخصي في اياج الفكري واد من 
خصائص اتاج الوجداني كالشعر مثلا . أمَا الیتاج الفكري فهو نتاج بح 
وآستقصاءٍ قد يكون مالفا في بعض . الأحيان بلاقیناع الشخصيٌ فد هذه 
المشكلة آنها قوذ إلى تشعب الأتجاهات الفكرية في الأمّة . 

ثالثاً ‏ آلأندفاع في الجانب النظري الجَدَليَ . هذه الخاصّةٌ التي لَزِمَتِ 
الفكرٌ الفلسفي یوم كان الفکر طفلا في العصور القديمة أو ماجلا في العصور 
الوسطی لا يجوز أن يعر في هذا العصر الحدیث يعد أن انسحت آفاق المعرفة 
ووش ال في عددٍ كبير من الموضوعات الإنسانية . 

رابعاً - مزج التفكير بالإتجاهاتِ السياسية ( وبالتار أحياناً بالتوجيه 
الرسمي ) وتسخير الفكر قصدا أو عفواً للإفاع عن نَطَريَاتِ ونظم, راهنة بدلا ي 
البحث الموضوعي في هذه النظريات والنظّم » مل الكلام في آلاشتراكية 
والشيوعيّة واليمين والیسار والتجدید والألتزام والثورة مما هو في الحقيقة من 
باب آلأجتماع وعلم النفس . وقد خرج آلأجتماع وعلمُ النفس منذ زمن بعيدٍ 
البحث الفلسفي المُطلق وآنضمًا إلى طاق العلم . ویلحَقّ بهذا الباب ۷ 
في القوميّة . وإذا نحن اسْتَعْرَضْنًا الکتابات القومية وَجَدْنا أكثرها -ما عدا کتابات 


۳.۸ 


ساطعر الحصري مثا - ذعوات إقليميّة مره يقال فيها إنها قوميّة ولكنها . ؛ في 
الراقع ؛ وفي سياق التحلیل » واگ جزئية : أشورية وفرعونية فصو ری 
وإفريقية وأسيوية وسوی ذلك . والدلیل علی ذلك کیره الدول التي غات بو 
الحرب العالمية الثانية يوم نشأت الجامعة العربية لتکون أداةً توحيدٍ بين العرب 
غ اسا فجعل و جامعة الول العربية » للزيادة ین عدد الول 
الإقليمية . وهذه المُشكلة عَفَبةٌ كأداءُ في طريق الفكر الفلسفي . 

خامساً ‏ الأْنَجاهُ نحو الإلحادٍ ميزة بارزة جدّاً في ما يُكُتَبُ في طاق 
الفكر . ود الذین یتجهون هذا آلأتجاةأن التفکیز الحدیث في روط بدا 
بخلع ربقة الدين . وقد أخطأ مزلاء لما قایسوا بين الاسلام ی ار تون 
فالنصرانية الكنّسية كانت حَجْراً على الفکر . آمّا الإسلامٌ فهو النهضة الفكرية 
في وجه الّستبداد القدیم . والاسلام هو الدين الوحيدٌ الذي دعا إلى التفكير . 
ثم إننا لا ندعو هؤلاء إلى إقامة تفكيرهم على الإسلام - لأنهم إذا فکروا فى 
آلاتجاه الصحیح - فان تفكيرهم هذا سيكو نابعاً من الاسلام » سواءٍ علیهم 
أقصَدوا ذلك وأرادوه أم لم بقصدوه ولم يريدوه: . وأغرث من هذا كله أن نقراً 
كثيرين يساهلون في العقائد غير الإسلامية - من وثنية وغير وثنية » لأنهم برونها 
جديدة في رهم - ویشبلون على الإسلام وحده . 

سادساً- رجانب كبيرٌ وتثير ين انبجاو العرب الوم إلى الرفض - إتكار كل 
راهن - من غير قرو على آقتراح إيجابيّ في ميدانٍ من الميادين المختلفة التي 
تهون فيها ويتيهُ فيها مَعْهم جُمْهِورٌ كبيرٌ من القراء . 

سابعاً وال الكبرى في التفکیر لدی جمهرة العرب الیوم هو هذا 
« الأدبُ لمشوه ۷ الذي ی يا شعراً 5 وحن پرامة أدبية » وحينا ا خر 
گرا سياسا وا قافا شيل ! 





(۱) إن هذا التشویه في الادب ( الشعر الحدیث ‏ كما یسمی ) وفي الفنّ ( تلك الرسوم المنکوسة ) 
وفي الفكر ( الجدال في الأمور الغائمة : كيف ندرك السعادة من طريق الشقاء » وكيف نعرف 
الوجود من حقيقة العدم ) وفي اللغة ( بالرمز المفرط : موت الروح خلود للجسد ) غايته إفساد = 


۲۰۹ 


4 انا ایت أن امالج ماه التشكلات اها فإنّ الععالجة ستلول باد 
شزو < فير ألي ساشعتاز کان وساتناه ا ل الکلام عليهما موجزا جلا 
وبما الي لا اریگ ان انكلم كلاماً نظرياً جدلباً - وهلا !ما هت على أله من 
المشاكل العارضة في الفكير عندنا اليوم ٠‏ ففد أخخترث أن أتناول مثلين اهما 
من کناب « تجديك الفكر العربي ۾ لأسباب مها أ هذا الکتاب حاريث عدا 
یر من نحو عافین ونصف عام - ثم هو لاستاذ بعاني الفلسفة ويُدرّسها : 
الدکتور زک نجیب محمود . ولقد آخترت أن أتناؤل هذا الکتاب نفسه » ولو 
بشيء بسبر من الد الموضوعي ۰ لحودة اکا لمولنه وتتبادلها كلما نا على 
موف ار بلا موعد . ثم ۷ مدا الکتات دعوة إلى « تجديدٍ » في الفكر العربي ٠‏ 
لبحب على المفگرین أن يستجيبوا لهله الدعوة ویجیلوا رآیهم في الکتاب . 


المشكلة الأولى : المشكلة اللفظيّة : 

پفول الد کتور زكي لجيبا متحمود : 

ولا بد من تركيبة غضوية بمتزج فیها رانا مع عناصر العصر الراهن الذي 
عيش فيه لنکون بهده التركيبة العُضوية غربا ومُعاصرين في اي واحد ) ؛ ولکن 

كيف ؟ » ( تجدید الفكر العربي ۱۶ ) . 

ویجیب عي نكي نجیب سور باه کانث له في ا آراءٌ 
سابقة « باراء تعارضة لا تس بعضها مم ا 10( . ثم خیم 
المُشكلة التي لبذت له فيقول. اص ۵ - ۱۱) : 

و ففي المرّةٍ الاولی كُنْت ابش بان السبيل إلى لقافة عربية معاصرة قل 


اذواق الشعوب رتفکیرها , ولا شك اي اه من عل الوهود 1 إن الیهود رل ني هذا العالم . 
ام يعون الهم سنّة عشر ملبوناً . ( إنهم أكثر من ذلك ٠‏ لمهم ثلاثون أو نحو ذلك ) ٠‏ 
ولکنهم . مع ذلك قله , فلا يستطليعون أن پسرطروا في عالم سوې . من أجل ذلك فگروا في 
إفساد البشر حنى يستليموا هم . وهم غير فاسانين ۔ أن پسهاروا على مجاميع فاسدة ١‏ 





۳۹۰ 


آنزیح امامنا أبوائه ونوافله » وأنّنا إذا فعلنا كذا وكذا كانث لنا بذلك قلسفة 
عرب وأدبُ عربي وفنَ عربي وأخلاقٌ عربيةٌ وسياسة عربيةٌ ونظْرَةٌ عربية تین 
ثم ماسر بها رین ين يعيشوق نا في عالم داح ...وفي مره اي 
ياغذني اليأسٌ فاکتبٍ أو أتكلمْ لاقول الا ( الصواب : أن لا) مخرج من 
لاعف وأننا بينَ طَرَفَيْنِ این ۰ ولا حل امانا إلا أن نبتر طرفاًمنهما بترا 
لييقى لناالطرف الاخر خالصاً : فإمًا أن نتقوقع في لُقافة عربية: دهت اوانهاا + 
وإِمّا أن تنضو عنا هذا الثوب العتيق في ۶ غير اسف لد لانفینا ثوباً جديداً من 
القماش“ الجدید » . 


المقصود د هنا النسیج الجديد لا القماش الجديد > لانُ القَماش هو فتات 
الأشياءٍ التي تلقى على وجه الأرض مطر وی والارذال من الناس والأشياءٌ الدونْ 
من المتاع . 

غير أن ترك أَحَدٍ وجهي الامر لیس . في العادة ه. خا للمشاکل » ٠‏ فكل 
اساق n‏ الفلسفة - يطرَحٌ بین کل فترةٍ وفترة ثوبّه القديم لیب به ثوب 

ثم إن الثقافة العربية والأدبَ العربي والأخلاق العربية يست )ابا 

. ودل بعضها ببعضٍ َبَعاً لد الحاجات والأزياء‎ E 

إن الرأي المقترح هنا يترد المشکلة مكانها وان كان هذا الراي قد حاول 
أن يُوْجلَ الحل العملي . تخل الجل بين | 

المشكلة الثانية : مشكلة الانقطاع . 

يقول الدكتور زكي نجيب محمود : 

« كان المنهج العلمي التجديدٌ ذا وجهين ين تول كلا منهما وجل . آما أحد 
الرجلين فهو الفيلسوفٌ الفرنسي ديكات الذي راد أن يكونَ السيرٌ العلمي بادئاً 
من فكرةٍ داخلية يق بصوابها ثمّ نمضي منها خارجين متها إلى حيث الا 
الطبيعي وما وراءه . وأمًا ثانيهما فهو الفيلسوفٌ الإنكليزي بیکون الذي رأی أن 
یکون طریق السير في الاتجاه المضاد بادئاً من الطبيعة الخارجية وما نشاهله من 


۱۲۳۰۱ 


ظواهرها ثم نمضي داخلین إلى فكرة عقلية نُقيّمها ( يقصد : نقوّمها ) ونكونٌ 
علی یقین من صوابها » . 


هذا الکلام صحيحٌ . ولكتي ارید أن رد حى العرب فيه . ان البدء من 
الباطن والمضي إلى الخارج قال به الغرّالي قبل دیکارت بستمائة عام . 
والطريقةٌ من الخارج مَعَ المُْضيّ إلى الباطن قالّها أبن الهيثم قبل روجر بايكونَ 
بقرنين من الزمن . وم رخو الفكر الإنكليزي يقولون عن مُواطنهم روجر بايكون 
إته آستمدٌ طريقتّه العلمية من ابن الهيثم . وما دُمْنا نُرِيدُ أن ناد فكرتين 
صاییتین » فلماذا ناخذ عن دیکارت ما اه دیکارت عن الغرّالي ؟ ولماذا ناخذ 
عن روجر بایکون ما أَحَذَهُ روجر بایکون عن آبن الهیثم ولا تاذ عن الغرّالي 
وآبْنِ این مُباشرة بقطم النظر عن أن دیکارت وروجر بایکون غريبانٍ عنا ّما 
ین الهيثم والغژالی قریبان منا ! 


إِنَّ هذا الذي جت به هنا من کتاب « تجدید الفکر العربي » للدکتور زكي 
تیپ مرد لم آجیة به في مجالر النقّد + فلاب بجح إلى قراس وان 
حتی نستطيمٌ أن نرى ما له وما عليه » ولكنّي جثت به هنا مثلا آضربه للمناقشة . 


3 اد 
3 38 


آنا أقول ان ة في اير العرب المعاصر لنا مشاكل عارضةً آوردت عدداً 
DE‏ أقول أيضا إن التغلب على هذه المشاكل العارضة 
ليس مُستحيلاً ولا صعباً لأنها في الدرجة الأولى عارضةٌ في التفكير المُعاصر 
وليبيث: آصيلة في, التفكير العربي . 


وتصحیخ الفكر العربي المعاصر يكون . عندي ۰ في رجوع العرب إل 
التفكيرٍ الرياضي الطبيعي الذي قامُ عليه تفکیژهم النظري ‏ ثم يكو أيضاً 
بالرجوع إلى مجموع التراثِ العربي تلسیقه وتبوينة وربه درا متظما لیکو 
3 إلى جانب ما نأخذه من غيرنا . 


۳۱۳ 


انا المشکلاً الاولی » مشكلة العلوم الرياضية والطبيعية في ثقافينا 
لحاضرة فهي مشكلةً عاك . إن شرا كبرين عن كنبو في الفلسفة العربية في 
العصر الحاضر لیسوا من ذوي الرُسوخ في العلم الرياضي والطبيعي » وبعضّهم 
ليس من ذوي الالمام بهما . لو نظرنا في تاريخ الفلسفة القديمة والوسيطة 
رجا الیش واناکسمندروس وفیثاغوراس وافلاطون وأرسطو أ يضاً ودیکارت ثم 
الکندي والفارابي وآبنَ سينا وان باجه وآبنَ طفیل وین رد والغرّالي أيضاً من 
كبار العلماء الریاضیین والطبیعیین أو مِنّ المشاركين في هذه العلوم, مشاركة 
کر على الاقل . ودارسو الفلسفة النظرية يعلمون أن افلاطون محلم الفلسفة 

فى الیونان كان قد كُتَبَ على باب مدرسته : کت 
علا | وسیب ذلك في رای افلاطون.؛ ثم في رأي آبن خَُلْدونٍ فيما بعد - أ 
العلوم بای والطبيعية کیب الل آستنارة وتنظيما e‏ 
أساسها منهاج قبل أن تکون آراءٌ مجموعة > فلا يُدَّ للمعفلسف:؛ إذا اراد أن 
یکون لفلسفه قيمةٌ » مِنْ ان تكونَ آراؤه مَنْسوقةٌ نَسْقا منظماً ومربوطة نتائجها 
بأسبابها ریظا مُبظق . ان الآراء ليست أشطراً من الشعر الوجداني : ولكتها. 
كما قال أرسطو ‏ نتاج المقولات المنطقية . فالإنسانٌ » وأَقصِدُ بالإنسانٍ الانسان 
المفکر ‏ لا تقفر آراؤه | إلى پسانه قفا بل هي تج من الميحاكمة العقلية لد 
من المعطیات المائلة فى عالمه الداخلي أو المشاهدة 5 عالمه الخارجي . 
وبما أن العالَم لحري عا طبيعيٌ » وبما أن لالم الداخليّ عالمْ قائم على 
قوانينَ عقليّة ونفسيّة فلا بد للمُعاني للفلسفة من فهم لمبادىء العلوم في الأكثر 
وللعلوم. الرياضية خاصّةً كثيراً أو قليلاً 

وأمّا المُشكلةٌ الثانية فهي تقد مَرْقِفنا :من التراث العربي . 


نا اقول إن ليس شمه تفكيرٌ يوناني وتفکیر عربي وتفكيرٌ إنكليزيّ » وإنه 
ليس هنالك تفكيرٌ قديمٌ وتفكيرٌ جديدٌ . هنالك تفكيرٌ انساني كما أن هنالك 
هندسا وكيمياءً إنسانيتين لا هما یونانیتان ولا عَرِبِيتَانِ ولا فرنسیتانِ ولا قديمتانٍ 


۳۳ 


ولا خديثتان . هنالك ‏ على كل حال. ‏ أساليبٌ أو طرائقٌ مِنْ التفکیر يقال فيها 


یا رحدو ي رضت باتها بان او المانية أو عربية او هندیة . 

والْرا العربي کالتراث اليوناني والتراث الصيني والتراث الافرنسي - 
یمثل مرحلةٌ من مراحل التفکیر الانساني . فإذا نحن دَرَسْنا ارات العريي بهذا 
0 فليس معنى ذلك أن نقتصر عله وتو کل ما سواء . هذا مغ العلم بان 

فى التفكير العربي آشتاء أكثر دق من آشیاء جاءت في التفكير الأوروبي القديم 

واالحديك - ولا ۷ الط في هذا الجانب 2 ان هذا الجانب موضوع او 

أمَا الدقائق الباقية فود أنْ استغرض فيها نظام التفكيرٍ العربي الأصيل 
ماخوذاً مسق من المناهج الفلسفية التي وضعّها أسلاناء على غاية من 
الایجاز . ر میها فواعذ التفكير العربي : 

القاعدةٌ الاولی : قاعدةٌ محمّدٍ بن موسی الخوارزمي واضعٌ علم الجَبْرِ 
كما تلم إلى اليوم في مدارسنا في الشرق والغرب . 

قال الخوارزمي : 

تالی ثلاث آنواع : آبتکاژ شيء لم یسب أ خد إليه . ثم توضیح شيء 
كان من قبل غامضاً » ثم تصحيحُ شيءٍ كان من قبل خطاً ل 
الت مبتكرا أو رضحا أو صدا آن يكوت متواضعا لان الهلم ليس له ولا إنفر 
آخرينَ » بل للإنسانية . ويكفي المُوْلّتَ المخلص ثلاث آوجه من وجوه 
السعادة : سروره الشتخصي واجره عند اله والذکر الحسنْ فى الناسن,. 

القاعدة الثانية : قاعدة أبن رش . وهو ذروة التفكير في العصور الوسطی 

في الشرق والغرب ۰ وقد كان أشدٌ ثرا : في التفكير الأوروبي من آوسطو هه ؛ 

لن فلسفة رسطو لم تكن نم في العصور الوسطى الا من جلال, شروح إن 
رشت عليها . 

یری آبنْ رُشْدٍ أن الفلسفة تطوّرٌ » وعلى کل مُفکر أن يستفيد من جهود 
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جمیع الذين تقدّموه.ولا بستطیع أحدٌ أن یتوی بنفسه اقامة البراهين على کل 
5 وة . ولو حاول أحَدٌ ذلك لَعَدَدُناه في غير العاقلين . من أجل ذلك قال أبن 
رشك : 

زيجت علينا إذا ألْمَيْنا لِمَنْ تقدَمنا من الأمم السالقة نظرا فى الموجودات 
وآعتباراً لها - بخشب ما آقَضَئَهُ شرائط البُرهان ان نر ف الذي قالوه من ذلك 
رانو في کتبهم و ا 
عليه . وما كان منها غير موافي للحق هنا عليه وحدّْنا منه وعذزناهم ! 
القاعدة الثالثة : قاعدة الغزالي . 

يرى الغزالي أن المعرفة الحقيقية أو العلم اليقيني - تکوْ من الداخل, 
بنور یقن اللّهُ في قلوب مَنْ يشاءُ من عباده » وهو اصل المعارف کلها . 
والغالي في تخریج هذه المعرقة بالإلهام - بقطع النظر عما فيها ما يَجبُ أده 
ميا يحب بردب أفضل ا ا ليرا مت ركم 
الفرنسي بعده » من حيث: المنطى الشكليّ ۲ و الضوری, على الافل.. 
انطوم ودیکارت كانا قد شكا ادا لك - نم عادا إلى مرف بشي ر 
بسا الا قد شا به . حينما يفول ديكارث: : أنا اشك في هذه الورقة وفي هذه 
الشمعة إلى أخره , « ولكتني لا شك في إتي أك » فمعنى ذلك أله لم يعن 
شاک » لأنّ الذي يعلم أنه شاك يكونٌ عالماً ؛ والذي يُذْرِك آنه غافل يكون 
صاحياً | 

غير أن هنالك تُقطةٌ جديرة بالأعتبار : إن هذا الإلهام الذي قال به الغزالي 
ایک نز اسان بل للإنسانٍ الذي ین العلم بل شي۽ مبلغاً عظيعاً . 

اا لا کزان قد جعل هذا اه فضا من الله ونعمة يها 
له على من يشاك » ولم ب يشترطٍ الغژالی في ذلك شرطا ما . ولکنتا إذا نحن 
درسنا «الشك » عند الغزالي » وجذنا أن الغزاليّ لم صل إلى هذا الطَوْرٍ : 
طور الالهام بالنور الذي يِه اللّهُ في القلب الا بعد أن مر بجميع. آطوار 


۳۱۵ 


التفكير من التقليد إلى الجس إلى المعرفة الرياضية والطبيعية إلى المعرفة 
العقلية . 
القاعدةٌ الرابعة : قاعدة أبن عَلْدونٍ . 
آبْنُ خلدونِ مور العلم والحضارةٍ وواضمٌ علم الأجتماع سبق 
أحَدٌ إلى ذلك . وقواعدٌه في ذلك أكثر من أن باط بها یی اي سل مرن 
قواعده واحدة تَنْنَظِمُ في سك قواعدنا التي هي شِبْهُ منهج للتفکیر العربي . 
یری ین خلدون أن الفلسفةٌ وَيَمَصِدٌ الفلسفة النظريّة الماورائية ) وجلم 
الکلام ‏ الجَدَلَ في العقائِدٍ الايمانية ) أمرانٍ یمان طوراً من اطوارٍ التفكير 
الانسانی . ولا فائدة لنا منهما . قال آبنُ خَلْدونٍ ذلك في القرن الثامن للهجرة 
( الرابغ عشر للمیلاد) . نحن نارس الیو الفلسفة النظرية احوآلر 
الناس السابقين علینا لِنَسْتَفِيدَ من آختبارهم . آما (ضاعة الوقت والجهدٍ في 
الجَدّل ری فو يی بار ؛ والقتال في ذلك - كما اتف لعلماء الكلام » 
وكما يتفق لإنصارٍ الأحزاب اليومَّ ‏ أمرٌ بعيد عمًا يقضي به العقل وخيرٌ الناس . 
نحنْ اليم بحاجة إلى التفكير العلميّ والتفكير الأجتماعيّ واج از 
تیا یل « إن نقرا من الثامن تفیرون 
هذه المشاكل في الناس . لقد شغل القُدماءً اسهم ومن تسبي الدائرة 
وبتقسیم الزاوية ثلاثة أقسام مُتساويةً بالبرهان الهُندسيّ . ثم أدرك مولاهء 
القدماءٌ أن هذين أمرانٍ مُستحیلان لأنهما افونيا خاطئان . فإذا رأيتَ انت 
اليوم رج یحاول ذلك جاداً فلا تُجَادِلُهُ بل أَرْسِلهُ 4 إلى الطبيب كي یداویه . 
القاعدة الخامسة : قاعدة آبن اليثم . 


آبن الهيثم من كبارٍ العُلماء في كلّ عصر ؛ إليه یرجم الفضلٌ في وضع 
علم المناظر ( البصريات ) على قواعده الرياضيّة والطبيعية والنفسية . لم يُسْبَقْ 
إلى ذلك . وهو الذي قال إِنَ الضوة ( شعاع النور) إذا مر من المجال الألطفب 


۳۹۹ 


إلى المجال. الاکثف انعطف وأبْطا سيره . بینما كان نیو العالم الفيزيائي 
المشهور رل إن النور في هذه الحال يسرع » مع أن نیوتن جاء بيعل أبن 
الم بستمائة عام د ولا تعد هذه لوق ال 
الصحيحة . 

يقول آبنُ الهیشم في المنهاج العلمي في بحث الضوء مما ينطق على كل 
قرغ من فروع المعرفه ؛ 

« نبتدىءُ باستقراء الموجودات ونتصفْحٌ أحوال. العتضرات وتَمييزٌ خواص 
لیات ونأقط بإستقراءٍ ما يحص البصر في حال الابصار وما هو مُطَرِدُ لا 
یتنیز وظاهرٌ لا شه من كيْفية الإحساس . ثم ترقی في البحث والمقاییس 
على التدریج. والترئیب » مغ آنتقاد لمات والتحفظ من الغلط في النتانج ؛ 
نجفل رضت في جمیع ما تقره تفه آستعمالاققلر لا نع الهوى » 
وتحرى فى سائر ما يزه ينتيل طلت السق لا الل عم الایابه . 


¥ #¥ د 


إل ما نتخيّله من المشاكل في كثير من أمورنا لا برع إلى أمورنا » بل 
إلى نفوسنا إذا كان نفرٌ منا الیوم لا یغرفون العلم > فالذنبٌ ذنبُهم هم لا ذنبُ 
العلم . إن العربَ الیو متخلفون في طریق ۳ والحضارة » ولا ریب في 
ذلك . ورتیهم سهل الطريق : لقد كان أسلاثنا راقین » ونحن الیو نعيش في 
و راقية . قاذ كنا ری را فا علينا إل ل أن نفعَل ما له الذين آرتقزا ما في 
الماضي وما یفعله الراقونَ اليم . إل كثيراً ما نتخيّله اليوم أنه مشکل ليس 

کل واشکل النيقن نيا سيل الل | إذا نحن سَلکنا إليه السبيل 
الصحيح , كما سنا نحن بالأمس وكما یسك الراقون اليومٌ : العلم الرياضي 
الطبيعي في الدرجةٍ الأولى ثم تهذيبٌ المجْموع ( أي تدريبه وتمرينه ) لإعداده 
للسيرٍ في طريق الحياة . فلا يفي أن یکون في العرب أفرادٌ في ذروة الرقي 
الملمي حتى يَرْقى مجموخ العرب إلى مستوى أولئك الأفرادٍ الراقينَ . ٿم يجب 


۳۷ 


أنتظارٌ الزمن » فليس من الممکن أن يتعلّم الجاهل في بضعة یام . وإذا جاز 
ان یتعلم الفرد الفائق ى الفطرة أو العادي آلاستعداد من ات او فرعا من الفنّ 
أو جلماً من الوم في عفر نی أو شري سن ۽ فإنّ العام والعامین والعشرة 


الاعوام. لیست كافية لتعلیم المجموع . 

آیها السادة : 

انا لست متفائلا كثيراً . أنا في التعليم من یمین عام وقد رافق 
الفعليم في لدي من المُستوى الأدنى إلى اعلی التعليم الجامعي > وقد كنا 
فنا في مدارس, جمعيّة المقاصد الخيرية الإسلامية مبلغاً في العلم يدعو إلي 
العجب . ثم جاءت الحربُ العالمية الثانية وات > فقامت الأحزابٌ تستغل 
الاب ی وسائل لا ارى آنا أنها كانت كلها تیاه وبذا الاب یقومون 
بالإضراب في كل حين ولكل مناسبة فاخذ العلم بين الطلاب - وهم مجموع 
الأثة - يخير . فإذا نتم رقي لام العربية فيجبٌ: أن یتعلم أبناؤ ها ٠‏ فان 
العصر عصر علم » والجاهل لا يستطيعٌ أن ينافس العلماء في شيءٍ .ولیس من 
المُمكن أن تَرْقى امه جاهلة بِينَ الامم العالمة . 

هذا رآیی لا اريك فرضه على آخد . ولکنْ إذا أراد العربٌ أن 0 
صحیحا :لا آن لوا لام الراقية في ظاهر أمورها وأمورهم » > فَعَلَيْهِم » 
ری 
فإذا لم پریدوا أن یفعلوا » هيچب الا يلوموا أحدأً غیزهم ٤‏ بل يجب أن برجتنوا 


الوم على نفیهم ! 

قال الله تعالی : 

أل عل يشتوي الذین يموت والذين لا بعلمو ؟ اما بعد أولوا 
الالباب ا4 . 
(۱) منذ عام ۸ م . 


1۸ 


م = مكرّر » ح = في الحاشية 


آدم ۰۱۳۹ ۱۳۷ ۰۳۸ ۱۵۳ . ۶ ۲۱۵ 

اریوس ۱۸۳ . ابن الرومي ۱۱۸ . 

الالوسي - محمود شكري ۳۳ م . ابن سينا 4۸ ۰ ۰۲۰6 ۲۱۳ . 
ابراهیم ۱۵۳ . ابن طفیل ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ . 

آبان بن عثمان بن عفان ۱۵۸ . ابن الطقطقى ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۱۵4 - 
ابن الأثير ۱۵۵ ۰۱61۰ ۰۱6۷ ۱۱۲ . 16 

ابن باجة ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ . ابن عاشور - محمد الطاهر ۱۸۷ . 
ابن تيمية 15 ۰ ۰۱۷4 ۰۸۲۰6 ۲۰۵ . ابن عربي ۰2۳6 ۲۷ . 

ابن ثور ۱۲۳ . ابن عمر = بکلي . 

ابن جرير (؟) ۱۸۱ م . ابن القیم۱) ef ۶ oI‏ 
ابن جرير - الطبري . 1 ابن كثير - إسماعيل بن عمر ۱۸۸ . 
ابن حجر العسقلاني 7١4‏ . ابن المبارك ‏ عبدالله ۱۲۳ . 


ابن حزم الكبير ۱۷٤ ۰۱۸ ۰۱٩‏ - ابن المعفع 154 . 
۶۵۶ ۱۹۲ م » ۲۰۳ . ابن المنذر (؟) ۱۸۰ . 

ابن خلدون ٩‏ ۰ ۰4۱-4۰ 5غ . 1١48‏ ابن هشام ( صاحب السيرة ) ۰۷۹ ۸۰ . 
۹ ۵ ۸ ۰۲۱۳ ابن اطيئم ۰۲۱۲ ۲۱۰ - ۲۱۷ . 
ام ابو بكر الصدّیق ۰۸5 ۵ وما بعد » 

ابن رشد ۱۱ ۱۸ وق لاه ات ۸ عم ۰ ۹2 وم بعد . 
۰۲-۰ ۰۱۲۲ ۰۲۰۵ ۲۱۳ أبو جعفر المنصور ۷١ح‏ ۰ 


ریات اقم (ت ۷۵۱ ه) هو محمد بن أبي بكر الدمشقي . وابو بكر هذا كان قيّما ( ناظراً » 


كبا ) على المدرسة الجوزيّة التي أنشأها في دمشق يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 185 
ی 
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أبو جهل ۷۷ . 
أبو حنيفة ۰۱٩‏ ۱۷ م » ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
٥م‏ . 
آبو ذز ۰۱۵۵ ۱۹۹ ۲۰۱ . 
ابو موسی الاشعري 4۲ . 
آبو طالب ۰۷۳ ۱۵۸ . 
أبو هريرة ٠١١‏ . 
أبو أيوب الانصاري ۷٩‏ . 
الأحزاب ۲۲ . 
أحمد بن حنبل 15م . 
أحمد بن غالب الأندلسي 3١5‏ . 
أخناتون ۲٩‏ م . 
الاختصاص ۳۷ . 
|خوان الصفا ۱۵۳ م . 
الادیان السماوية ۲۹ - ۲۷ . 
الارث ۱۷ . 
آرسطو ۰۳۲-۳۱ ۰۳۹ ۰64۰ ٤۸‏ 
۱ ۸2۷۳ ۲۱6 . 
آرسلان - شکیب ۳۳ م . 
أسامة بن منقذ ۲۰۵ . 
الاسفرائینی - آبو حامد ۲۰ . 
الإسلام ۰۷ ۸ We Wo‏ 
„٥‏ 
أساء بنت أبي بكر ۷۷ . 
الإشتراكية ٩۱۹ح‏ ۰ 3١4‏ . 
الاشعري - آبو الحسن ٠٠٤‏ . 
الاشهاد في عقد الزواج ۱۲ . 
الاصلاح ۲۰۵ . 
الذبائح . 
الأعياد ۰۲۹-۲۸ 50 وما بعد » ۱۳۹ . 


الأضحية - 


أفلاطون ۰۳۹ ۰4۸ ۱٩۹۳‏ ح ۰ ۲۱۳ م . 
إقليدس ۳۲ . 

آلفونسو السادس ۵۱ - ۵۲ . 

الالوسي - الالوسي . 

الامام ( الخليفة ) ٠١١‏ . 

أمنحوتب الرابع = آخناتون . 

أميل ( اسم کتاب ) ۲۰4 . 

آنا کسیمندروس ۷۲۱۳۲ . 

أهل الکتاب = الكتابية . 

AINE الأوزاعي‎ 

أينشتاين 4۸ . 

باسيليوس الإسكندري ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
بایکون - بیکون . 

پحیرا - سرجیوتن ۱۸۳ ۰ 

البخاري ۷ ح . 

البدعة 5۵ ۸۳ . 

بدوي - عبد الرحمن ۳۷ . 

. ۱۱۵ - ١54 برادلي‎ 

برغسون ۰۳ 

برواغوراس ۳۶ ح . 

البغدادي _عبد القاهر ۱٩۱‏ ح-۱۹۲ ح . 
البغوي - الحسن بن مسعود ۱۸۷ . 
بکل ‏ عبد الرحمن بن عمر ۱۹۲ ۰ . 
بلال بن رباح ۹م . 

البلخي ‏ عبدالله بن أحمد ۱۸۸ . 
البلوغ ( سن الرشد) ٠١‏ . 

. ۷۷ - 7/١ البوصيري‎ 

بيت الال ۱۱6 . 

البيضاوي ۱۸۸ . 


بیع السلم ۱۷ . 


۳۳۰ 


بيكون ۲۱۱ » 7م , 
التاريخ e Ye‏ ۰ ۶ ۷- .+ 


۹ ۱۱۳ . 
التاريخ امجري ۸۷ج ۰ 
التجدید ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۰ وما بعد . 
الترمذي E‏ 
تان 1۸۳ : 
التفكير في الاسلام ۳۵ . 
التهانوي 3١5‏ . 
التوحيد ۲۱ . 
التوحيد في الإسلام ۰۲۸ ۱4۰ . 
“اليس ۲۱۳ : 
الثميني ‏ عبد العزیز 2۱۸۲ ۰ ۱۹۲ م . 
الثوري = سفیان الثوري . 
جابر بن عبدالله الأنصاري ۱۸۰ . 
احاحظ 6۸ . 
جاهلية ۸€ . 
جبریل 9ه . 
جساس بن مرة ۱۷۹ . 
جعفر الصادق ١5‏ ۰ ۱۸۹ح . ۱۹۵ ح ۰ 
55ح. 
جعفر الطيار ( بن أبي طالب ) ۱۵۸ . 
جليلة بنت مرة ۱۷۹ م . 
الجهاد النفسي ۱۱۲ . 
الحاكم بأمر الله ۲ م. 
حتي ‏ فیلیب ۱۲۸ ۱۲۹ » 4٤ح‏ . 


احج ۲۹ - ۰۳۰ 0۹۹-۹6 ۷ 
الحجاج بن يوسف £4 - 48 . 


الحسن (؟) 1م . 


۳۳۱ 


الحسن البصري ۵۰ م . 
الحسن بن عل ۰۱94 هوام. 
۷ م . 
الحسين بن عل ١44‏ - ۰۱4۷ 144 وما 
بعد » ۱۵۲ وما بعد . 
احصري .. ساطع ۰۸۳۳ ۰۳۵ ۲۰۹ . 
الحضانة ۱۷۲ . 
حفصة بن عمر بن الخطاب 4١‏ . 
الحلاج ۳۷ . 
حواء ۱۳۹ . 
الحوت - محمد ۲۰ . 
الخازن ‏ علي بن محمد ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
خالد (اسم) ۱۹5 ح م . 
خالد - الشیخ حسن ۰۱۱5 ۱۹۵ . 
الخالدي _ أحمد سامع ۳م 
الخالدي ‏ محمد روحي ۳۳ م . 
خديجة ۷۳ . 
الخطيئة الأصلية ۱۳۷ . 
اخلافة ۱1۰ . 
الخلع ( بالضم ) ۱۹5 ح . 
الخوارزمي - محمد بن موسی ۲۱4 م . 
دحلان - أحمد زيني ۱۹۲ م . 
دیکارت ۰۲۱۱ ۲۱۳ . 
الدین ٩۰‏ وما بعد . 
الدین السماوي = الأديان السماوية . 
الدين والعقل ٩۱‏ - ۱۲ . 
الدین والعلم 6۷ . 
الذبائح ( الأضحية ) ۱۳۱ . 
الذمي ۳ 
الرسول (عموما) 9۷ . 


لرصول = حمد رسول ا 
رصا رشيد 1456 م . 

برق 4 

لرشد = ( اثبلوغ ) . 

لرفیق الأعلى زاف ٩۲‏ . 
رمضان (شهر ) ۱۰۵ . 


الزكاة ۰4۹4 ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۱۲۵ . 


که الآبتية ۱۱۷ وما بعد . 

لقطر = صدقة القطر . 

زکی تجیب ممود = حمود . 
لزغشري ۱۸۷ . 

الزنا ۱٩6‏ وما بعد . 

الزواج NNE FWY CTF‏ 
زید (اسم) هدس 

رید بن ثابت 165 . 

زيب (اسم ) ۱۹5 حم . 

سارتر ۳۶ م ۔ 


سعد بن عبادة ۸ح . 

سعيد بن العاص 188 . ۱۵۷ م . 

صعید بو ن السیب ۱۸۵ م . 
ZF a‏ هس 

سفيان الثوري ۱۲۳ . 


سقراط ۱۵۳ . 

سلمان الفارسى ۱۵۵ . 

سلمى (اسم ) ١95‏ حم . 

سليم = لقمان » محسن . 

سليمان بن عبد الملك ل" 

سمعان القروي ۱۸۳ . 

السنة ( القمرية » الشمسية ) ۱۳۹ . 

سهام = مصطفى النصولي . 

السهروردي المقتول ۱۳۷ . 

السيوطي - جلال الدين ۱۸۰ ح ۰ ۱٩۱‏ . 

الشافعي ۱ م۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۲۰۶ . 

شعبان - زكي الدین ۱۷۳ - ۰۱۷ 
۵ ح . 

شوالي - فريدريك ۱۱۸ ح . 

شوقي - أحد ٤۸‏ » ۱۳۵ . 

الشوکاني ۱۷4 . 

EM الشيوعية‎ 

صاحب الشريعة = محمد رسول الله . 

صالح بن نصرالله احلبي ۲۰۰ . 

الصدق - محمد رسول الله . 

الصدقة ۱۰۸ . 

صدقة التطوع ۱۰۹ . 

صدقة الفطر ۱۰۸ . 

صدقي - إسماعيل ۳۷ ح م . 

الصذیق - أبو بكر . 

. ۱۸٤ - ۱۸۳ صفرونیوس‎ 

صلاح الدين الأيوبي ۰۳۷ ۰۳ - ۰۵۵ 


fe ۶‏ 
الصلاء ۲ ۱۰ 
صلاة الجمعة ۱۰۲ ٠١٤‏ . 


الصوم = الصيام ۰۱۰۳ ۱۰۵ . 


YY 


الضمان - بيع السلم . 

الطباطبائي 185 - ۱۸۷ . 

الطبرسي - الفضل بن الحسن 1۸۲ح » 
۸ ۰ 45ام. 

الطبري 181 ح ۰ ۰۱۸۱-۱۸۵ ۱۹۰ . 

طرفة بن العبد ۱۷۸ م . 

الطلاق ۰۱۲ ۰۲۲۰-۲۱ كحت ۰۱۷۱ - 
5 ح . 

طليع ‏ أمين ۱٩۳‏ ح ۰ 

الطوسي - محمد بن الحسن ۰۱۸۲ 
۸م“ 4 . 

. ۱۵۷ ۰۸٩۲ عائشة‎ 

. ۱4٩ ۰ 1٤۳ عاشوراء‎ 

عامر بن فهيرة ۷٩‏ . 

. ٩۳ العبادة‎ 

العبّاس بن عبد الطلب ۷٤‏ = ۷۵ . 

العبد ( والد طرفة ) ۱۷۸ م . 

عبدالله بن أباض ١19١‏ ح م . 

عبدالله بن أبي بكر ۷۰ . 

عبدالله بن أرقط ( أريقط ) ۷۷ . 

عبدالله بن الزبر ۰۱۵۲ ۱۵۸ . 

عبدالله بن عباس ۱۵۵ ۰ ۰۱6۸ ۰۱۸۶ 
۵ ۱۹ . 

عبدالله بن عمر بن الخطاب ۰۱۵۵ 
۸ ۰2 ۱۹۰ 

عبدالله بن عمرو بن العاص ۱۹ 

عبدالله بن ياسين 4۸ - 49 . 

عبد الرحمن بن أبي بكر ۱۵۸ . 

عبد الررّاق ‏ لعله عبد الرژاق بن همام بن 
نافع الصنعاني ١75‏ - ۲۱۱ للهجرة 


۳۳ 


( راجم وفیات الاعیان ۳ : ۲۱5 - 
۷ ابن الأثير ٩‏ : 4۰۱) 
۸۰ 

عبد شمس - آخناتون . 

عبد الطلب ۱۵۵ . 

عبده - محمد ۰۸۳۳ ۰4۸ الم حمء 
064 . 

عبقريّة العرب 5” . 

عبلة 4" . 

عثمان بن عفّان 165 م . 

العرّ بن عبد السلام ۲۰ . 


عزير ( بالضم ) ۱۳ . 

عطاء بن رباح ۱۹۰ م . 

. "١ العقل‎ 

عقيل بن أبي طالب 4۳ م ۰ ۱۵۵-۱۵6 . 

العلم = الدين والعلم . 

عل بن أبي طالب 4۳ م۰ ۰۷۳ ۷۹ - 
كل cor‏ 186 - ۰۱۵6 
Nen‏ ; 


عماد الدين زنکي ۲۰۵ . 

عمر بن الخظاب 4١‏ - ۰1۳ ۰۸۸-۸۷ 
۶۵ ۱۸۶ . 

عمر بن عبد العزیز 4۵ م » ٤١‏ ۵ 

عمر - فروخ - عمر . 

عمرو بن العاص ١95‏ . 

عنترة ۸ ۱۷۹ م . 

العید = الاعیاد . 


عیسو السیح ۰۸۱۰ ۰۱۳-۱۲ ۹۶ » 
«VY‏ ۹ ۰۱۵۳ ۰۱۸۰ 


۲ 
۹۰ 

العيني - بدر الدین مود ۲۱ مج . 

الفزالي - آبو حامد ۰۱٩‏ ۰۱۸ 4۸ ۰ 


۳ م“ ۹4ح ۰ 


۵۸ ۵ ۵ للا 
۵ ۲۷۲۱۰ . 

الفاخوري - عمر ۳۳ - ۳۵ . 

الفاراپي ۲۱۳ . 


الفخر الرازي ۰۱۸۲ ۰۱۸4 
۸ ۰ ۹ - ۰۱۹۰ ۱۹۰ - 
ار 

الفرزدق 1517 م . 

فروخ - عمر ۰۱۲۱ ۲۰۰ م . 

الفطرة = صدقة الفطر . 

الفقهاء ٠١‏ وما بعد . 

الفكر = التفكير . 

الفكر العربي الحاضر ۲۰۳ . 

فیثاغوراس ۱۹۳ح ۰ ۲۱۳ . 

القاسمي - جال الدين ۲۰۶ . 

القرآن 1۸ . 

القرطبي - محمّد بن أحمد ۱۸۵ . 


القرن الخامس عشر المجري: ۰۱۲۳ 
۱۳۰ 
القضاء ۳ . 


فلاوون 6م 3 

الكتابية ۱۷۰ . 

الکرامة الانسانية ۱۳٩‏ وما بعد . 
کرد علي - محمد ۳۳ ۸ . 

کرنکو - فریتز ۳۷ . 

کریر - آلفرد فون ۸۸م . 


کلیب وائل = وائل بن ربيعة . 

الكندي ۲۱۳ . 

کنط ۲۰۳ . 

الكواكبي ‏ عبد الرهن ۰۳۳ ۳4 . 

لافوازییه 4۸ . 

اللغة العربية ۱۸ . 

لقمان (بن محسن) سلیم ۰۲۲۰ 
م 

لوثر - مارتن ١1م‏ . 

ليفي بروفنسال ۳۷ . 

لین :۳ . 

ماسینیون - لويس ۳۰ - ۳۷ . 

ماسینیون - جنفیاف ۳۷ . 

مالك بن انس ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۵ ۱۸۷ . 

المأمون العباسي 45 - 4۷ . 

البرد ۱٩۱‏ ح . 

التعة ۱۸۹ ح . 

المجدّدون ۱۳ وما بعد . 

المحرم ( بفتح فسكون ) ١1۹٠ح‏ . 

محسن سليم ( المحامي ‏ بیروت ) 


1 
الملحصنات ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

۰.۱۹۱ 
محمد رسول الله ۰۵۱۰ ۰۱۲ ۰۱۹ 
۲م ۰۳۹ ۰ CON‏ 


كد نك لك PIETY‏ 
8" وما بعد » ۷۱ وما بعد . ۸۱ وما 
بعد. ۸۷ وما بعد» ۰۸۱۲۱ 
۰۶ ۱۳۷ - ۰۱۳۸ ۰۱۰ 


Yé 


141 ۷۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹۱ 
۷ ۲ ۰۱۷۳ ۱۷4 - 
۷۵ ۷۱ م۰ ۱۹۷ ۰ 
۰ ۰۱ . 

عد بن عبد الوهاب ۲۰۶ . 

عمد بن القاسم الثقفي 46 - 48 . 

محمصاني - صبحي ۱۷۳ :۰ ١۱۷ح‏ . 

محمود (ع) ۱۹۱ . 

محمود - ركي #جیپ. ۲۷۰ - ۲۷۲ . 

الذامب آبواب اجتهاد ۱٩‏ - ۱۷ . 

مروان بن الحكم ۱۵۷ م . 

مریم ۰۱۳ ۰16 ۱۸۳ ۰ 

مسلم ۰۱۸۱ ۲۰۰ . 

السیج = عیسی . 

المشركة ۱۷۹ . 

معارك رمضان ۰۱۰۸ ۱۱۱ . 

. ٩ العاملات‎ 

معاوية ۱۵5 - ۱۵۷ . 

العتصم العباسي 45 . 

العجزة 1۸ . 

مغنية ‏ محمد جواد ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۹ 
۶۰ ۹۱ . 

التذري - عبد العظیم ۲۰۰ . 

التصور العبّاسي = أبو جعفر . 

الؤتمرات السياسية ۱۳۰ . 

الولد ور ۸۳ ۸۷ . 

موسی ۱۰م » ۱۸۰ , 

کی - سلامة ۳۷ م . 


۳۳۵ 


ميالي - الدو ۳۷ . 

MF نابلیون‎ 

الي ( عموما) ۰۷ . 

النبيّ = محمد رسول الله . 

نجا ‏ عدنان ۵۰۵ م . 

النجاشی ( ملك الحبشة ) ۷۲ م . 

شعي - إبراهيم ۱۸۵ م.. 

نسطور ۱۸۳ . 

التسیء ۱۳۹ . 

التصوق- مصطفی ۱۲۱ ۱۲۵۰۱۲۰ . 

النفقة ۱۷۵ . 

نور الدین بن زنکي ۲۰6 . 

نولدكه ‏ تيودور 54" ۰ الماحم. 

نيوتق 6۸ ۽ ۲۱۷ 

هایدکر ۳ 

هتلر ۱۳۹ . 

امجرة إلى الحبشة ۷۲ وما بعد . 

الهجرة الكبرى ۷۱ وما بعد . 

هل يوسف ١١‏ . 

هلال رمضان ۱۸ - ۲۰ . 

هيلاسيلاسي 95 . 

وائل بن ربيعة ۱۷۹ . 

الوثنية ۰۲۵ ۲۸ . 

وردة ( والدة طرفة ) ۱۷۸ م . 

الوليد بن عبد الملك 45 . 

يحبى بن عمر الكذالي 4٩‏ م . 

يزيد بن معاوية ۰۱۶0 ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ 
۷م“ ۹ م . 

يوسف بن تاشفين ۰4۸ ٩۲-٥۰‏ . 


و تجدید في المسلمين لا في الإسلام . 
© عبقريّة اللغة العربية ( بحوث في اللغة : قراءات في القاموس 
لمربی وفي القاموس الاسباني - خصائص الغزل : الصفات الجسدية التي 
اها العرب في المراة كما تظهر في الشعر العربي في العصر الجاهلي 
والعصر الاسلامي والعصر العبّاسي ‏ أثر العلم في الأدب - نقل الکلام من لغة 
إلى لغة ) . 
© العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر المتوسط منذ 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي . 
© العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط : 
ات والأندلس جغرافيًاً وتاريخياً قبل الفتح الإسلامي ثم تاريخ المغرب 
والأندلس منذ الفتح الاسلامي إلى آخر عصر الولاة ( ۱۳۷ ه - ۴۷۵۵) - 
هذا الکتاب مبنى على التعلیل التاريخي ( من صلة الأسباب بالتانج مع النظر 
فيما يجري غادة في المجتمع الانساني وما یوافق العقل ) . 
© التصوّف في الإسلام : استعراض لنشأة التصوّف وتطوره في الإسلام 
مع التنبيه على مخالفة التصوف المتطرف للإسلام . وفي هذا الكتاب فصول 
تتناول الأدب الصوفي في اللغة العربية واللغتين الفارسية التركية مع التوسع في 
حياة عمر بن الفارض ومحيي الدين بن عربي وآثارهما . 
© إخوان الصفا : دراسة مبنية على استعراض رسائل إخوان الصفا مع 
ل وه لوو 
ا ا ا ع لو ا 
وان الصفا صورة للحياة الفكرية والعلمية في العصر العباسي ٠‏ © 
0 هذه المعارف الفكرية والعلمية بيت فى رسال ناسا مقصوةة 
تها . 


د دید لا ماد . ازا د 


3 04 ص بين 
2 2 أ f‏ و © ۰ محلم 


2 33 ید 0 2 ۲ 5 
كم + نیو رب ١‏ وا للمه ولادبت : 
ول ن النڪلى F0.‏ شفع تالت #صشن 
ي ١‏ 
بح 0 


۳ ويف رامل ايها ات تن نا كايا من هدة 
لا ف عله ۰ 7 هولایمح تزا اسلاماتد 


کاس تبون - ولا لدم جر لطوبیل- مود یل 
کک ا لای لاڈ ل . کاخ ان نف من استاس تیه 
ان اس وا لامت اند ۹۹ ,مت تذل بی زمتايقده زهان 
ن مان ومكان ان نت المتاسا لمها عقتلت. آمکا 
ميا ۱ 

الاب هو الما الى سبع بم خت 
اله مه خر و ۲ داش ی و رشو شاا 
وا یه .“جا ددع فدیخواها تشد 
على ۹ الاي واجتهنه! هد من وجو اكام الاجقام. 

هلذا اکتا اميد مز نف رمن المنشامئن عَوْدةْ ال 
ھتہ الإإسشلام الل با امه على حَدَك من الاما 
دورمن العمل ٠‏ ۲ 


الناے 





